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 :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم

ى خیر خلقھ والصلاة والسلام عل، والحمد الله رب العالمین
  .أجمعین، محمد وآلھ الطاھرین

واللعنة على أعدائھم أجمعین، من الأولین والآخرین، إلى قیام 
  .یوم الدین

فقد مست الحاجة في بعض المجالات في العالم الإسلامي  ..وبعد
إلى الكتابة حول موضوع الآداب الطیبة في الإسلام، مع إعطاء لمحة 

لمیة الإسلامیة في ھذا المجال، عن تاریخ الطب، وعن النھضة الع
  .وغیر ذلك

فطلب مني أخي الأعز الأكرم، الشیخ علي الأحمدي المیانجي 
  .حفظھ االله تعالى أن أكتب حول ھذا الموضوع

سیما وأن الآداب  لا ورغم أنني لست مؤھلاً للقیام بمھمة كھذه
بد من التعرض لھ ھنا، موضوعات جدیدة لم  الطیبة وسواھا مما لا

فقد امتثلت أمره، شاكراً لھ ثقتھ بي،  الباحثون فیما أعلم ق إلیھایتطر
 .وأرجو من االله تعالى أن ینفع بما كتبت، ویجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم

  .ھـ١٤٠٢جمادى الأولى سنة  ١٨
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 القسم الأول

  ..تاریخ الطب
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 :الفصل الأوّل

  قبل الإسلام.. الطب
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  :تذكیر

بد من اعتماد التاریخ الھجري أساساً لضبط  أنھ لا: ىإننا نر
ھو الذي وضع  »صلى االله علیھ وآلھ«الوقائع والأحداث لأن النبي 

ھذا التاریخ، وبھ ضبطت وقائع التاریخ الإسلامي، وقد تحدثنا عن 
  ..ذلك بالأدلة القطعیة في محلھ في غیر ھذا الكتاب

خرین، الذین یعتمدون ولكننا ربما ننقل ھنا بعض المطالب عن الآ
فنضطر إلى ذكر التاریخ المیلادي .. التاریخ المسیحي المیلادي

متابعة لھم، لأننا لا نعطي لأنفسنا حق تغییر النص الذي ننقلھ عنھم، 
  ..وشكراً ..فلیلاحظ ذلك.. ولو بھذا المقدار

 :مبدأ ظھور الطب

ففیھ اختلاف بین  !؟أما متى وكیف كان ظھور علم الطب
  ..خینالمؤر

أن سحرة الیمن ھم الذین وضعوا أساس علم  :فیرى البعض
  .الطب

  .أنھم السحرة من فارس: ویرى آخرون

  .أنھم المصریون: وفرقة ثالثة
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الھنود، أو الصقالبة، أو قدماء الیونانیین، أو الكلدان، : ورابعة
أنھم كانوا یضعون مرضاھم في الأزقة، ومعابر : الذین نسب إلیھم
ذا مر بھم أحد قد أصیب بذلك الداء وشفي أعلمھم الطرق، حتى إ
فیكتبون ذلك على ألواح، یعلقونھا في الھیاكل، فلذلك  ؛بسبب شفائھ

وقیل . )١(كان التطبیب عندھم من جملة أعمال الكھنة وخصائصھم
  ..غیر ذلك

أن اختراع ھذا الفن لا یجوز نسبتھ : ولكن ابن أبي أصیبعة یرى
ینة، أو قوم مخصوصین، إذ من الممكن إلى بلد خاص، أو مملكة مع

قد انقرضت، ولم یبق من آثارھا شيء، ثم ظھر عند  وجوده عند أمة
قوم آخرین، ثم انحط عندھم حتى نسي، ثم ظھر على أساس ھؤلاء 

 .)٢(لدى غیرھم، فنسب إلیھم اختراعھ، أو اكتشافھ

ن صناعة الطب مبدؤھا الوحي إ :وثمة رأي آخر یقول.. ھذا
  :وقد قال الشیخ المفید قدس االله نفسھ الزكیة والإلھام،

الطب صحیح، والعلم بھ ثابت، وطریقھ الوحي، وإنا اخذه «

                                      
وقبلھا، والفھرست لابن الندیم  ١٢عیون الأنباء ص: تقدمراجع في كل ما  )١(

وتاریخ التمدن الإسلامي،  ٥٦، وطب الإمام الصادق للخلیلي ص٤١٢ص
 ٥، ودائرة معارف القرن العشرین لوجدي ج٢٢المجلد الثاني ص

  . إلى غیر ذلك من المصادر الكثیرة ٦٦١ص
الصادق  وطب الإمام ٢٧ص) م١٩٦٥ط سنة (عیون الأنباء : راجع )٢(

  .٥٦ص
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العلماء بھ عن الأنبیاء، وذلك أنھ لا طریق إلى علم حقیقة الداء إلا 
  .)١(»..بالسمع، ولا سبیل إلى معرفة الدواء إلا بالتوفیق الخ

ھد، لا مجال لإیرادھا وقد ذكروا لھذا القول دلائل وشوا.. ھذا
  .)٢(فمن أرادھا فلیراجعھا في مظانھا ؛ھنا

منذ وجد الإنسان على وجھ  وجدأن الطب قد  :فنرى.. أما نحن
ھذه الأرض، فمنذ ذلك الحین عانى من الداء، فوفق بإلھام من االله إلى 

  ..كثیر من الأمور التي یمكن أن تعتبر دواء

وإن كانت قد جاءت عن . اتأن كثیراً من المعالج :كما أننا نرى
للناس إلیھا، كما قالھ الشیخ  »علیھم السلام«طریق إرشادات الأنبیاء 

إلا أنھ لیس كلھ كذلك، بل فیھ ما جاء عن طریق التجربة .. المفید
طلاع على طبائع أیضاً، أو الصدفة، أو الفكر والملاحظة، بعد الا

أن نجد لدى  ولعلنا یمكن.. بعض الأشیاء، كما ھو مشاھد وملموس
، وإن كان قد عبر في )٣(الرأي ابن أبي أصیبعة بعض المیل إلى ھذا

 ..أول كلامھ عن صعوبة الجزم برأي ما، في ھذا المجال

                                      
  .٧٥ص ٦٢بحار الأنوار ج )١(
فما بعدھا، وبحار الأنوار  ١٣عیون الأنباء ص: راجع على سبیل المثال )٢(

عن بحار  ٤٣٥٠وطب الإمام الصادق، حدیث الاھلیلجة ص ٧٥ص ٦٢ج
  .الأنوار

  .١٧٢٦ص) م١٩٦٥ط سنة (راجع عیون الأنباء  )٣(
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  :الصلة بین الطب، والسحر، والكھانة

أنھ قد كان : إن الذي یراجع تاریخ الشعوب والأمم الخالیة یجد
انوا یداوون مرضاھم ثمة صلة وثیقة جداً بین السحر والطب، فقد ك

وكذلك كان : بالسحر، وكان الساحر طبیباً یداوي المریض بسحره
  .الكھان یداوون المرضى أیضاً

لقد كانوا یداوون مرضاھم بالرقى والتضرعات والتوسلات .. نعم
ولاجل ذلك كان الطب من جملة اختصاصات الكھان عموماً . للآلھة

  .)١(في تلك الأزمنة

الكثیرین ینسبون ھذا العلم إلى كھنة أن إلى وقد تقدمت الإشارة 
الأمر الذي .. بابل، أو كھنة الفرس، أو كھنة الیمن إلى آخر ما تقدم

ولسوف نجد فیما یأتي .. یوضح الدور الھام لھذا الصنف من الناس
  :أیضاً بعض ما یشیر إلى ھذا

  :الطب عند الأمم السالفة

ة، لفلدى الأمم السا ولا بأس بأن نذكر لمحة عن حالة الطب ..ھذا
وإن كنا لا نرى تفاوتاً كبیراً في نوعیة المعالجات والتوجھات الطبیة 

كبیر  دةبین تلك الأمم، بحیث یجعل في الحدیث عن كل واحدة على ح

                                      
عن إرشاد الساري  ٣٨٠ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )١(

، وغیر ذلك ٢٢وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص. ٣٦٠ص ٨ج
  .من المصادر الكثیرة
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  .فائدة أو جلیل أثر

سنحاول أن نظھر بعض التوجھات الخاصة التي .. ولكننا مع ذلك
  :ك على النحو التالينلمحھا لدى كل أمة بقدر الإمكان، وذل

  :الطب عند المصریینـ  ١

لقد كانت الرقى والعزائم أساس الطب المصري القدیم، لاعتقادھم 
أن الأمراض من الآلھة، فلا تشفیھا إلا التوسلات لھا، فكانوا یلجأون 

  .)١(إلى الكھنة لقربھم منھا

الذي » ایمتحب«وأول طبیب عرف باسمھ من المصریین ھو 
  .)٢(رن الثلاثین قبل المیلادعاش حوالي الق

وقد كتب بعضھا في القرن  وھي سبع وتوجد أوراق من البردى
السادس أو السابع عشر، وبعضھا قبل ألفي سنة للمیلاد، وفیھا ما 

  .)٣(یرتبط بالطب

 وأن أحد فراعنة مصر، وھ: ویذكر وجدي أنھ من المعروف
نیخور «ھر الملك واشت. نیتي بن فینیس، قد ألف كتاباً في علم التشریح

وھو من الأسرة الثالثة من الفراعنة بوضعھ رسالة في الطب، » دفس

                                      
  .٣٨١ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )١(
  .جورج سارتون: تألیف ١١٢ص ١تاریخ العلم ج )٢(
ودائرة معارف القرن  ١٩٧و  ١٩٦وراجع ص ١١٣ص ١تاریخ العلم ج )٣(

  .٦٦٠و  ٦٥٩ص ٥شرین لوجدي جالع
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كما أن قیروش ودار ملكي الفرس قد عینا في قصورھما أطباء من 
  .المصریین

كان للأطباء المصریین امتیازات، مثل اعفائھم «: ویقول وجدي
 من الضرائب وكان الناس یحملون إلیھم ھدایا بدل الأجور، وكان

موظف عند الحكومة تنقده أجره في كل شھر، وكان  منھم من ھو
 .)١(»الناس یستشیرونھ بدون أجر

  :الطب عند الكلدان، والبابلیین، والأشوریین، والإسرائیلیینـ  ٢

أما الكلدان فكان أطباؤھم من السحرة، وكان جل اھتمامھم موجھاً 
الأعشاب،  إلى معالجة المریض بالرقى، مع السماح لھ بتعاطي بعض
  .وكانت جمیع الأمراض عندھم تعزى إلى الأرواح الشریرة

تھم على اكما أن الأشوریین والبابلیین كانوا یعتمدون في معالج
فیما عن البابلیین على  ویعتمدون.. الرقى والعزائم بصورة عامة

الوثائق التي وجدت في خزانة كتب الملك آشور بانیبال، وھي الآن 
ني، ویرجع حكم ذلك الملك إلى القرن السابع قبل في المتحف البریطا

  .)٢(المیلاد

                                      
 ٥وراجع دائرة معارف القرن العشرین ج ١٩٦ص ١تاریخ العلم ج: راجع )١(

  .٦٦١ص
 ٥وراجع دائرة معارف القرن العشرین ج ١٩٦ص ١تاریخ العلم ج: راجع )٢(

  .٦٦١ص
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أن كھنة بابل كانوا یضعون مرضاھم في الأزقة،  :وقد تقدم
ومعابر الطرق حتى إذا مرّ أحد كان قد أصیب بھذا المرض وشفي، 

  .الخ.. ھم بسبب شفائھ، فیكتبون ذلكمأعل

رن القحوالي ویوجد في قانون حمورابي الأشوري، الذي حكم 
  .)١(العشرین قبل المیلاد مواد قانونیة خاصة بالطب الجراحي

أما الإسرائیلیون، فقد كان الطب عندھم بید رجال الدین، وقد 
  .)٢(وجد في التلمود بعض ما یرتبط بالطب

أن التلمود لیس لھ من القدم بحیث یعبر وجود ذلك  :ولكن لیعلم
ھو قد وضع بعد  فیھ عن نبوغ خاص للإسرائیلیین في علم الطب، بل

  .أن قطع الطب شوطاً كبیراً في كثیر من مجالاتھ

  :الطب عند الھنودـ  ٣

وھو عندھم أیضاً یعتمد على السحر والرقى، وفي كتابھم 
الذي یتحدث عن خصائص أعشاب كثیرة تجد » ریجفیدا«المسمى 

  .دعوات تتلى لكثیر من الأمراض

ونانیون أیام كان الطب عندھم بید البراھمة، وقد عرف الی«و
مدنیتھم بأن الطب الھندي أرقى من طبھم، ولكنھم لم یفصلوا وجھ ھذا 

علاجاتھم، وكان تیوفراست یذكر  عنالرقى، فقد تكلم أبقراط كثیراً 

                                      
  .١٩٩و  ١٩٨ص ١تاریخ العلم ج )١(
  .٦٦٢و  ٦٦١ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج )٢(
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  .)١(»أعشاباً طبیة أخذھا عنھم

  :الطب عند الصینیینـ  ٤

أنھ كان لدیھم حدائق لتربیة : ویذكر وجدي أن الصینیین یزعمون
الطبیة قبل المسیح بثلاثة آلاف عام، وینسبون إلى الملك  النباتات

قبل المیلاد، وھو  ٢٦٠٠حوالي سنة  كتاباً في الطب ألفھ» ھوانج تي«
  .باق عندھم إلى الیوم

ن العالم إ: وقد استفاد منھم الأوروبیون في معارفھم الطبیة، ویقال
ة قد أخذ مباحثھ في النبض عن الكتب الصینیة، والماد» بوردو«

كنز المادة » بنتاو«الطبیة، كانت أھم ما شغلھم ویعتبر كتابھم المسمى 
  .مادة یسرد خصائصھا العلاجیة] ١١٠٠[الطبیة وفیھ 

وصناعة الطب عندھم حرة یتعاطاھا من شاء، وكانت مدارسھم 
الطبیة في المدن إلى القرن العاشر كثیرة، ثم اختفت إلا مدرسة في 

 .)٢(العاصمة

  :لیونان، والرومانالطب عند اـ  ٥

لقد رأینا في الإلیاذة لھومیروس إشارات إلى كثیر من المعلومات 

                                      
  .٦٦٢ص ٥لسابق جالمصدر ا )١(
  .٦٦٣ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج: راجع )٢(
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  .)١(سیما الجراحیة الطبیة ولا

وكان الطب موجوداً لدى الیونان قبل أبقراط، لأنھ ھو نفسھ ینقل 
عن مؤلفات سابقة، ولكن أبقراط قد خلص ھذا العلم مما علق بھ من 

م یقم أبقراط بما قام بھ إلا اعتماداً على الشعوذة والعقائد بالأرواح، ول
  .)٢(الثروة الطبیة الجیدة التي ورثھا عن أسلافھ

أن الكتب التي سبقت أبقراط مفقودة، ولیس : ویذكر وجدي أیضاً
لدینا أقدم من كتبھ الآن، وكان الطب عندھم سحریاً یعتمد على الرقى 

وبارفید، وھیراقلیت  ثم لما نبغ الفلاسفة أمثال أنكزیماندوا،. والعزائم
ثم . وغیرھم تكلموا في الأھویة، والأغذیة، والأمراض، وغیر ذلك

جاء فیثاغورس فاشتغل بالطب وكتب أمبیدوكل في الجنین والحواس، 
  .والوراثة والتوالد

ثم ترقى الطب عندھم حتى أس بطلیموس الأول والثاني ملكا 
لذي عاش في مصر مدرسة الإسكندریة، التي نبغ منھا جالینوس، ا

  .القرن السادس قبل الھجرة

وكان الطب الروماني مبنیاً على الخرافات والأوھام، والیونان 
التي  أدخلوا العلم الطبي إلیھم من مدرسة الإسكندریة ھم الذین

                                      
  .٢١٥ص ٢تاریخ العلم ج )١(
  .٦٦٤ص ٥ودائرة معارف القرن العشرین ج ٢١٧ص ٢تاریخ العلم ج )٢(



                                                                                               ٢١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولعل  إلى أواخر القرن الأول الھجري )١(كما یقول البعض استمرت
زانیاس سنة أول طبیب یوناني دخل رومیة ھو أركاجانوس بن لی

ثر بعض أعمالھ إقبل المسیح، ثم سقط إلى الحضیض على  ١٩٢
الجراحیة، ثم عاد فدخلھا من العلماء الیونانیین من كان لھ أثر كبیر 

 .)٢(في نشر ھذا العلم ھناك

  :الطب عند الفرسـ  ٦

  .إن كھنة الفرس ھم واضعو علم الطب: أن البعض یقول :قد تقدم

عندھم مخلوطاً من الرقى والتعزیم، أن الطب كان  :ویذكر وجدي
وإن تاریخ الطب عندھم یصعد إلى . وشيء من المبادئ الطبیة العلمیة

، وأصولھ الأولیة »علیھ السلام«نحو القرن الرابع قبل المسیح 
» فندید«مذكورة في كتابھم المقدس زندافستا في الفصل المعنون بھ 

اً من كتب ، وھو أحدث تاریخ»فارجاد«وخصوصاً تحت عنوان 
  .)٣(الھندیة المقدسة» الفیدا«

                                      
  .١٣ص ٢تاریخ طب در إیران ج )١(
وفي تاریخ العلم  ٦٦٥و  ٦٦٤ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج )٢(

ولعل ھذا .. ن الطب الیوناني الأبقراطيبحث شامل ع ٣٢٠و  ٢١٥ص
التعمد في إظھار عظمة الطب الیوناني من أجل التقلیل من أھمیة النھضة 

  .الطبیة الإسلامیة العظمى التي أنست من قبلھا وأعجزت من بعدھا
  .٦٦٣ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج: راجع )٣(
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ن في وسعنا أن إ: وكحصیلة لما تقدم، فإن جورج سارتون یقول
أن القسم الأكبر من المعارف الطبیة یرجع إلى الألف الثالث : نقرر

  .)١(قبل المیلاد

ولأھمیة جامعة جند یشابور في النھضة الإسلامیة، نرى .. ھذا
 :ذه الجامعة الشھیرة، فنقولبد من إعطاء لمحة عن ھ أنھ لا

  :جامعة جند یشابور

تقع مدینة جند یشابور بین شوشتر وخرابات شوش في 
  .)٢(خوزستان

أنھا كانت مركزاً طبیاً شھیراً من عھد  :ویظھر من كلام القفطي
  .)٣(شابور الأول، وأن الطب قد انتقل إلیھا من الروم

قرن الرابع أو أن مدرسة الطب فیھا كانت قبل ال :ویحتمل البعض
  .)٤(الخامس المیلادي

                                      
  .١٩٧ص ١تاریخ العلم ج )١(
: بعنوان ٢عدد ٢محمد محمدي في مجلة الھادي سنة راجع مقالاً للدكتور )٢(

جامعة جند یشابور وكتاب تاریخ طب در إیران، ومعجم البلدان للحموي، 
  .وغیر ذلك

  .١٣٣تاریخ الحكماء ص )٣(
 ٢عدد ٢ھو الدكتور محمد محمدي في مقال لھ في مجلة الھادي سنة )٤(

  .جامعة جند یشابور: وھو بعنوان ٥١ص



                                                                                               ٢٣  
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نھ بعد أن انتقل إلیھا بعض الأطباء الروم مع ابنة إ :یقول القفطي
ولما أقاموا بھا بدأوا یعلمون أحداثاً من أھلھا، ولم یزل أمرھم «ملكھم 

یقوى في العلم، ویتزایدون فیھ، ویرتبون قوانین العلاج على مقتضى 
وجماعة یفضلون علاجھم . ضائلأمزجة بلدانھم حتى برزوا في الف
 ؛لأنھم أخذوا فضائل كل فرقة ؛وطریقتھم على الیونانیین والھند

فرتبوا لھم دساتیر ! فزادوا علیھا بما استخرجوه من قبل نفوسھم
ن في سنة عشرین من إوقوانین، وكتباً جمعوا فیھا كل حسنة، حتى 

بینھم یشابور بأمر الملك، وجرى  دملك كسرى اجتمع أطباء من جن
وكان واسطة . وكان أمراً مشھوراً. وأثبتت عنھم. مسائل وأجوبتھا

  .نھ كان طبیب كسرىلأ ؛جبرائیل درستباذ: المجلس

  ..ویوحنا، وجماعة من الأطباء. السوفسطائي وأصحابھ: والثاني

وجرى لھم من المسائل والتعریفات ما إذا تأملھا القارئ لھا 
 .)١(.. استدل على فضلھم وغزارة علمھم

ن خسرو أنوشروان قد أرسل برزویھ الطبیب، إ :ویقال
مع ھیئة خاصة إلى  أرسلھ والمشرف على أمور الطب جند یشابور

  .)٢(مختلف البلدان لجلب الكتب الطبیة

                                      
  .١٣٣ص تاریخ الحكماء )١(
جامعة جند یشابور، في مجلة : راجع مقالاً للدكتور محمد محمدي بعنوان )٢(

  .٥٢ص ٢عدد ٢الھادي سنة
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أن الطب في جند یشابور مزیج من طب الیونان،  :ویرى البعض
  .)١(والھند، وإیران ومدرسة مرو

  :مالطب عند العرب قبل الإسلاـ  ٧

نشیر إلى .. وقبل البدء في الحدیث عن طب العرب في الجاھلیة
أننا قد تعمدنا بعض التفصیل في ھذا المجال، من أجل إظھار حقیقة 
الوضع الذي كان سائداً في المنطقة التي ظھر فیھا الإسلام، الذي بعث 

والذي شھد عالم الطب في .. أعظم ثورة ثقافیة وإنسانیة عرفھا التاریخ
  :وراً ھائلاً وأسطوریاً، كما سنرى، ولأجل ذلك نقولظلھ تط

إنھ كان مقتبساً عن  :أما الطب عند العرب، فیقول وجدي
الیوناني، والھندي، ولم یزد العرب علیھ شیئاً إلا فیما یتعلق بالمادة 

  .)٢(الطبیة

 ؛الطب في فترة ما قبل الإسلام :فإذا كان وجدي یقصد بذلك
أنھ لیس إلا نتیجة لتجارب : إن كنا نرجحو.. فیمكن أن یكون لھ وجھ

محدودة، أو مأخذوة من أطباء جند یشابور، أو من أي من  شخصیة
 .البلاد التي تحیط بھم

وأما إذا كان یقصد بطب ما بعد ظھور الإسلام، فلا ریب في عدم 
: ویؤید أنھ یقصد ھذا الثاني.. صحة ھذا الكلام، كما سنرى فیما یأتي

                                      
  .٧٣ص ٢تاریخ طب در إیران ج )١(
  .٦٦٦ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج )٢(
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  .)١(الإسلام منقولاً إلیھم من السوریین نھ كان قبلإ: قولھ

أنھ قد تأثر بمزخرفات المستشرقین الذین یحاولون  :فالظاھر
تعظیم وتضخیم دور أي من الأمم التي سبقت الإسلام بھدف التخفیف 
من عظمة البعث الإسلامي، في مختلف المجالات، وذلك لأھداف 

  ..حقیرة لا تخفى

النھضة الإسلامیة الطبیة فإن مطالعة معالم  ..وعلى كل حال
لخیر دلیل على كذب ھذا الادعاء، ولسوف یأتي بعض ما یشیر إلى 

  .ذلك كما قلنا

أنشأ الطب العربي العلمي عن « :أما الدكتور فیلیب حتي فیقول
بدوره على أسس من الطب  مالطب السوري الفارسي، الذي كان یقو

ي ذاتھ قد استقى وقد أشرنا سابقاً إلى ان الطب الإغریق. الإغریقي
كثیراً من الطب الشعبي القدیم الذي كان معروفاً في الشرق الأدنى، 

  .)٢(»سیما الطب المصري ولا

فإن .. ولكن ما ذكرناه نحن آنفاً ھو الأكثر دقة في ھذا المجال
الطب قد كان عند جمیع الأمم ولكن بمستویات مختلفة ومتفاوتة، وقد 

ظم نتاج الأمم السابقة، ثم تصدر استطاعت جند یشابور أن تحتوي مع
ما حصلت علیھ إلى سائر الشعوب التي كانت بحاجة إلى مادة كھذه 

                                      
  .٦٥٥ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج )١(
  .١٩١موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )٢(
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   ومنھا العرب، وإن كان العرب

.. قد اقتبسوا أیضاً من آخرین ممن حولھم، كالسوریین، أو غیرھم
غیرھم، ومما حصلوا علیھ ووأضافوه إلى ما كان عندھم عن الكلدان 

  .ت محدودة جداًمن تجاربھم، وإن كان

فقد انتقل الطب إلیھا على ید  ؛أما جامعة جند یشابور نفسھا
الرومان، الذین تلقوا معارفھم عن الیونانیین، الذین قدموا إلیھم من 

  .مدرسة الإسكندریة

  :الطب الجاھلي

ن المعالجات في الجاھلیة كانت تعتمد على بعض إ :ویقولون
شرباً تارة، وعجائن : اخرىالنباتات، وبالعسل وحده، أو مع مواد 

وبالحجامة، والفصد، والكي، وبتر الأعضاء بالشفرة . ولصقات أخرى
ھذا بالإضافة إلى معالجاتھم بالرقى والعزائم، .. المحماة بالنار

  .والأذكار التي تطرد الجن والأرواح الشریرة

إنھم كانوا یعالجون الجراح المتعفنة والدمامیل  :ویقول البعض
لعفونة، ویعالجون الأمراض المسریة بالحجر الصحي، بمواد ضد ا

  .)١(ویعالجون الجراح بالفتائل والتضمید

وقد عرف الجاھلیون أیضاً «: )٢(ویقول الدكتور جواد علي

                                      
  .١١٨ص ٢إیران جتاریخ طب در  )١(
  .٤١٥ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )٢(
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طریقة تغطیة بعض العیوب، أو الإصابات التي تلحق بأعضاء الجسم 
بالوسائل الصناعیة، فشدوا الأسنان، وقووھا بالذھب، وذلك بصنع 

بوضع لوح منھ في محل الأسنان  سلاك منھ تربط الإنسان، أوأ
واتخذوا أنوفاً من ذھب لتغطیة الأنف المقطوع، كالذي  )١(الساقطة

وكان قد . )٣(من أنھ اتخذ أنفاً من ذھب )٢(عن عرفجة بن أسعد يرو
ولعل ھذه القضیة من . انتھى» أصیب أنفھ یوم الطلاب في الجاھلیة

یاً كما یعلم من مراجعة كتب الحدیث الأمور المسلمة تاریخ
أن ذلك لا یرتبط بالطب، وإنما : وإن كان البعض یرى.. )٤(والتاریخ

ولكنھ على أي حال یعبر عن تطور ما في توجھات .. بفن الصیاغة
الناس آنئذ حتى لیفكرون بتغطیة بعض العیوب بطرق، ووسائل 

  ..كھذه

                                      
والتراتیب  ٧٣ص ١مسند أحمد ج: ونزید نحن ٨٢المعارف لابن قتیبة ص )١(

  .عن الترمذي، وسنن أبي داود ٦٩و  ٦٥ص ٢الإداریة ج
أو الضحاك بن عرفجة أو طرفة بن عرفجة، كما یظھر من مراجعة  )٢(

  .المصادر الآتیة
  .»صلى االله علیھ وآلھ«أمر من النبي ب )٣(
 ٤وسنن الترمذي ج ٩٢ص ٤وسنن أبي داود ج ٢٣ص ٥مسند أحمد ج )٤(

، ٣٠ص ٧وطبقات ابن سعد ج ١٦٤ص ٨، وسنن النسائي ج٢٤٠ص
 ٤٧٤و٢٠٧ص ٣وج ٢٢٣ص ٢، والإصابة ج٣٥٤ص ٦والعقد الفرید ج

  .٦٥ص ٢عن ابن مندة والتراتیب الإداریة ج



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وا یعالجون وقد عرف الجاھلیون الطب البیطري أیضاً، فكان
الحیوان بالكي بالنار، وجب سنام الإبل، إذا أصیب بالدبرة، وقد كان 

  .)١(العاص بن وائل بیطاراً كما یقولون

وكانوا ینقون رحم الفرس أو الناقة من النطف، ویخرجون الولد 
  .)٢(»مسي«ر عن ذلك بلفظ من بطن الفرس، أو الناقة، ویعبَّ

نھا، والنباتات التي كانوا وأما عن الأمراض التي كانوا یعرفو
وقد ذكر أسعد . فھي كثیرة، ولسنا في صدد استقصائھا یستعملونھا،

نبذة عن تلك » المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام«: علي في كتابھ
  .)٣( ..الأمراض ومعالجاتھا، فلیراجعھا من أراد

ن ھذا الذي ذكرناه إنما ھو بالنسبة للطب عند الحضریین، أما إثم 
  ..البادیة فقد كان تقلیدیاً موروثاً عن مشایخ الحي وعجائزه طب

  :منزلة الطب في الجاھلیة

أنھ قد كان في زھیر بن جناب عشر خصال لم : وقد ذكر أبو حاتم
كان سید قومھ، وشریفھم، : یجتمعن في غیره، من أھل زمانھ

والطب عندھم  وخطیبھم، وشاعرھم، ووافدھم إلى الملوك، وطبیبھم

                                      
، وتاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ٢٥٠ة صالمعارف لابن قتیب )١(

  .٤١٧ص ٨والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج ٢٤ص
  .٣٤٢عن تاج العروس  ٤١٧ص ٨المفصل في تاریخ العرب ج )٢(
  .٣٨٩ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )٣(
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وكان فارس قومھ، ولھ البیت  والحزاة الكھان ازي قومھوح شرف
  .)١(..فیھم، والعدد منھم

  :أطباء العرب في الجاھلیة

لم یكن في العرب قبل ظھور الإسلام توجھ أو اندفاع نحو الطب، 
ولذلك، فإنھ لم یكن لھم حضارة طبیة ذات قیمة تذكر، نعم قد ظھر 

وغ ممیز، ولا اشتھر فیھم عدد محصور من الأطباء لم یكن لھم نب
  ..عنھم ابداعات أو منجزات تذكر في ھذا المجال

وقد عرف من ھؤلاء الأطباء، الذین عاش بعضھم إلى ما بعد 
  .ر الإسلاموظھ

أنھ أطب العرب، : من تیم الرباب، وقد زعموا: ابن حذیمـ  ١
  .)٢(..أطب في الكي من ابن حذیم: حتى قیل

إنما اشتھر بالكي أكثر من  وھذه الكلمات كما ترى تدل على أنھ
ولیس لدینا ما .. غیره من سائر المعالجات التي كانت معروفة آنذاك

                                      
 ١٧٨ص ١، ومعجم أدباء الأطباء ج٢٣٨ص ١أمالي السید المرتضى ج )١(

 ٣٨١و  ٣٨٠ص ٨والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج ١٧٥وص
كلاھما عن السید المرتضى ونقلھ أیضاً عیسى بن دأب في كتابھ المناقب 

  ].المخطوط[
والمفصل في تاریخ العرب  ٢٢تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص )٢(

  .٣٣٧ص ٣عن بلوغ الارب ج ٣٨٦ص ٨قبل الإسلام ج
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  ..سائر فروع الطب وفنونھ فيیدل على براعة ما لھ 

توفي في : قال أبو عمر: الحارث بن كلدة، بن عمرو، بن علاج ٢
  .وتعلم الطب من رجل جند یشابوري. ولم یصح إسلامھ: أول الإسلام

صلى االله «نھ عالج سعد بن أبي وقاص بأمر من النبي إ: لویقا
 »صلى االله علیھ وآلھ«ن أمره أ، أو بمراجعة سعد لھ، بعد »علیھ وآلھ
  .)١(بمراجعتھ

یأمر من كانت  »صلى االله علیھ وآلھ«كان النبي  :ویقول البعض
  .)٢(بھ علة أن یأتیھ، فیسألھ عن علتھ

                                      
، ١٦١ص) ١٩٦٥ط سنة (الحكماء للقفطي، وعیون الأنباء تاریخ : راجع )١(

، وتاریخ مختصر الدول لابن ٣٠٥وھامش الاشتقاق لابن درید ص
 ١والاستیعاب بھامشھا ج ٢٨٨ص ١، والإصابة ج٩٢العبري ص

 ٥وطبقات ابن سعد ج ٧٥، والطب النبوي لابن القیم ص٢٨٩ص
بن جلجل والترجمة الفارسیة لطبقات الأطباء والحكماء لا. ٣٧٢ص
عن سنن أبي داوود  ٤٥٧و  ٤٥٦ص ١، والتراتیب الإداریة ج١٢٤ص

عن أبي داوود، والحسن  ٤٧و  ٤٦و ١٤ص ١٠وغیره، وكنز العمال ج
 ٨والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج. بن سفیان، وأبي نعیم

وشرح  ٣٢٨ص ٣بلوغ الارب ج: عن بعض من تقدم، وعن ٣٨٢ص
وطبقات الأطباء لابن  ١١١حكماء صوأخبار ال ١٠٢دیوان لبید ص

  .٥٤، وطبقات الأطباء لابن جلجل ص٢٧صاعد ص
 ٤٥٧و  ٤٥٦ص ١والتراتیب الإداریة ج ٣٧٢ص ٥طبقات ابن سعد ج )٢(

  .عنھ، وعن ابن طرخان
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نھ وبین كسرى، ولعلھ ھو ونسب إلیھ كتاب المحاورة في الطب بی
 .)١(ن عبد ربھ، وغیرھماابالذي ذكره ابن أبي أصیبعة، و

النضر بن الحارث، بن كلدة، بن عبد مناف، بن عبد الدار، ـ  ٣
أنھ كان لھ معرفة : نھ سافر إلى البلاد، ورأى العلماء ویذكرإ: یقال

  .)٢(بالطب

أعمال  كان طبیباً على عھد الرسول، یزاول: ابن أبي رمثةـ  ٤
  .)٣(الید، وصناعة الجراح

المشردل بن قباب، من نجران، وقد أسلم على ید النبي ـ  ٥
  .)٤(ولھ كلام معھ حول ممارستھ لھذه الصناعة »صلى االله علیھ وآلھ«

في  »صلى االله علیھ وآلھ«كان صدیقاً للنبي : ضماد بن ثعلبةـ  ٦
ویداوي من  ویطلب العلم، ،وكان یتطبب، ویرقي كما یقال الجاھلیة
  .)٥(الریح

 .الذي كان طبیب قومھ، وقد تقدم ذكره: زھیر بن جنابـ  ٧

وثمة نفر من قبیلة أنمار، كانوا یزاولون الطب في زمن النبي ـ  ٨

                                      
  .٣٠مختصر التحفة الإثني عشریة ھامش ص )١(
  . ١٦٧صبن أبي أصبیعة لاعیون الأنباء في طبقات الأطباء  )٢(
  ١٧٠صبن أبي أصبیعة لاالأنباء في طبقات الأطباء عیون  )٣(
)٤(  
  .٧٥١ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )٥(
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«

، ولعلھ بعامل )٢(وكان العبادیون أیضاً معروفین بالطبـ  ٩
  .)٣(تنصرھم، كما قیل

  :النساء والطب

أن بعض النساء اللواتي أدركن الإسلام، كن یزاولن : ناویذكر ھ
أن مھمتھن ھذه كانت : ونعتقد. مداواة الجرحى، وتمریض المرضى

إلى التمریض أقرب، ولسوف یأتي ذكر أسماء طائفة منھن ممن عاش 
في القسم الثاني من ھذا الكتاب،  »صلى االله علیھ وآلھ«في زمن النبي 

فإلى .. م على تمریض المرأة للرجلفي الفصل الخامس، حیث الكلا
  .ھناك

                                      
الترجمة [، وطبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ١٢١ص ٣موطأ مالك ج )١(

عن ابن  ٢٧٦ص ٧، والمفصل ج١٢٦والھوامش ص ١٢٤ص] الفارسیة
  .٥٤جلجل ص

  .٥٨اخر صعن الف ٤١٢ص ٨المفصل في تاریخ العرب ج )٢(
ولم نستطع أن نتحقق  ٤١٢ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )٣(

اسم الطبیب الذي جيء بھ لمداواة عمر حین طعن فسقاه النبیذ ثم اللبن، 
  .فخرجا من جرحھ
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 :الفصل الثاني

  : في القرنین ..الطب في العھد الإسلامي

  الأول والثاني الھجریین
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 والطب.. العرب في أول الإسلام

أن الإسلام قد ظھر في حین كان الطب لا یزال یقطع  :إننا نلاحظ
ن سائر وكان العرب في علم الطب خاصة أضعف م. مراحل طفولتھ

الأمم، لأنھ لم یكن لدیھم حكومة مركزیة یتوفر في ظلھا عنصر الأمن 
والاستقرار، لیكون ثمة مجال للتنافس والسعي لتحقیق الطموحات 

  .التي یمكن أن تعتلج في نفوس الكثیرین لأسباب مختلفة

وباستثناء الحارث بن كلدة الذي استأثر بشيء من الشھرة 
لولا أنھ تعلم الطب على أیدي الجند الواسعة، والتي لم تكن لھ 
  .یشابوریین، وباستثناء ابن حذیم

فإننا لا نجد في العرب ما یشجعنا على أن نعتبرھم قد أسھموا في 
تقدم ھذا العلم، بل لیس ما یشجعنا لأن نعتبر أنھ قد كان عندھم أطباء 
بالمعنى الحقیقي للكلمة، وحتى ابن كلدة، وابن حذیم فإننا لا نعرف 

ولیس لھم . دار ما كانا یتمتعان بھ من براعة وحذق في ھذا المجالمق
. آثار علمیة، ولا في التاریخ ما یمكن أن نستدل بھ على شيء من ھذا

  .وقد تقدم بعض ما یشیر إلى ذلك في الفصل السابق
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 :الطب في الصدر الأول الإسلامي

أن الإسلام یعتبر الطب وظیفة  :لقد أشرنا فیما سبق إلى
  .ة، وأحد الواجبات التي لا مجال للتساھل فیھاشرعی

، والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن من یراجع كلام النبي 
، وما وصل إلینا من كلام لھم في الطب والعلاج، »علیھم السلام«

وھو ثروة كبیرة جداً، لا تتناسب مع ما لاحظناه من سیر ھذا العلم في 
یخرج  نعم إن المراجع لذلك القرن الأول الھجري ونصف الثاني

كانوا یحاولون بعث  »علیھم السلام«بحقیقة ھامة، تتلخص في أنھم 
نھضة شاملة في ھذا المجال، تتسم بالشمولیة والعمق والدقة، مستمدة 
ذلك من الواقعیة الرائدة التي تعتمد علیھا، وعلى ھدى من المعاني 

  .الإنسانیة النبیلة التي تتجھ إلیھا

ھو أن العرب لم یستطیعوا أن یكونوا في  :ظھرولكن الذي ی
وإنما كانت .. مستوى ھذا الحدث الجدید، الذي ھو ظھور الإسلام

طموحاتھم وتوجھاتھم منصبة على مجالات أخرى، تتناسب مع ما 
كانوا یعانونھ من تأثرات وتغیرات نفسیة وفكریة، وغیرھما، مما طرأ 

  .علیھم بعد ظھور الإسلام فیھم

أنھ قد كان ثمة أثر كبیر  :كثیراً إذا قررنا ھنا حقیقةولا نبعد 
للتوجھات التي كانت تفرضھا علیھم طموحاتھم، التي ولدت في ظل 

والتي كانت .. ظروف موضوعیة معینة متعددة بعد ظھور الإسلام
تتجھ أكثر إلى نزعة التسلط والقھر للأمم الأخرى، وبسط النفوذ على 
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  ..أكبر قدر ممكن من البلاد

بعض سیاسات الحكام الذین .. قد ساعد على ذلك بشكل فعالو
علیھ «باستثناء علي  »صلى االله علیھ وآلھ«جاؤوا بعد الرسول 

الذین كانوا غیر مستعدین للاستعانة بغیر العرب إلا بالمقدار  »السلام
حاجات أبناء شعبھم، أو  الذي یرفع ضرورتھم، من دون أي توجھ إلى

طع نفوسھم تا عدا عن أنھم شعوباً وحكاماً لم تسھذ.. حتى التفكیر فیھا
وعقلیاتھم أن ترقى إلى مستوى الحدث الذي قد كان بمثابة القفزة 
الواسعة التي عرضت على مجمل حیاتھم وواقعھم بظھور الإسلام 

 .فیھم

كل ذلك مع عدم توجھھم لأھداف وتعالیم نبیھم ودینھم، وعدم 
  .ھااھتمامھم بالعمل على تطبیقھا وتحقیق

عندھم، إن لم  ةفبقیت علوم كثیرة، ومنھا علم الطب مھمل.. نعم
تكن معدومة إلى مطلع الدولة العباسیة، التي جاءت بعد انتھاء الحكم 
الأموي، الذي ساھم في إشباع الرغبة في الحكم والتسلط، وبدأ الاتجاه 
إلى حیاة الاستقرار والرخاء، ومواجھة متطلبات الحضارة، الأمر 

ان یفرض علیھا الاستجابة لھذه المتطلبات والحاجات، التي الذي ك
  .یصعب اھمالھا أو تجاھلھا

واستطاع .. فكان عصر النھضة العلمیة، وبدأ العصر الذھبي
المسلمون في فترة وجیزة جداً أن یحققوا على صعید العلم والمعرفة 

  .أعظم المنجزات التي یمكن أن تحققھا أمة في فترة زمنیة كھذه
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  :غیر المسلمین في النھضة العلمیةدور 

وكان طبیعیاً أن یكون ظھور علم الطب بقوة عند المسلمین في 
أجواء كھذه في مطلع الدولة العباسیة، بمساعدة متخصصین من الأمم 

سیما أولئك الذین انتھت إلیھم المعارف الطبیة إلى تلك  الأخرى، ولا
  .الفترة من الزمن، وھم أھل جند یشابور

ھؤلاء وغیرھم الكثیر من الكتب الطبیة، ومارسوا الطب وترجم 
في بلاط الخلفاء وغیرھم من الأعیان، وحصلوا على الأموال 

  .بأرقامھا الخیالیة

ولا غرو أن نجد الحكام والخلفاء یھتمون في أن یكون أطباؤھم 
من ھؤلاء الذین ھم من غیر المسلمین، بل من الیھود، والنصارى، 

.. )١(طبیباً كلھم من النصارى ]٥٦[كان للمتوكل والمجوس، حتى لقد 
فإنھم ما كانوا یطمئنون إلا إلیھم، ولا عتمدون في تنفیذ مآربھم 

 .إلا علیھم )٢(كتصفیة خصومھم السیاسیة

                                      
 ٢عن طبقات الأطباء ج ٢٠٠تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص )١(

  .١٤٠ص
، طبیب معاویة ھو الأداة التي یستخدمھا معاویة فقد كان ابن أثال النصراني )٢(

والتراتیب  ١٧٢و  ١٧١عیون الأنباء ص[في تصفیة خصومھ السیاسیین، 
، ]وغیره ٣٢٧ونسب قریش لمصعب الزبیري ص ٤٦١ص ١الإداریة ج

كما أن المعتصم قد تخلص من المأمون على ید یوحنا بن ماسویھ 
النصراني الدمشقي كان  وأبو الحكم] ٢٥٤عیون الأنباء ص[النصراني 
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رغم وجود النطاسیین في ھذا الفن من المسلمین، والذي كان لھم 
أحمد بن : فیھ الید الطولى، ابداعاً واختراعاً، وشمولیة وعمقاً، مثل

أبي الأشعث، وعلي بن عیسى الكحال، وأحمد بن محمد الطبري، 
  .وابن الصوري، وغیرھم ممن یعد بالعشرات، والمئات

وقد كان علماء المسلمین یلومون الخلفاء والوزراء في تعظیمھم 
  .)١(النصارى للتطبب

ولكنھم لم .. لقد استعان المسلمون بغیرھم في عالم الطب ..نعم
مدة وجیزة حتى حققوا فیھ أعظم المنجزات، التي یمكن  تمض علیھم

أن یحققھا إنسان في فترة وظروف كتلك التي مرت على المسلمین 
   ..آنذاك

حتى لقد أرسوا القواعد والأسس الصحیحة والسلیمة لقیام النھضة 
وعلى تلك القواعد، .. الطبیة في ھذا القرن الرابع عشر الھجري

العظیمة اعتمدت أوروبا وغیرھا في وھاتیك الأسس والمنجزات 
 .نھضتھا الطبیة الحاضرة، كما ھو معلوم

ونحن نشیر ھنا إلى مجمل بسیط عن الحركة العلمیة الطبیة .. ھذا

                                      
عیون الأنباء [یعتمد علیھ معاویة في تركیب الأدویة لأغراض قصدھا منھ 

وغیر ذلك كثیر، لا مجال ] ٤٦١ص ١والتراتیب الإداریة ج ١٧٥ص
  .لتتبعھ

  .عن الدعوات للراوندي ٢٠٩ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
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الإسلامیة، وما یرتبط بذلك، مع مراعاة الاختصار الشدید، حسبما 
  :فنقول.. یقتضیھ المقام

  :الطب في القرن الأول الھجري

صلى االله علیھ «إلى أنھ قد كان في زمن النبي  قد أشرنا فیما سبق
بعض المعاریف من الأطباء آنئذ، وإلى بعض معارفھم، ونزید  »وآلھ
إن لنا جاراً یشتكي . یا رسول االله :أن قوماً من الأنصار قالوا :ھنا

  !؟بطنھ، أفتأذن لنا أن نداویھ

  .بماذا تداوونھ: »صلى االله علیھ وآلھ«قال 

  .یعالج من ھذه العلة یھودي ھھنا: قالوا

  !؟بماذا: قال

  .بشق بطنھ، فیستخرج منھ شیئاً: قالوا

  .ولم یجبھم »صلى االله علیھ وآلھ«فكره ذلك رسول االله 

  .افعلوا ما شئتم: فعاودوه مرتین أو ثلاثاً، فقال

فدعوا الیھودي فشق بطنھ، ونزع منھ رجراجاً كثیراً، ثم غسل 
إن الذي : وا النبي بذلك، فقالوأخبر.. بطنھ، ثم خاطھ وداواه فصح

  .)١(..الدواء الخ اخلق الأدواء جعل لھ

                                      
 ١٦ص »علیھ السلام«، وطب الإمام الصادق ٧٣ص ٦٢بحار الأنوار ج )١(

  .كلاھما عن دائم الإسلام
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سألتھ عن : قال »علیھ السلام«وعن ابن سنان عن أبي عبد االله 
وإن سقطت، أیصلح  !؟أیصلح لھ أن یشدھا بذھب ،الرجل ینفصم سنھ

  !؟أن یجعل مكانھا سن شاة

  ..ن تكون ذكیةأنعم، إن شاء، لیشدھا بعد : قال

  .)١(مثلھ »علیھ السلام«لبي، عنھ وعن الح

سألھ أبي : ، قال»علیھ السلام«زرارة، عن أبي عبد االله  نوع
وأنا حاضر، عن الرجل یسقط سنھ، فیأخذ من أسنان میت فیجعلھ 

  .)٢(لا بأس: مكانھ، قال

أنھ أصیبت سنتھ یوم أحد، : وعن عبد االله بن عبد االله بن أبي
  .)٣(أن یتخذ ثنیةً من ذھب »آلھصلى االله علیھ و«فأمره رسول االله 

وكیف «: وحكم ابن حیان، على ھذا الحدیث بأنھ مكذوب، وقال
إن الذھب والحریر : یأمر المصطفى باتخاذ الثنیة من ذھب، وقد قال

  .)٤(!؟»..متي وحل لإناثھم الخأمحرمان على ذكور 

  :ونقول

                                      
  .١٠٩عن مكارم الأخلاق ص ٥٢و  ٥١ص ٦٦بحار الأنوار ج )١(
عنھ، وعن  ٥٤٠و  ٥٠ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٦٤٤المحاسن للبرقي ص )٢(

  .١٠٩مكارم الأخلاق ص
ومیزان  ٢٢و  ٢١ص ١ولسان المیزان ج ٩٩ص ١المجروحون ج )٣(

  .٧ص ١الاعتدال ج
  .٩٩ص ١المجروحون ج )٤(
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ن فإن الذھب والحریر، إنما یحرمان لو كا ؛لقد غلط ابن حیان ھنا
  .لأجل التزین بھما، لا لأجل ضرورة العلاج كما ھو ظاھر

صلى االله علیھ «أنھ : وقد تقدم حین الكلام على الطب الجاھلي
قد أمر الضحاك الذي تقدم الاختلاف في اسمھ بأن یتخذ أنفاً من  »وآلھ
قد ألف كتاباً  وقد اختلف في إسلامھ أن الحارث بن كلدة: وتقدم.. ذھب

  .في الطب

وحتى .. عدا ذلك، فإننا لا نجد في القرن الأول الھجري، بلوفیما 
إلا ما یذكر عن  مطلع الدولة العباسیة أي نشاط طبي عند المسلمین

 »علیھم السلام«، والأئمة المعصومین »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
ابن : وإلا أسماء بعض أطباء عاشوا في الجاھلیة، وصدر الإسلام مثل

بن كلدة، والنضر بن الحارث، وغیرھم ممن  أبي رمثة، والحارث
 »علیھ السلام«علي  أنھ لما ضرب أمیر المؤمنین: قدمنا ویذكر أیضاً

جمع لھ الأطباء، وكان أبصرھم بالطب ابن عمریا، أثیر بن عمرو 
كما أن الذي جيء بھ لعلاج  )١(وكان صاحب كرسي یتطبب. السكوني

 .)٢(اویةعمر حینما طعن كان من الأنصار من بني مع

أما في عھد بني أمیة، فنجد أن الحكام كانوا یعتمدون على بعض 

                                      
والجوھرة في نسب علي بن أبي طالب وآلھ  ٩٣ص ١معجم البلدان ج )١(

  .٧٩وتیسیر المطالب ص ١١٦و  ١١٥للتلمساني البري ص
  .٢٤٥تاریخ عمر لابن الجوزي ص )٢(
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الأطباء من أھل الملل الأخرى، كابن أثال النصراني، وأبي الحكم 
طبیب عمر بن عبد  )١(النصراني، وثیاذوق، وابن أبجر المسیحي
أن خالد بن یزید كان : العزیز، وإن كان البعض یحاول أن یدعي

، ولكن ذلك لا یمكن الاعتماد علیھ، نعم )٢(یضاًماھراً في الطب أ
یمكن أن یكون قد شجع على ترجمة بعض الكتب الطبیة كما سیأتي 
وإذا كان حقاً لھ بصر بھذا العلم فإنھ ولاشك لم یتعد المجال النظري، 

والمشتھر عنھ ھو میلھ إلى صناعة . فلم یمارسھ في یوم من الأیام
  .طب فلم نجده إلا عند ابن خلكانالكیمیاء، أما اتقانھ لعلم ال

ونجد أیضاً في جملة من یعد ممن لھ معرفة بالطب، بعض النساء 
رفیدة، التي كان : ، مثل»صلى االله علیھ وآلھ«اللواتي عشن في زمنھ 

لھا خیمة في مسجد الرسول لمداواة المرضى والجرحى، وامرأة من 
بنت معوذ، عذرة، ولیلى الغفاریة، وأم سلیم وأم عطیة، وربیع 

ممن سنذكرھن مع المصادر في الفصل الخامس من القسم .. وغیرھن
الثاني من ھذا الكتاب، حین الكلام على معالجة وتمریض المرأة 

  .فإلى ھناك.. للرجل

وكانت أم جمیلة تعالج من الكلف، وقد سألت عائشة عن ذلك، 

                                      
راجع بعض الھوامش المتقدمة عن قریب، حول دور ھؤلاء الأطباء في  )١(

  .م السیاسیینالاغتیالات التي كان ینفذھا الحكام على أیدیھم ضد خصومھ
  .عنھ ٢٦٣ص ٢والتراتیب الإداریة ج ١٦٨ص ١وفیات الأعیان ج )٢(
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  .)١(فأمرتھا بالاستمرار على ذلك

الأودیة تتطبب، وتعالج العین  وفي عھد بني أمیة، كانت زینب
فإننا لا نجد في تتبع الحركة الطبیة في ھذه .. وأخیراً )٢(والجراح

  .الفترة كبیر فائدة، لأنھا كانت ضعیفة جداً، بل تكاد تكون معدومة

مرة بن شراحیل : ویذكر في الأطباء في القرن الأول: استدراك
، كما أن ٣٥٧ص ٢الطبیب كما عند البلاذري في أنساب الأشراف ج

روایة ابن سنان الآنفة تدخل في نشاط القرن الثاني، اما روایة زرارة 
  .فیحتمل فیھا ذلك

  :الطب في كلمات المعصومین

بد من التوفر الكامل على دراسة الثروة الطبیة الھائلة،  لا ..نعم
علیھم «، وأھل بیتھ الكرام »صلى االله علیھ وآلھ«التي أتحفنا بھا النبي 

حیث إنھم قد تكلموا في مختلف الشؤون الطبیة بشكل واسع  »السلام
ي في زمن الأمویین موشامل، حتى في فترة الركود الفكري والعل

  .وغیرھم، حسبما تقدمت الإشارة إلیھ

وھذا ما یحتم التوفر التام على دراسة تلك الثروة، لاستخلاص 

                                      
كلاھما عن ابن  ٤٦٣ص ١والتراتیب الإداریة ج ٤٥ص ١٠كنز العمال ج )١(

  .جریر
 ٨، والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج١٨١عیون الأنباء ص )٢(

  .٢٠١وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص ٣٨٧ص
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وحوتھا  الكنوز الرائعة، والحقائق الجلیلة، التي تضمنتھا كلماتھم،
  .تعالیمھم الفذة

وإننا لعلى یقین من أنھ لو أولیت ھذه النصوص ما تستحقھ من 
عنایة واھتمام لأمكن الخروج بنتائج یمكن أن تكون على درجة كبیرة 

 .بالنسبة للحیاة الطبیة الحاضرة من الأھمیة حتى

أن : ولا یسعنا ھنا إلا أن نعبر عن أسفنا العمیق، لأننا رأینا.. ھذا
، والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«سلمین الذین عاصروا النبي الم
إلا ببعض العلوم الدینیة،  حتى شیعتھم لا یھتمون.. »علیھم السلام«

التي كرسوا لھا كل أوقاتھم وجھودھم واھتماماتھم، وأھملوا ما 
یحاولون توجیھھم نحو  »علیھم السلام«حتى إننا لنجد الأئمة .. عداھا

یأمر  »علیھ السلام«الأسباب، فنجد الإمام الباقر البحث عن العلل و
أن یسألوه عن مخرج الفتوى ومأخذھا من : أصحابھ إذا أفتاھم بفتوى

  ..القرآن الكریم

ھو أن ذلك التوجیھ والتحریض لم یكن لھ الأثر : ولكن الملاحظ
كانوا یكتفون منھ  مع ذلك أنھم: المرجو والمطلوب، حیث نجد

  .!  قطبالجواب عن المسألة ف

ولعل عدم اھتمامھم ھذا یفسر لنا ما نلاحظھ من عدم وجود سند 
غالباً للروایات الواردة في الطب، والمأكولات، والأدویة  صحیح

  .ونحوھا، ولا اھتم أرباب الجرح والتعدیل بنقد أسانیدھا وتصحیحھا

فأما بالنسبة إلى الطب فیما بعد القرن الأول .. وعلى كل حال
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  :من إیجاز القول فیھ على النحو التاليبد  الھجري فلا

  :والطب.. المسلمون

ن یعطوا المنجزات أ !ویحاول كثیرون، ولأھداف لا تخفى
  :على الطبیة، وكل تقدم علمي صفة قومیة بالدرجة الأولى، فھذا یركز

  ..الیونان

  ..وھذا على المصریین

  ..وذاك على الفرس

 ..وذاك على العرب

  ..وھكذا

  :ونقول لكل ھؤلاء

مم في كل تاریخھا الطویل الذي یعد بألوف لماذا لم تستطع تلك الأ
السنین، الذي عاشتھ قبل ظھور الإسلام أن تحقق تقدماً یوازي أو 

التقدم الذي حققتھ في ھذه الفترة الوجیزة التي عاشتھا في  يحتى یدان
  .!؟ظل الإسلام

ا ما بل إن كل منجزاتھا بدون الإسلام لیس شیئاً یستحق الذكر إذ
  .قورنت بمنجزاتھا في ھذه الفترة المحدودة

الدولة القویة،  قبل الإسلام مع أن تلك الأمم قد كانت تمتلك
والموارد المادیة الضخمة، والمعنویات العالیة، والطموحات البعیدة، 
حسبما یدعون، او حسبما یریدون الإیحاء بھ للبسطاء والسذج من 
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  .الناس

ما حققھ المسلمون على اختلاف  ىفإنھ یجب أن یعز.. وھكذا
أجناسھم إلى الإسلام نفسھ، واعتباره العامل الرئیسي في تفجیر 

  .الطاقات، وتحقیق الطموحات

بل إننا نجد الآخرین الذین لم یعتنقوا الإسلام، رغم أنھم كانوا 
المعلمین الأول للمسلمین في علم الطب، وھم أھل جند یشابور 

مختلفة، قد بدأ یتقلص ظلھم، ویأفل وغیرھم من أتباع الأدیان ال
 ،)١(نجمھم، كلما زاد تألق شمس المعارف الطبیة في العالم الإسلامي

  .والذي كان یتم بسرعة مذھلة

لقد تقلص ظلھم، وأفل نجمھم، مع أنھ قد كان لخلفاء  ..نعم
 .المسلمین وحكامھم عنایة فائقة بھم، واھتماماً لا نظیر لھ بشؤونھم

ه ھنا، ولننقل الكلام إلى عصر النھضة العلمیة ا ما ذكرنانوحسب
  :والذي یستدعي منا الحدیث في نقاط عدیدة، منھا.. لدى المسلمین

  .حركة الترجمة في العلوم الطبیة وغیرھاـ  ١

  .حركة التألیف، وازدھار الطب عند المسلمینـ  ٢

بعض المنجزات العلمیة للمسلمین، وأثر المسلمین في ـ  ٣
  .الحدیثة النھضة الطبیة

                                      
لا یختص ذلك في علم الطب، بل ینسحب على غیره من مختلف العلوم و )١(

  .والمعارف كما یظھر لكل باحث، فراجع



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أثر المسلمین في الصیدلةـ  ٤

إشارة إلى بعض الخدمات الطبیة، كبناء المستشفیات ـ  ٥
  .ونحوھا

والتي ربما لا : إلى غیر ذلك من الأمور التي یقتضیھا البحث
  :یمكن تجاھلھا فإلى المطالب التالیة

  :حركة الترجمة

كن لقد بدأت الترجمة في الحقیقة في القرن الأول الھجري، ول
التي أسست [بشكل محدود جداً، ونشطت في مطلع الدولة العباسیة 

. ھ١٩٣وانتعشت أكثر في زمن ھارون، الذي توفي سنة ] ھ١٣٢سنة 
  .ھ٢١٨وبلغت ذروتھا في زمن المأمون المتوفي سنة 

بدأت حركة .. وبنشاط حركة التألیف والإبداع لدى المسلمین
القرن الثالث فما بعده رونق  الترجمة بالتراجع، فلم یعد لھا في أواسط

نھا لم یعد لھا رونق إ: یمیزھا عن غیرھا من النشاطات، إن لم نقل
  .. أصلاً

أن أكثر الترجمات قد كانت ما بین أواسط  :بل یرى البعض
 النصف الأول من القرن الثاني، وحتى النصف الأول من القرن

 .)١(الثالث

                                      
  .١٩٤ص ٢تاریخ طب در إیران ج )١(
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ذین یقومون بأمر فقد كان غیر المسلمین ھم ال.. وعلى كل حال
الترجمة بصورة عامة، سواء في ذلك النصارى، أو الیھود، أو 

ولكننا لا .. فھم رواد ھذه الحركة، وعلیھم كان الاعتماد فیھا.. غیرھم
یجب أن ننسى ھنا دور النوبختیین في الترجمة، وھم من الفرس، 

  .المسلمین الشیعة، فإنھم قد أسدوا خدمات جلى في ھذا السبیل

ن أول كتاب طبي ترجم إلى العربیة قد إ :كوستاف لوبون ویقول
  ..)١(م٦٨٥ترجمھ ھارون سنة 

  :ـأنھ قد غلط في ذلك، ف: ونحن نعتقد

أي مجموعة فیھا قواعد وفوائد «إن الكتاب ھو كناش  :أولاً
ما في زمن إ، وقد ترجمھ ماسر جویھ، ]ھرنأ[من مؤلفات » طبیة

زمن مروان بن الحكم، وبقي  عمر بن عبد العزیز، أو أنھ ترجمھ في
  .)٢(في خزائن الكتب حتى أخرجھ ابن عبد العزیز إلى الناس

الذي قتل  ن ابن أثال طبیب معاویةإ: إننا نجدھم یقولون :وثانیاً
قد سبق إلى ترجمة كتاب في الأدویة المفردة من الیونانیة  في زمنھ

                                      
  .٦٠٩تمدن إسلام وعرب ص )١(
 ٣٢٥و  ٣٢٤عن ابن جلجل، وتاریخ الحكماء ص ٢٣٢عیون الأنباء ص )٢(

خ الأطباء ، وتاری٢١٥وراجع ص ١٩٤ص ٢وتاریخ طب در إیران ج
الترجمة الفارسیة وھوامشھ، والتراتیب  ١٣٣والحكماء لابن جلجل ص

 ١عن تاریخ آداب اللغة العربیة ج ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٢الإداریة ج
  .٢٣٣ص
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  ..)١(إلى العربیة

ترجم  یزید كان أول منن خالد بن أوبمثل ذلك یرد على من زعم 
  .)٢(الخ.. كتب النجوم والطب

ن ابن وحشیة قد ترجم عن الكلدان كتاباً في إ: ویقول وجدي
 .)٣(م١٧٠السموم وذلك في سنة 

وھو غلط أیضاً، فإن ابن وحشیة قد عاش في أواخر القرن 
، ومما ذكرنا نعرف عدم )٤(الثالث، وفي مطلع القرن الرابع الھجري

جورجس ھو أول من ابتدأ في نقل الكتب الطبیة إلى ن إ: صحة قولھم
  .)٥(العربیة عندما استدعاه المنصور

ن الخلیفة العباسي ھارون قد إ :فإنھم یقولون.. وعلى كل حال
كما أنھ ھو نفسھ .. أرسل إلى روما من جلب لھ الكتب الخطیة الطبیة

قد جلب معھ مخطوطات من أنقرة، وعموریة وغیرھا من بلاد 

                                      
  .١٤١ص ٢تاریخ طب در إیران ج )١(
والتراتیب  ٢٥٨ص ١٥وشرح نھج البلاغة ج ٣٢٨ص ١البیان والتبیین ج )٢(

أنھ أول من : عن أوائل السیوطيعنھما، و ٢٦٩و  ٢٦٨ص ٢الإداریة ج
والأوائل  ٧١محاضرة الأوائل ص: راجع. ترجمت لھ كتب الطب

  .١٤٥ص ٢للعسكري ج
  .٦٦٥ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج )٣(
  .٢٩٤ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٤(
  .٢٧٩عیون الأنباء ص )٥(
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وطلب من یوحنا بن ماسویھ، أن یترجمھا من الیونانیة إلى  الروم،
  .)١(العربیة

أما في زمن المأمون فقد بلغ ھذا الأمر ذروتھ، حتى لیذكرون، 
  .)٢(أنھ كان یعطي وزن ما یترجم لھ ذھباً

أن المأمون قد جعل بعض شروط الصلح مع : بل لقد ذكر وجدي
  .)٣(دالیونانیین إعطاءه نسخة من كتاب نادر الوجو

. )٤(كما أنھ قد أرسل جماعة إلى بلاد الروم لیأتوه بالمخطوطات
وبعضھم .. وأسس دار الحكمة المشھورة، وكان فیھا قسم للترجمة

ینسب دار الحكمة للرشید، لكن من المؤكد أنھا قد بلغت أوج عظمتھا 
 ..)٥(في عھد المأمون

كما أن الاھتمام بجمع المخطوطات لم یكن مقصوراً على 
  ..)٦(خلفاء، بل كان غیرھم من الأعیان یھتم بذلك أیضاًال

                                      
وتاریخ طب در  ٢٤٦وعیون الأنباء ص ٣٨٠تاریخ الحكماء للقفطي ص )١(

  .٢٠٨و  ٢٠٧ص ٢ران جإی
  .٢٤٢ص ٢، وتاریخ طب در إیران ج٢٦٠عیون الأنباء ص )٢(
  .٦٦٥ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج )٣(
وتاریخ طب در  ٢٦٠وعیون الأنباء ص ٣٥٣الفھرست لابن الندیم ص )٤(

  .١٥٧وتاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ص ٢٠٨ص ٢إیران ج
  .وغیره ٣٠٢ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٥(
 ٢وتاریخ طب در إیران ج ١٥٧تاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ص )٦(
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ومن .. وقد نقلوا إلى العربیة كتب جالینوس وأبقراط وغیرھما
وأصطفان بن  )١(حنین بن إسحاق، وحبیش الأعسم: المعروفین بالنقل

بسیل، وثابت بن قرة، وإسحاق بن سلیمان، وابن البطریق، ومنكھ 
، وابن دھن، وغیرھم كثیر، فراجع الھندي، وقسطا بن لوقا البعلبكي
  ..طلاع على أسماء الكثیرین منھمالباب التاسع من عیون الأنباء للا

  :المشتغلون بالطب في عصر الترجمة

أما الذین كانوا یمارسون الطب في عصر الترجمة، فقد كان 
وأكثرھم من نفس أولئك الذین كانوا .. غیر المسلمین كثرھم منأ

 ..اللغة العربیة یھتمون بالترجمة إلى

وقد اشتھر في ذلك العصر من ھؤلاء آل بختیشوع، ابتداء من 
جرجیس الذي استقدمھ المنصور بن جند یشابور، ثم ولده بختیشوع، 

، وجعلھ كبیر ورئیس الأطباء، ثم ابنھ )٢(الذي استقدمھ الرشید

                                      
  .٣٥٤و  ٣٥٣والفھرست لابن الندیم ص ٢٠٧و  ٢٤٢ص ٢ج

ولعل بعض ما ترجمھ حبیش، قد نسب إلى حنین، بسبب اشتباه الاسمین  )١(

من جملة : حین القراءة، بسبب عدم نقط الكلمات في السابق، حتى قیل
. صحبة حبیش لھ، فإن أكثر ما نقلھ حبیش نسب إلى حنین سعادة حنین

وتاریخ التمدن  ١٤٦و  ١٤٥تاریخ مختصر الدول لابن العبري ص: راجع
  .١٦٠الإسلامي في المجلد الثاني ص

استقدمھ المھدي لمعالجة ولده الھادي، ثم عاد إلى بلده؛ فاستقدمھ : وقیل )٢(

  .٥٢ص ٢عدد ٢مجلة الھادي سنة: راجع. ھارون
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جبرائیل، ثم ابنھ بختیشوع، الذي غضب علیھ الواثق فأعاده إلى جند 
وصادر كل ما یملك، ثم عاد فطلبھ منھا، فوصھا بعد موت  یشابور
  .فاحتفى بھ المتوكل، ثم یأتي عبید االله بن بختیشوع.. الواثق

یوحنا بن ماسویھ، الذي عینھ : وھناك من مشاھیر أطبائھم
، وقسطا بن لوقا البعلبكي، ٢١٥المأمون رئیساً لبیت الحكمة سنة 

  ..ھم كثیرونوثابت بن قرة، وسعید بن یعقوب، وغیر

  :والواقع.. بین الشھرة

لقد اشتھر الجند یشابوریون في بادئ الأمر بصناعة الطب، 
بشكل لیس لھ مثیل، وكان لتأیید الحكام لھم نصیب وافر من ھذه 
الشھرة التي حصلت لھم، وفي مقام التدلیل على مدى ھیمنة غیر 

سیما  ولا المسلمین في مجال الطب، وانبھار الناس بھم وتبعیتھم لھم،
الجند یشابوریین منھم نذكر القصة التي رواھا أو صنعھا الجاحظ 

  .ھ٢٥٥المتوفي سنة 

  :وھي على النحو التالي

رجلاً طبیباً، وفي فترة ما  )١(كان أسد بن جاني :یقول الجاحظ
الأوبئة كثیرة : توقف عملھ، وكسدت سوقھ، فقال لھ أحد الأشخاص

                                      
لا نعرف عن ھذا الرجل إلا ما ذكره عنھ الجاحظ، ولا ندري أنھ كان  )١(

شخصیة حقیقیة أو مخترعة للجاحظ لیعبر عن مفھوم معین بھذا الأسلوب 
  .الطریف
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ض كثیراً بین الناس، وأنت رجل في ھذه السنة، وقد انتشرت الأمرا
عالم، ولك صبر وأناة، كما وانك خدوم للناس، صاحب لسان، 

 !؟ومع كل ھذا فما ھو السر في كساد سوقك.. وعارف بأحوال الناس

  : فأجاب

كون طبیباً، بل وقبل أن أخلق، أن أإنني مسلم، والناس قبل  :أولاً
  ..أن المسلم لا یكون طبیباً ناجحاً: یعتقدون

، أو في حین یجب أن یكون اسمي صلیباً ]أسد[أن اسمي  :انیاًوث
في حین أنھا یجب . أبو الحارث: وكنیتي.. مرابل، أو یوحنا، أو بیرا

وارتدي عباءة .. أبا عیسى، أو أبو زكریا، أو أبو إبراھیم: أن تكون
في حین أنھ كان یجب أن ألبس عباءة من . )١(الأبیض نمن الكتا

                                      
لما فتح الملك الناصر صلاح الدین «: ٦٥٤قال في عیون الأنباء ص )١(

ب یوسف بن أیوب الكرك أتى إلى دمشق موفق الدین یعقوب بن سقلا
النصراني، وھو شاب على رأسھ كوفیة، وتخفیفة صغیرة وھو لابس 
جوخة ملوطة زرقاء، زي أطباء الفرنج، وقصد الحكیم موفق الدین بن 

ھذا الزي الذي : المطران وصار یخدمھ ویتردد إلیھ لعلھ ینفعھ؛ فقال لھ
أنت علیھ ما یمشي لك بھ حال في الطب في ھذه الدولة بین المسلمین، 

لمصلحة أن تغیر زیك، وتلبس عادة الأطباء في بلادنا، ثم أخرج لھ وإنما ا
وھذا یدل .. انتھى» جبة واسعة عنابیة وبقیاراً مكملاً، وأمره أن یلبسھما

  .على تغییر الزي السابق المشار إلیھ في المتن
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ھكذا أصبح الناس یعتقدون في غیر .. نعم )١(الحریر الأسود
الجند یشابوریین منھم، كما أرادوا ھم لأنفسھم  المسلمین، وبالأخص

 .وأراد لھم الحكام المتسلطون

وقد كان العلماء یلومون الخلفاء والوزراء في تعظیمھم النصارى 
  ..للتطبب، كما قدمنا

علیھا حكم  ولكننا لو راجعنا الوقائع التاریخیة، وأردنا أن نحكم
  :المنصف والمتجرد عن كل ھوى وتعصب، فإننا نجد

أنھ لم یكن لدى الأطباء غیر المسلمین تلك البراعة الخارقة للعادة 
في صناعة الطب، وإن كان لھم الفضل في نقل تراث الامم الأخرى 

  ..إلى لغة الإسلام

أن سلمویھ یعتبر یوحنا بن ماسویھ مثلاً  :وكمثال على ذلك نذكر
اشھر طبیب في عھد المأمون من أجھل خلق االله بمقدار الداء  وھو

  .)٢(والدواء

نظیر جرجس بن «: قد كان عند المھدي )٣(كما أن أبا قریش

                                      
 ٢٠٤ص ٢وتاریخ طب در إیران ج ١٢١ص) م١٩٦٠ط سنة (البخلاء  )١(

  .٦٢ص ٢عدد ٢ومجلة الھادي سنة 
  .٢٣٧وعیون الأنباء ص ٣٨٥تاریخ الحكماء ص )٢(
إن المھدي كناه بھذا إشارة إلى عظمتھ التي جعلتھ بمنزلة أب للعرب : یقال )٣(

  .٢١٦كلھم حین یكون أباً لقریش راجع عیون الأنباء ص
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جبرائیل في المرتبة، بل أكبر منھ حتى تقدمھ في المرتبة، وتوفي 
أي [المھدي واستخلف ھارون الرشید، وتوفي جرجس، وسار ابنھ 

  .)١(»في خدمة الرشید تبع أبي قریش ]بختیشوع

ولكن التجلیل والتعظیم، والصیت الواسع كان لبختیشوع، دون 
كما أننا نجد أن ھذا الصیت العظیم للأطباء من غیر .. قریش أبي

المسلمین، قد أثر على التاریخ كما یظھر ذلك من ملاحظة 
فإنھم یھتمون جداً في ترجمة الأطباء . الموسوعات، وكتب التراجم

أما الطبیب المسلم الحاذق العظیم .. مین ویطنبون فیھا كثیراًغیر المسل
فإن ترجمتھ لا تتجاوز الأسطر القلیلة، إلا إذا كان مثل الرازي، وابن 

 ..سینا اللذین لا یمكن تجاھلھما

أنھم یترجمون الزھراوي الذي اعتمد  :أننا نلاحظ: یكفي أن نذكر
ترجم إلا بثلاثة علیھ الأوروبیون في الطب الجراحي وغیره لم ی

  .أسطر، وكذا بالنسبة لعلي بن العباس وقد أشرنا إلى ذلك فیما تقدم

وقد بدا أن أھل جند یشابور كانوا مغرورین بأنفسھم جداً، وقد 
  :تجاوزوا الواقع في تصوراتھم لقدراتھم الحقیقیة، حتى یقول القفطي

 ن الجند یشابوریین كانوا یعتقدون أنھم أھل ھذا العلم، ولاإ«
  :)٢(»یخرجونھ عنھم وعن أولادھم وجنسھم

                                      
  .٢١٦عیون الأنباء ص )١(
في مقال  ٦٢ص ٢عدد ٢ومجلة الھادي السنة ١٧٤تاریخ الحكماء ص )٢(
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اعھا قد خبا، بنبوغ عولكن نجم جند یشابور قد أفل، واش ..نعم
وآخر .. أكثرھم ماو مھرة الأطباء، أفذاذ الفن وأساطینھ من المسلمین

سھل  بنمن ورد اسمھ كرئیس لمستشفى جند یشابور ھو سابور 
  .)١(٢٥٥المتوفي سنة 

ـ  ٢٦٢جند یشابور ھي ما بین سنة وآخر وقعة ورد فیھا اسم 
یذكرون أن یعقوب بن لیث الصفار قد جعل جند یشابور  حیث ٢٦٥

 .)٢(مقراً لھ، حینما تأھب لفتح خوزستان

  :حركة التألیف، وازدھار الطب عند المسلمین

وكانت العلوم في فترة حركة الترجمة تنضج شیئاً فشیئاً لدى 
كة التألیف شیئاً فشیئاً، المسلمین، وبدأت منذ عصر الترجمة حر

ونشطت كثیراً في النصف الثاني من القرن الثالث، وبدأ دور الترجمة 
  .بالتراجع والتقلص بنسبة ازدیاد النشاط العلمي والتألیفي في البلاد

أن التألیف الإسلامي قد بدأ من النصف الأول من القرن  :ویظھر
ربن الطبري  الثالث، حیث نجدھم یذكرون بعض المؤلفات لعلي بن

                                      
  .جامعة جند یشابور: كتور محمدي بعنوانللد

  .٤١٣الفھرست لابن الندیم ص: راجع )١(
وعنھ في مجلة الھادي  ٣٤ص ٨ج) مطبعة الاستقامة(تاریخ الطبري  )٢(

 ١٧١و ١٧٠ص ٢مقال الدكتور محمدي ومعجم البلدان ج ٥٦عدد ٢سنة
  .وقبره بھا ٦٥أن یعقوب بن اللیث مات بھا سنة : وفیھ
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وغیره من الأطباء المسلمین، الذین عاشوا في القرن الثاني ومطلع 
أول مسلم الف في  أن الحارث بن كلدة: إن لم نقل.. القرن الثالث، ھذا

  .)١( ..كما أشرنا إلیھ فیما تقدم.. على فرض ثبوت ذلك.. الطب

أن المسلمین قد عنوا بالطب عنایة  :والمھم ھنا ھو أننا نلاحظ
ئقة، ونبغ منھم علماء كبار، وجھابذة أفذاذ أنسوا من كان قبلھم، فا

ومھدوا السبیل لمن جاء بعدھم، وعلى أساس نظریاتھم، وابتكاراتھم، 
ومنجزاتھم كانت النھضة الكبرى في القرن العشرین، أي الرابع 

في  كما كانوا آباء غیره من العلوم فھم وحدھم آباء ھذا العلم.. الھجري
  .دیثالعصر الح

أن بغداد مقر الخلافة العباسیة لم تعد ھي المركز  :كما أننا نجد
الطبي الوحید، فإن انقسام الدولة الإسلامیة إلى ممالك صغیرة مستقلة 
قد حمل معھ ظاھرة تكون مراكز كثیرة للعلوم الطبیة في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي، كغزنة، والقیروان، ومصر وغیرھا، الأمر 

الجو لظھور نوابغ في ھذا العلم في مختلف أرجاء الدولة  الذي ھیأ
ومھد السبیل لتخرج أعداد ھائلة من الأطباء من مختلف .. الإسلامیة

ومن ثم إنتاج أعداد ضخمة جداً من المؤلفات في ھذا . الاختصاصات
العلم، لم یستطع المؤلفون في التراجم والموسوعات حتى إحصاء 

                                      
الفھرست لابن الندیم [تاریخ الأطباء : حاق بن حنین كتابوقد ألف إس )١(

ولعلھ من أول من صنف في موضوع تاریخ الطب، إن لم یكن ] ٤٢٩ص
  .ھو الأول
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وعلى مؤلفات .. بذلك، وإصرارھم علیھأسمائھا، مع شدة عنایتھم 
المسلمین، ومنجزاتھم العلمیة كانت النھضة الطبیة المعاصرة، كما 

  ..سنشیر إلیھ

ونستطیع أن نجمل مظاھر الحضارة الإسلامیة في المجال الطبي 
وأثر المسلمین في النھضة الطبیة الكبرى في العناوین والبحوث 

 :التالیة

  :ي النھضة الأخیرةالمؤلفات الطبیة، وأثرھا ف

في القرن العاشر للمیلاد ظھر أطباء « :یقول الدكتور فیلیب حتي
مسلمون من المرتبة العالیة أغنوا بمؤلفاتھم التراث الطبي في الشرق 

وكان معظم أولئك الأطباء من الفرس إنما كانوا یؤلفون  ؛وفي الغرب
  .)١(»كتبھم باللغة العربیة

وقد ترجمھ إلى اللاتینیة « :یقولوعن كتاب القانون لابن سینا 
جرارد الكرموني في طلیطلة في القرن الثاني عشر، فاحتل بذلك 
  .محل الكتب المدرسیة الطبیة السابقة، وظل كتاباً مدرسیاً قروناً عدیدة

أما في الشرق فقد ظل كتاب القانون في الطب المرجع الأوحد 
التي ظھرت في الطب، إلى أن حل محلھ الكتب الطبیة العصریة  في

 .)٢(»القرن التاسع عشر

                                      
  .١٩٢موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )١(
  .١٩٤المصدر السابق ص )٢(
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نھ قد نشر من كتاب القانون طبعة إ: أما محمد الخلیلي، فیقول
م وفي ١٨٧٧ سنةم وفي بولاق مصر ١٥٩٣عربیة في روما سنة 

  .م١٣٢٣الھند سنة 

وظھرت لھ في أوروبا عدة شروح، وترجمت أجزاء أخرى منھ 
وغیرھا من لغات أوروبا، إلى اللغة الفرنسیة والألمانیة، والإنجلیزیة، 

  .كما ترجمت إلى التركیة، والفارسیة

الكتب التي تدرس في جامعتي  فقد كان القانون من أجلّ :وبالجملة
إلى أواسط القرن السابع عشر، كما كان » لوفان«و » مونبلیھ«

م ١٥٥٨م وفي فرنكفورت سنة ١٥٢٠البرنامج الطبي في قینا سنة 
  .نصوريالقانون، وعلى الم علىأكثره 

كان كتاب القانون : تاریخ العلم: قال العلامة ساربوري في كتابھ
  .ذلك المعلم الطبي العظیم توراة الطب، أي دستوره المقدس

ن إ: تراث الإسلام: في كتابھ» ماكس مایرھوف«وقال الدكتور 
ابن سینا قد جمع في قانونھ تراث الیونان إلى اختبار العرب، فكان 

: ثم قال في موضع آخر. تنظیم العلمي العربيأسمى ما بلغھ من ال
والمرجح أنھ لم یوضع في تاریخ الطب كتاب عنى العلماء بدراستھ 

  .كھذا الكتاب، أي القانون

ولكن منذ القرن السابع عشر إلى التاسع عشر وضعت كتب 
.. إفرنجیة زاحمت القانون في نفوذه، وإن كان تأثیره لم ینقطع تماماً
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  .انتھى )١(

أن أوروبا قد ظلت قروناً عدیدة وكتب الشیخ الرئیس  :صةوالخلا
وكان ابن سینا یلقب . )٢(مرجعھا الوحید في الدراسة الطبیة والفلسفیة

م في ١٦٥٠في أوروبا بملك الأطباء، وظل كتابھ یدرس إلى سنة 
  ..)٣(في فرنسا» مونبلیھ« في بلجیكا، و» لوون«جامعة 

نھ إ«: عباساللعلي بن  »الملكي«ویقول فیلیب حتي عن كتاب 
وقد ظل كتاباً . الكتاب الوحید الذي نقلھ الصلیبیون إلى اللغة اللاتینیة

مدرسیاً في الشرق والغرب إلى أن حل محلھ الكتاب الذي وضعھ ابن 
  .)٤(»سینا، وھذا أشبھ بموسوعة طبیة

 ١١٢٧أن كتاب الملكي قد ترجم سنة  :ویذكر كوستاف لوبون
  .)٥(م١٥٢٣وطبع في سنة 

كما أن كتاب الحاوي للرازي قد ترجم إلى اللاتینیة، وطبع مراراً 
یستعمل ككتاب مدرسي في المعاھد الطبیة الأوروبیة، إن علم «

الرازي وفضلھ على العلوم الطبیة یرفعان من قدره، ویجعلانھ یحتل 

                                      
  .١١٦ص ١معجم أدباء الأطباء ج: راجع )١(
  .١١٥ص ١المصدر السابق ج )٢(
  .٥٦٩ص ٢در إیران جتاریخ طب  )٣(
تاریخ التمدن الإسلامي : وراجع ١٩٣موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )٤(

  .١٩٩المجلد الثاني ص
  .٦١١تمدن إسلام وعرب ص )٥(
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  .)١( »..مرتبة بین عظماء المفكرین الخلاقین في أوروبا الوسیطة

إن كتب الرازي قد بقیت مدة طویلة جزءاً من ف ..وعلى كل حال
وكذلك كتب ابن سینا، . الكتب الدراسیة حتى القرن السابع عشر

 .)٢(م١٦١٧لمدرسة دار الفنون مؤرخ في سنة  ویوجد بھا فرمان

بل  ؛ولم یقتصر الأمر على كتاب الحاوي من مصنفات الرازي
اً ابتداءً من إن اكثر مصنفاتھ قد ترجمت إلى اللاتینیة وطبعت مرار

  .)٣(م١٥٠٩سنة 

لقد ترجمت كتب « :أما كوستاف لوبون فقد أجمل ما تقدم بقولھ
ابن سینا إلى مختلف لغات الدنیا، وبقیت حوالي ستة قرون تعتبر 
أصول ومباني الطب، كما أن مدارس الطب، وخصوصاً دار الفنون 
في فرنسا وإیطالیا كانت تقتصر على تدریس كتبھ، ولم یمض 

  ..ن سنة، على خروج كتبھ من الدراسة في فرنساخمسو

ولا یقتصر عن ذلك اھتمام الأوروبیین بكتب الرازي ترجمة 
وھناك كتب ابن رشد الطبیة التي طبعت مراراً في أوروبا، . وتدریساً

  ..وكذلك كتاب علي بن عباس

وأكثر من ذلك، فإن كل الجراحین الذین جاؤوا بعد القرن الرابع 

                                      
  .١٩٣موجز تاریخ الشرق الأدنى ص: راجع )١(
  .٦١٠تمدن إسلام وعرب ص: راجع )٢(
  .المصدر السابق )٣(
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على كتب الزھراوي  كما یقول ھالر د اعتمدواعشر للمیلاد ق
م، صاحب ١١٠٧المتوفي سنة » المعروف بالبقاسس«الاندلسي 

التصریف لمن عجز عن التألیف، وقد اخترع ھذا العالم بنفسھ : كتاب
كثیراً من آلات الجراحة، وبحث عن تفتیت الحصاة بشكل كامل، مع 

طبعة لكتابھ باللاتینیة  من الأعمال الجدیدة، وأول» غلطاً«أن ھذا یعد 
  .)١(كلامھ رخى آلإم، ١٨٦١وآخرھا سنة  م١٤٩٧كانت سنة 

وھناك أیضاً كتاب التیسیر لابن زھر الأندلسي، الذي عاش في 
 )٢(القرن السادس للھجرة، وقد استفاد منھ الإفرنج في نھضتھم الحدیثة

ویقول بروكلمان عن كتاب الزھراوي المنسوب إلى الزھراء ضاحیة 
والحق أن الأجیال التالیة احتفلت «: ١٠٢٣قرطبة، والمتوفي سنة  في

احتفالاً خاصاً بالجزء المفرد للجراحة في ھذا الكتاب بما یشتمل علیھ 
من وصف مفصل للآلات الجراحیة، فنقل إلى اللاتینیة في القرن 

 .)٣(»الخامس عشر، ونشر في طبعات عدة

الأطباء المسلمین وبمراجعة بسیطة إلى لوائح مؤلفات .. ھذا
والفروع التي تطرقوا إلیھا یعرف إلى أي حد بلغ الطب عندھم في 

ویكفي أن نذكر أن البعض یعتبر أنھ بعد .. تشعباتھ وفروعھ المختلفة
أن شرع المسلمون یعملون مستقلین، برز عطاؤھم المبتكر بصورة 

                                      
  .صبتصرف وتلخی ٦٠٩٦١٤تمدن إسلام وعرب ص )١(
  .٢٠٠تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص )٢(
  .٣١٤تاریخ الشعوب الإسلامیة ص )٣(
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  .)١(خاصة في حقل التطبیب، وفي الریاضیات والجغرافیا

نھم قد برز عطاؤھم المبتكر في غیر ذلك من العلوم وقد فاتھ أ
أیضاً كالكیمیاء وغیرھا، وقد یكون من بینھا ما أبدعوا فیھ أكثر من 

  .إبداعھم في ھذه العلوم التي أشار إلیھا

بما أن الكتب الطبیة العربیة  :فإن كوستاف لوبون یقول.. وأخیراً
م تتعرض للضیاع قد ترجمت عموماً إلى اللغات الأوروبیة، فإنھا ل

  .)٢(كثیراً، كما كان الحال بالنسبة لسائر الكتب

أن من یراجع كتب الموسوعات والتراجم  :ولكن الحقیقة ھي
وھم لم یذكروا إلا قسماً  یجد أسماء آلاف من الكتب الطبیة فیھا

ھذه الأیام عین ولا أثر، فلیراجع على  فيولم یوجد لھا  محدوداً منھا
كشف الظنون، وعیون الأنباء، وتاریخ الحكماء،  :كتاب: سبیل المثال

والفھرست لابن الندیم وغیرھا لیجد أن معظم الكتب الطبیة الإسلامیة 
 .عرف إلا أسماء عدد محدود منھایلا 

  :بعض منجزات المسلمین الطبیة

إنھ لا ریب في أن الطب كان یعتبر في شرق البلاد الإسلامیة 
أسماھا مقاماً، كما أشار إلیھ وغربھا من أرفع العلوم شأناً، و

                                      
  .١٩١موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )١(
  .٦٠٨تمدن وإسلام وعرب ص )٢(
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  .)١(البعض

كما أنھ لا ریب في أن للمسلمین بحوثاً عمیقة في الطب، 
وقد طوروا علم الطب، وفن  )٢(وحصلوا على نتائج كبیرة فیھ

  .)٣(الجراحة إلى أعلى الدرجات

صانیفھم في الجراحة حتى الأزمنة توبقیت أوروبا تعتمد على 
وقد .. بنج في الجراحة، وغیر ذلك كثیرالمتأخرة، وكذا استعمالھم ال

  .)٤(اكتشفوا الكثیر من المعالجات التي لا تزال متداولة إلى الیوم

كما أن الرازي ھو أول من استعمل السبیرتو، والفتیلة ذات 
الطرفین في معالجة الجراح، كما انھ أول من استعمل الماء البارد في 

  .)٥(الحمى الدائمة

ھو أول من اكتشف زیت الزاج « :لرازيقال محمد الخلیلي عن ا
المسمى الیوم حامض الكبریتیك، ویدعى في اللغة العربیة الزاج 
الأخضر، وكان قبلا یسمى زیت الرازي، وقد استخرجھ من كبریتات 
الحدید، وطریقة استعمالھ لا تزال مستعملة كما ھي، وھو أول من 

د النشویة ، واستحضرھا من الموا»أي السبیرتو«استخرج الكحول 

                                      
  .٣١٤تاریخ الشعوب الإسلامیة لبروكلمان ص )١(
  .٦٠٨تمدن إسلام وعرب ص )٢(
  .٦١٦ب صوتمدن إسلام وعر. ٢٨٣مختصر تاریخ العرب ص )٣(
  .٦١٦تمدن إسلام وعرب ص: راجع )٤(
  .٦٠٩تمدن إسلام وعرب ص )٥(
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وھو أول من عرف الجدري وعزل المصابین : والسكریة المختمرة
وھو أول من عرف . بھ في مستشفاه، وامر بعزلھم في البیوت

الأمراض الساریة، وھو أول من اخترع الخلال المعروف عند أطباء 
العرب، وھو أن یثقب الجلد، ویمرر فیھ خیط غلیظ لیسیل الصدید من 

 .)١(»انتھى.. آخر مالدنبلة، أو أي ور

وعلى كل حال فإن في اكتشاف الرازي للسبیرتو، وأسید 
  .)٢(السولفوریك یكون قد أسدى خدمة جلى للطب

أما الفتائل ذات الطرفین، والمشار إلیھا آنفاً، فإنھا كانت لا تزال 
  .مستعملة إلى أواسط النصف الأول من القرن الرابع عشر الھجري

شرح تشعبات الأعصاب في الرأس كما أن الرازي ھو أول من 
والرقبة بشكل واف وواضح، وھو أول من أجرى عملیة خیاطة جرح 
المعدة بواسطة المصران المعوج في الغنم، كما أنھ أول من اكتشف 

  .)٣(الطب المفصلي، واستعمل القطن

وقد ألف الرازي أقدم كتاب طبي یمیز فیھ ..« :ویقول فیلیب حتي
أن الإغریق أو غیرھم : جدري، ولسنا نعلمسریریاً بین الحصبة وال

                                      
  .٧٤ص ٢معجم أدباء الأطباء ج )١(
  .٤١٤ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٢(
  .٤٢١و  ٤٢٨ص ٢تاریخ طب در إیران ج: راجع )٣(
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 .)١(»الشعوب توصل إلى ھذه المعرفة قبل عھد الرازي من

ن علم الرازي وفضلھ على العلوم الطبیة یرفعان من إ«: ویضیف
قدره ویجعلانھ یحتل مرتبة بین عظماء المفكرین الخلاقین في أوروبا 

  .)٢(»الوسیطة

 !؟ن في أوروبا الوسیطةولست أدري أین ھؤلاء العظماء الخلاقو
أو لیست أوروبا لا تزال تعتمد  !؟وھل كان في أوروبا آنذاك عظیم

  ..!؟على علم الرازي وأمثالھ من علماء المسلمین حتى الأمس القریب

ن محمد بن أحمد الحتاتي الذي نشأ في القاھرة، إ :أو لیس یقولون
طویلة، رحل إلى الروم، ومكث بھا مدة «: قدھ ١٠٥٢والمتوفي سنة 

ولم یسعفھ الدھر بما یروم، فتنقل في المدارس حتى صار رئیس 
  .)٣(!؟»الأطباء في اسكى سرایا ثم رجع إلى القاھرة

أن من مبتكرات كتاب الملكي لعلي بن  :ویدعي فیلیب حتي
إشارة إلى وجود الحركة الدمویة الشعریة، وإلى أن الطفل «العباس 

، بل بفضل تقلصات عضلیة عند الولادة لا یخرج من تلقاء نفسھ
  .)٤(»الرحم

                                      
تاریخ التمدن الإسلامي : وراجع ١٩٢موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )١(

  .٢٠٣المجلد الثاني ص
  .١٩٣موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )٢(
  .٥٥ص ٢معجم أدباء الأطباء، تألیف محمد الخلیلي ج )٣(
  .١٩٣موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )٤(
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ھو  »علیھ السلام«أن الإمام الصادق  :أن الحقیقة ھي :وقد فاتھ
أول من نبھ إلى حقیقة الدورة الدمویة وشرحھا وأوضحھا بشكل واف 

طب الإمام الصادق «: وكامل، كما أثبتھ محمد الخلیلي في كتابھ
لا یزال الكثیرون  الذي وقرر أنھ قد سبق ھارفي، )١(»»علیھ السلام«

یھللون ویكبرون ویھتفون باسمھ على أنھ ھو مكتشف الدورة الدمویة، 
 ..وقد سبق بھا غیره

  :المنجزات الطبیة لابن سینا

إن من «: وعن ابن سینا وقانونھ في الطب، نجدھم یقولون
أنھ یمیز بین التھاب المنصف الصدري : حسنات ھذا الكتاب

ینتقل  ءینص كذلك على أن السحاوبین ذات الجنب، و» الحیزوم«
  .)٢(»بالعدوى، وأن عدوى الأمراض تسري بواسطة الماء والتراب

لقد امتاز الرئیس ابن سینا على « :قال الأستاذ محمد الخلیلي
أبقراط وأرسطو وجالینوس بدقتھ في مناقشة الحالات المرضیة، 

  .ومھارتھ في فن التشخیص، ومبحث أسباب الأمراض

ف الالتھاب السحائي، أي البرسام الحاد، ومیزه فھو أول من وص
وقد كان ذلك یشتبھ . عن سائر الأمراض الحادة المصحوبة بالھذیان

ذات «، وھو أول من أوضح أن التھاب البلورا نعلى الیونانیی

                                      
  .٣١و  ٣٠ص» علیھ السلام«طب الإمام الصادق  )١(
  .١٩٤موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )٢(



                                                                                               ٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد تنتج عنھما أعراض » ذات الرئة«، والتھاب الرئة »الجنب
  .یعتبر نذیراً بالموتسرسامیة، وأن التھاب السحایا في تلك الحالات 

وھو أول من أجاد في شرح امراض الجھاز التنفسي، وأتقن 
ولھ الفضل في ابتكار كثیر من طرق . وصف الأمراض العصبیة

  .العلاج النفساني

بأن الحصبة أكثر ما تكون عدواھا  :وھو أول من اختص بالقول
في الربیع والخریف، وأنھا أكثر وقوعاً في ھذین الفصلین، وأن 

وھو أول من وصف علاج البواسیر . لأطفال أكثر إصابة بھماا
  .بالشق

وھو أول من اكتشف اندعام عضلات العین، وأدخل من أنواع 
 .العقاقیر الطبیة في العلاج كثیراً لم یكن مستعملاً من ذي قبل

وھو أول من اكتشف الطفیلیة أي الدودة الموجودة في الإنسان 
وقد ذكرھا في » انكلستوما«الحدیث  المسماة الیوم في اصطلاح الطب

» زوییني«وقد أعاد اكتشافھا . فصل دیدان المعدة، من كتاب القانون
، أي ]أي القرن الثالث عشر الھجري[الإیطالي في القرن التاسع عشر 

بعد اكتشاف ابن سینا بتسع قرون، وقد أخذ جمیع مؤلفي الغرب بھذا 
معترفین لابن » روكفلر«ة الرأي في مؤلفاتھم الحدیثة سیما في مؤسس

  .سینا بالفضل في سبقھ

وھي الآلة » الوارنیة«وھو أول من اكتشف الآلة المسماة الیوم 
  .المستعملة لقیاس الأطوال بالدقة المتناھیة
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وھو أول من شرح قلب الجنین، وقسمھ إلى الأقسام المعروفة 
نین، عندنا الیوم، ووصف الثقب الموجود في الجدار الفاصل بین الاذ

إن ھذا الثقب یسد حالاً عندما یتنفس المولود لأول مرة، وبذلك : وقال
  .)١( »..تبتدئ الدورة الدمویة الرئویة

وما قالھ ابن سینا في تشریح العین، ووصف عضلات الحدقة 
مطابق تماماً لما توصل إلیھ الطب في ھذه الأیام، كما أنھ قد أدرك 

  ..ذلك فیما نعلمأھمیة عصب العین، وھو أول من تنبھ ل

كما أن ما ذكره ابن سینا عن مرض السل، ومرض آسم وھو 
  .)٢(ھو نفس ما توصل إلیھ أطباء الیوم» الربو«

أما ما أحدثوه من عند « :وكذلك ھم یقولون :ویقول جُرجي زیدان
أنفسھم رأساً، فالإحاطة بھ من الأمور الشاقة التي یعسر تحقیقھا، 

  :لى سبیل المثالفنذكر ما ثبت عندنا حدوثھ ع

أنھم أحدثوا في الطب آراء جدیدة، تخالف آراء القدماء  :من ذلك
في تدبیر الأمراض، وإن لم یصلنا إلا خبر القلیل منھا، مثل نقلھم 
تدبیر أكثر الأمراض التي كانت تعالج قدیماً بالأدویة الحارة على 

                                      
  .١١٨و ١١٧ص ١معجم أدباء الأطباء ج )١(
یذكر بعض  ٦٠٠٦٠٥وفي ص ٥٩٢و٥٨٩ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٢(

ما ذكره ابن سینا مما لا یزال معترفاً بھ حتى الآن وأیدتھ التجارب 
  .الحدیثة
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 اصطلاحھم إلى التدبیر البارد كالفالج، واللقوة، والاسترخاء،
.. في الطب» البنج«أول من استخدم المرقد  )١(والعرب.. وغیرھا

 )٢(وقد وجد محققوا الإفرنج ، العرب.. وھم أول من استخدم الخلال
أول من استخدم الكاویات على نحو استخدامھا الیوم، وأنھم أول من 
وجھ الفكر إلى شكل الأظافر في المصدورین، ووصفوا علاج 

واستعملوا الأفیون بمقادیر كبیرة لمعالجة . الیرقان، والھواء الأصفر
ووصفوا صب الماء البارد لقطع النزف، وعالجوا خلع . الجنون

. الكتف بالطریقة المعروفة في الجراحة برد المقاومة الفجائي
ووصفوا إبرة الماء الأزرق، وھو قدح العین، وأشاروا إلى عملیة 

  .)٣(»تفتیت الحصاة

مسلمین كانوا یقومون بعملیات أن ال :ویضیف كوستاف لوبون
.. منھا» جلیدیة«جراحیة لإخراج الماء من العین، ویقومون بإخراج 

كما أن الزھراوي قد قدم شرحاً وافیاً عن عملیة تفتیت الحصاة، 

                                      
والإسلام ھو الذي صنع منھم .. لم یكن العرب أھل إبداع وعلم قبل الإسلام )١(

ومن غیرھم المعجزات، والمسلمون ھم اكتشفوا في مجال الطب وفي 
  .جزاتغیره، وحققوا أعظم المن

والإسلام ھو الذي صنع منھم .. لم یكن العرب أھل إبداع وعلم قبل الإسلام )٢(

ومن غیرھم المعجزات، والمسلمون ھم اكتشفوا في مجال الطب وفي 
  .غیره، وحققوا أعظم المنجزات

  .٢٠٣و  ٢٠٢تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص )٣(
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الدم، واستعمال المكویات والفتائل  واستعمال الماء البارد لقطع نزف
 .للجراح، والكي بالنار

على قوانین الوقایة الصحیة كثیراً وكان المسلمون یعتمدون 
ومعرفتھم بھا كانت كاملة، ویستفیدون من الطبیعة أكثر، ومسألة 
الحمیة التي ھي من التعالیم الأكیدة في الطب الحدیث كانت أصلاً 
عندھم، وكانوا موفقین جداً في ممارساتھم الطبیة بالقیاس إلى ھذا 

ن العاشر المیلادي العصر، بل لم یكن الأطباء المسلمون في القر
یقدمون من الضحایا بقدر ما یقدمھ أطباء الیوم، والأحكام القرآنیة، 
كالوضوء، والغسل، والتیمم، وتحریم المسكرات، وترجیح الأغذیة 
النباتیة على اللحوم في المناطق الحارة كانت حكیمة ونافعة جداً في 

صلى االله «بي كما أن التعالیم الصحیة التي جاءت عن نفس الن. الوقایة
قد كانت في غایة الدقة والمتانة، ولا یمكن الاعتراض  »علیھ وآلھ

علیھا، وقد وردت على شكل كلمات قصار یسھل حفظھا على كل 
  .)١(أحد

  :الصیدلة

لقد نبغ المسلمون في الصیدلة، واھتموا بالنباتات، ومعرفة 
خواصھا، وممن نبغ منھم في علم النبات، ابن الصوري، وابن 

نھم ھم الذین إ: یطار، وابن أبي أصیبعة، وغیرھم، ویقولون أیضاًالب

                                      
  .بتصرف ٦١٤و٦١٥و٦١٦تمدن إسلام وعرب ص: راجع )١(
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اخترعوا فن الصیدلة، وأنشأوا حدائق نظامیة لدراسة علم النبات 
وقد أدخل المسلمون في . )١(والأعشاب في بغداد، وغیرھا من المدن

المادة الطبیة كثیراً من أنواع الأعشاب والمعادن، مما لم یكن معروفاً 
  .)٢(لغیرھم

، صاحب ٦٣٩وكان رشید الدین ابن الصوري، المتوفي سنة 
الأدویة المفردة الذي استقصى فیھ ذكر الأدویة المفردة، وذكر  كتاب

كان  )٣(فیھ أدویة اطلع على معرفتھا، ومنافعھا لم یذكرھا المتقدمون
رشید ھذا یخرج لدرس الحشائش في منابتھا، ویستصحب مصوراً 

ختلافھا، وتنوعھا، ویتوجھ إلى المواضع معھ الأصباغ واللیق على ا
فیشاھد النبات  ؛التي بھا النبات في جبل لبنان وغیره من المواضع

فیعتبر لونھ، ومقدار ورقھ، وأغصانھ  ؛ویحققھ، ویریھ المصور
  .وأصولھ، ویصور بحسبھا بالدقة

 ينھ سلك في تصویر النبات مسلكاً مفیداً، وذلك أنھ كان یرإثم 
ثم یریھ إیاه أیضاً، . في أبان نباتھ وطراوتھ فیصورهالنبات للمصور 

ثم یریھ إیاه أیضاً في . وقت كمالھ وظھور بزره، فیصوره تلو ذلك
الدواء الواحد شاھده الناظر إلیھ في  نوقت ذواه ویبسھ، فیصوره فیكو

                                      
تاریخ التمدن الإسلامي المجلد : ، وراجع٢٨٣مختصر تاریخ العرب ص )١(

  .الثاني
  .٦٦٦ص ٥دائرة معارف القرن العشرین ج )٢(
  .٧٠٣عیون الأنباء ص )٣(
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الكتاب وھو على أنحاء ما یمكن ان یراه في الأرض، فیكون تحقیقھ 
وذلك غایة ما یفعلھ الباحثون : ، قال زیدان)١(نلھ أتم، ومعرفتھ لھ أبی

  .)٢(في ھذا العلم الیوم

واطلع رشید الدین ابن الصوري أیضاً «: ویقول ابن أبي أصیبعة
على كثیر من خواص الأدویة المفردة، حتى تمیز على كثیر من 

  .)٣(»أربابھا، وأربى على سائر من حاولھا، واشتغل بھا

ن من الشیعة، لأنھ من أھل صور أن ابن الصوري كا :والظاھر
  .في جبل عامل، الذي كان شیعیاً من قدیم الأیام

فضل كبیر في الصیدلة، : فقد كان للمسلمین..  :وعلى كل حال
بذلوا الجھد في استجلاب العقاقیر من الھند وغیرھا، منذ أیام  وقد

وھم واضعو أسس فن الصیدلة، وھم أول من . یحیى بن خالد البرمكي
في تحضیر الأدویة والعقاقیر، فضلاً عما استنبطوه من الأدویة اشتغل 

 .)٤(الجدیدة، وھم أول من ألف الاقرباذین

وكانوا یعتمدون أولاً على اقرباذین سابور بن سھل المتوفي سنة 
حتى ظھر أقرباذین أمین الدولة ابن التلمیذ، المتوفي ببغداد ھ ٢٥٥

                                      
، وراجع تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ٧٠٣عیون الأنباء ص )١(

  .٢٠٥ص
  .٢٠٥تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص )٢(
  .٧٠٠عیون الأنباء ص )٣(
  .١٨٣ص ١عن طبقات الأطباء ج )٤(
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  .)١(ھ٥٦٠سنة 

نذكر ھنا ابن البیطار الذي راح یقوم بد وأن  وفي حقل النبات لا
ھو بذاتھ بدارسة النبات في إسبانیا، وشمال أفریقیا، ومصر، 

نبتة، منھا مئتان  ١٤٠٠وسوریة، وآسیا الصغرى، وقد ذكر في كتابھ 
  .)٢(جدیدة، لا عھد للناس بھا من قبل

وعلى كتاب ابن البیطار المالقي في النبات، والفرید في بابھ كان 
  .أوروبا في نھضتھم الحدیثة، كما یقولھ جرجي زیدان معول أھل

ن أسماء العقاقیر التي أخذھا الإفرنج عن العرب إ :كما أنھ یقول
لا تزال عندھم بأسمائھا العربیة، أو الفارسیة، أو الھندیة، كما أخذوھا 

  .)٣(عن العربیة

إن أعظم العلماء والنباتیین في بولندا یعتمدون في مؤلفاتھم «: بل
شیمون لونج، عالم النبات : كل كامل على مؤلفات ابن سینا، مثلبش

كما أن البروفسور آنانباج زایا جوفسكي أستاذ .. الكبیر البولندي
جامعة وارشو، ورئیس اتحاد الشرق الأوسط في بولندا لھ تحقیقات 
قیمة حول كتب ابن سینا وخصوصاً النباتات الطبیة في كتاب 

                                      
والكلام قد كان ھنا  ٢٠٧وتاریخ الحكماء ص ٣٧١عیون الأنباء ص )١(

  .٢٠٣تاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ص: لجرجي زیدان في
  .١٩٥و  ١٩٤موجز تاریخ الشرق الأدنى ص )٢(
  .٢٠٣صتاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني  )٣(
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 .)١(»القانون

الطبي عند العرب كان في  يالرق« :اف لوبون یقولكما أن كوست
فن الجراحة، وعلائم الأمراض، وأقرباذین الأدویة أكثر منھ في 
غیره، وقد اكتشفوا الكثیر من المعالجات التي لا تزال متداولة إلى 
الیوم، كما ان أكثر الأدویة التي ركبوھا لا تزال مستعملة حتى الیوم، 

 غلطاً كیفیة استعمال الأدویة، وبعضھا یعد وكذا فإن لھم اكتشافات في
  .)٢(»الخ.. من المكتشفات الحدیثة

أن المسلمین ھم أول من أنشأ حوانیت  :فإنھم یقولون.. وأخیراً
، كما أن الشیخ الرئیس ابن سینا قد ذكر )٣(الصیدلة على ھذه الصورة

الكثیر من المواد الطبیة، التي لم تكن معروفة للقدماء، وھي من 
تشفات ابن سینا نفسھ، والقسم المربوط بالنباتات الطبیة المستعملة مك

في أمراض الكبد ممتاز جداً، وھو مطابق تماماً مع الطب الیوم، كما 
أن آثار الأدویة في الطب من حیث وظائف الأعضاء وأقرباذین 

  .)٤(الأدویة صحیحة جداً

قطع كما أن الصیدلة تعتمد كثیراً على صناعة الكیمیاء، وقد 
المسلمون شوطاً كبیراً في ھذا المجال، الأمر الذي مكنھم من اختراع 

                                      
  .٦٠٥ص ٢تاریخ طب در إیران ج )١(
  .باختصار ٦١٦تمدن إسلام وعرب ص )٢(
  .٢٠٣تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص )٣(
  .٥٨٧و  ٥٧١ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٤(
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  .الكثیر من الأدویة التي لا تزال مستعملة حتى الیوم

 :متحان الصیدلةإ

ولقد كان الصیادلة كثاراً، وشاع الغش منھم في الأدویة، فدعت 
الضرورة إلى امتحانھم، وإعطاء الإجازات أو المنشورات إلى من 

ھلیتھ وأمانتھ وحرمان الآخرین، ومنعھم من مزاولة ھذه تثبت أ
  .الصنعة

وقد التفتوا إلى ھذا الأمر في وقت مبكر، أي من زمن المأمون، 
الذي كتب اسماً لا یعرف ولا واقع لھ، وأرسلھ إلى الصیادلة لیبتاع 

أن ھذا الدواء عنده، وأخذ الدواء وأعطاه شیئاً من : منھم، فكلھم ذكر
روا إلى المأمون بأشیاء مختلفة، فمنھم من أتى ببعض حانوتھ، فصا

  .البزور، ومنھم من أتى بقطعة من حجر، ومنھم من أتى بوبر

یا زكریا «: وفي زمن المعتصم قال الافشین لزكریا الطیفوري
ضبط ھؤلاء الصیادلة عندي أولى ما تقدم فیھ، فامتحنھم، حتى نعرف 

  .»لا دین لھالناصح منھم من غیره، ومن لھ دین، ومن 

فامتحنھم الأفشین بمحنة المأمون، فوقعوا فیما وقعوا فیھ أولاً، 
فكانت النتیجة أن نفى الأفشین من وقع في الفخ عن العسكر، ونادى 

  .)١(المنادي بنفیھم وبإباحة دم من وجد منھم في عسكره

                                      
 ١٨٩و  ١٨٨وتاریخ الحكماء ص ٢٢٥و  ٢٢٤عیون الأنباء ص: راجع )١(

عن ابن العبري،  ٢٠١وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص
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 :الفصل الثالث

  ..الطب كمظھر حضاري

                                      
  .١٤١و  ١٤٠مختصر تاریخ الدول ص: وراجع
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 دراسة الطب عند المسلمین

الأطباء یلقون محاضراتھم الطبیة على طلابھم في لقد كان 
بالإضافة إلى مرافقتھم لھم في زیاراتھم للمرضى،  )١(المستشفیات

  ..حین ممارستھم الطب عملیاً

یقرئ صناعة «كان أبو الفرج ابن الطیب  :وقال ابن أبي أصیبعة
الطب في البیمارستان العضدي ویعالج المرضى فیھ، ووجدت شرحھ 

نوس على اغلوتن، وقد قرئ علیھ، وعلیھ الخط بالقراءة لكتاب جالی
في البیمارستان العضدي، في یوم الخمیس الحادي عشر من شھر 

  .)٢(»سنة ست وأربعمائة

یدرس صناعة الطُب في البیمارستان، «وكان إبراھیم بن بكس 

                                      
والتراث الیوناني في الحضارة  ٣٦٩و  ٢٨٣مختصر تاریخ العرب ص )١(

وراجع  ٢٠٧وتاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ص ٩٢الإسلامیة ص
  .٢٠٥ص

  .٣٢٣عیون الأنباء ص )٢(



                                                                                               ٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»العضدي لما بناه عضد الدولة

ي البیمارستان، وكان ابن أبي الحكم یقعد في الإیوان الكبیر ف
جماعة من الأطباء والمشتغلین یأتون إلیھ، ویقعدون بین یدیھ،  فكان

ثم تجري مباحث طبیة، ویقرئ التلامیذ، ولا یزال معھم في اشتغال 
 .)٢(ومباحثة ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات

ومجلس الرازي لتعلیم الطب معروف ومشھور، فقد كان یجلس 
ذ، ودونھم تلامیذھم، ودونھم تلامیذ آخرون، في مجلسھ، ودونھ التلامی

وكان یجيء الرجل، فیصف ما یجد لأول من یلقاه منھم، فإن كان 
عنده علم، وإلا تعداه إلى غیره، فإن أصابوا وإلا تكلم الرازي في 

  .)٣(ذلك

في  فیما أعتقد وأول مدرسة طبیة منفصلة عن المستشفى كانت
ما كان في سنة اثنتین ول..«: قال ابن أبي أصیبعةھ ٦٢٢سنة 

  .وعشرین وست مئة

وذلك قبل سفر الشیخ مھذب الدین عبد الرحیم بن علي عند الملك 
الأشرف وخدمتھ لھ، وقف داره وھي بدمشق عند الصاغة العتیقة، 
شرقي سوق المناخلین، وجعلھا مدرسة یدرس فیھا من بعده الطب، 

                                      
  .٣٢٩عیون الأنباء ص )١(
  .٦٢٨عیون الأنباء ص )٢(
  .وغیر ذلك كثیر ٤١٦وعیون الأنباء ص ٢٧٣تاریخ الحكماء ص )٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صالحھا وفي ووقف لھا ضیاعاً وعدة أماكن، یستغل ما ینصرف في م
  .)١(»جامكیة المدرس، وجامكیة المشتغلین بھا

  :امتحان الأطباء

أن المسلمین كانوا یمتحنون الأطباء، ویعطونھم إجازة  :لقد رأینا
سنان  .ھ٣٠٩لممارسة التطبیب، وممن كان یمتحن الأطباء في سنة 

، وابن )٣(ومھذب الدین الدخوار في مصر )٢(في بغداد بن ثابت
: ویضیف البعض إلى ھؤلاء )٤(ببغداد ٥٦٠توفي سنة التلمیذ، الم

 .)٥(إبراھیم بن سنان، وأبا سعید الیماني

تاریخ البیمارستانات في الإسلام إجازتین في  :وذكر في كتاب

                                      
  .٧٣٣عیون الأنباء ص )١(
وتاریخ طب در إیران  ٣٠٢وعیون الأنباء ص ١٩١تاریخ الحكماء ص )٢(

 ٢٠١وتاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ص ٦٨٦و  ٢٨٢ص ٢ج
  .١٦٢وتاریخ مختصر الدول ص

  .٢٠١سلامي المجلد الثاني صوتاریخ التمدن الإ ٧٣١عیون الأنباء ص )٣(
  .٣٥٢و  ٣٥١عیون الأنباء ص )٤(
أن إبراھیم بن : وفیھ ٨١٦وراجع ص ٦٨٦ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٥(

. طبیب وجراح ٨٠٠أن أجیز : سنان قد كلف أبا سعید بذلك، فكانت النتیجة
أن الأمر قد اشتبھ على ھذا البعض فخلط بین سنان بن : ولكن الظاھر ھو

 ٣٠٢عیون الأنباء ص: براھیم بن سنان كما یظھر من مراجعةثابت، وإ
  .وغیره



                                                                                               ٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقیتا في القرن الحادي عشر الھجري، إحداھما ترتبط بالفصد، 
  .)١(والأخرى ترتبط بالجراحة

  :الاختصاص في الطب

اص في فروع الطب ظاھرة شائعة بین الأطباء لقد كان الاختص
فھناك الطبیب المختص بالجراحة، وآخر بأمراض العین،  ؛المسلمین

وثالث بأمراض النساء، ورابع بالأمراض العقلیة، وخامس في 
  ..الأسنان، وھكذا

  :النساء والطب

ولم یكن الطب مقصوراً على الرجال، بل لقد كان في النساء 
طب، وقد تقدمت الإشارة إلى ھنیدة، وزینب أیضاً عالمات في ال

 .. وغیرھما الأودیة

ن أخت الحفید ابن زھر الأندلسي إ :أنھم یقولون: ونزید ھنا
وابنتھا كانتا عالمتین بصناعة الطب، ولھما خبرة جیدة بمداواة 
النساء، وكانتا تدخلان على نساء المنصور الأندلسي، ولا یقبل 

  .)٢(سواھما

                                      
  .٨٢٠ص ٢تاریخ طب در إیران ج )١(
 ٢٠١، وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص٥٢٤عیون الأنباء ص )٢(

  .عنھ
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  :مسلمینكثرة الأطباء ال

إن عدد الأطباء طیلة فترة الحكم الإسلامي كثیر جداً لا یمكن 
ستطاع مؤلفو الموسوعات والتراجم، حتى ذكر أسماء احصره، ولا 
  ..أقل القلیل منھم

أنھم قد أحصوا أطباء بغداد وحدھا في زمن  :ویكفي أن نذكر
طبیباً، ] ٨٦٠[وامتحنوھم، فأجیز منھم  ٣٠٩المقتدر باالله سنة 

طوھم الإذن في التطبیب، سوى من استغنى عن الامتحان فأع
  .)١(لشھرتھ، وسوى من كان في خدمة السلطان

وكان سیف الدولة إذا جلس على المائدة حضر معھ أربعة 
. )٢(وكان فیھم من یأخذ رزقین لأجل تعاطیھ علمین. وعشرون طبیباً

  .)٣(طبیباً ٥٦وكان في خدمة المتوكل 

طبیباً من مختلف  ٢٤العضدي  وكان یخدم في المستشفى
وحین بنى المعتضد المستشفى، أراد أن یكون فیھ  )٤(الاختصاصات

                                      
 ٢٠٠، وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص٣٠٢عیون الأنباء ص )١(

  .عنھ
 ٢٠٠وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص، ٦١٠عیون الأنباء ص )٢(

  .عنھ
: وفیھ ١٤٠ص ٢عن عیون الأنباء ج ٢٠٠ص ٢تاریخ التمدن الإسلامي ج )٣(

  !أنھم كانوا من النصارى
  .٤١٥عیون الأنباء ص )٤(



                                                                                               ٨٥  
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أفاضل الأطباء وأعیانھم، فأمر أن یحضر لھ لائحة بأسماء  جماعة من
فكانوا متوافرین على  ؛الأطباء المشھورین حینئذ ببغداد وأعمالھا

 .)١(..الماءة فاختار منھم نحو خمسین الخ

  :لطبیة عند المسلمینالخدمات ا

وكان للمسلمین أیضاً عنایة خاصة بالأیتام، والعمیان، والقواعد 
من النساء فكان لھم رعایة ودواوین خاصة، تحت إشراف مسؤولین 

  .)٢(عن امورھم وأحوالھم

وكان من الأطباء أو الصیادلة من ھو خاص بالجند، یرافقھ في «
اء، ولھؤلاء رواتب أسفاره، ومنھم من ھو خاص بالخلفاء والأمر

خاصة، ویعرفون بالمرتزقین، ومنھم من یطببون العامة، وھم غیر 
  .)٣(»مرتزقین

وكان لدى المسلمین دار للمجانین، وصیدلیات تعطي الدواء 
مجاناً في أیام معینة، وكان الأطباء یذھبون مع أدویتھم إلى الأماكن 

  .)٤(التي لا یمكن بناء مستشفى فیھا

أن الوزیر : وغیره في ترجمة سنان بن ثابتوقد ذكر القفطي 

                                      
  .المصدر السابق )١(
  .والعیون والحدائق ٤٩٥ص ١ج) ھ١٣١٠ط سنة (وفیات الأعیان  )٢(
  .٢٠١لامي المجلد الثاني صتاریخ التمدن الإس )٣(
  ٦١٥تمدن إسلام وعرب ص )٤(
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قد وقع  في سنة كثرت فیھا الأمراض والأوباء علي بن عیسى الجراح
بأن یفرد لمن في الحبوس كلھا أطباء : إلى سنان بن ثابت یأمره

یدخلون إلیھم في كل یوم، ویحملون معھم الأدویة والأشربة، ما 
  .من المرضى یحتاجون إلیھ من المزورات ویعالجوا من فیھا

، وخزانة من الأدویة متطببینووقع إلیھ توقیعاً آخر، یأمره بإنفاذ 
والأشربة یطوفون في السواد، ویقیمون في كل صقع منھ مدة ما تدعو 
الحاجة إلى مقامھم ویعالجون من فیھ، ثم ینتقلون إلى غیره، ففعل 

 .)١(سنان ذلك

  .)٢(ادات الخارجیةكما أن المسلمین قد أنشأوا ما نسمیھ الیوم بالعی

ولم یكن كل ھؤلاء الأطباء یتقاضى أجره، بل كان من  ..ھذا
كان أبو بكر بن القاضي أبي الحسن «بینھم من یعمل مجاناً، فمثلاً لقد 

  .)٣(»الزّھري یطبب الناس من دون أجرة، ویكتب النسخ لھم

أنھم كانوا في أوائل أمرھم یھتمون بفحص البول،  :ویلاحظ
ولكن ھذه المعالجات قد بدأت .. ستفراغ، ونحو ذلكوبالفصد، والا

تتطور نحو الأفضل باستمرار، تبعاً للتقدم والنبوغ الطبي، الذي كان 
یتجلى یوماً بعد یوم، حتى بعث المسلمون في الطب روحاً جدیدة، كما 

                                      
  .٣٠١وعیون الأنباء ص ١٩٤و ١٩٣تاریخ الحكماء  )١(
  .٢٨٣مختصر تاریخ العرب ص )٢(
  .٥٣٦عیون الأنباء ص )٣(
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  .ھو معلوم ومعروف لكل أحد
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  :المستشفیات

  :وبناء مستشفى.. الرازي

لقد بنیت المستشفیات الإسلامیة موافقة  :یقول كوستاف لوبون
لأصول حفظ الصحة، وكانت أحسن من المستشفیات الموجودة في 

وقضیة الرازي حینما أراد أن یختار موقعاً للمستشفى . ھذه الأیام
التي استعملھا، یؤیدھا الیوم  معروفة ومشھورة، فإن الطریقة

أن : الغلمانالمحققون في الأمراض المعدیة، فإن الرازي أمر بعض 
یعلق في نواح مختلفة من بغداد قطع لحم، لیرى في أیھا لا یتفسخ 

 )١(اللحم وینتن في وقت أقصر، لیكون الموقع الملائم لبناء المستشفى
 .إن ھذا المستشفى ھو المستشفى العضدي: ویقال

أن الرازي كان أقدم من عضد  :ولكن ذكر ابن أبي أصیبعة
ن یكون الرازي قد أراد بناء مستشفى غیر بد وأ ، وعلیھ فلا)٢(الدولة

، وقال ھ٣٢٠مستشفى عضد الدولة وذلك لأن الرازي توفي سنة 

                                      
: وقضیة الرازي مذكورة أیضاً في ٦١٤تمدن إسلام وعرب ص: راجع )١(

  .١٩٢وموجز تاریخ الشرق الأدنى ص ٤١٥عیون الأنباء ص
  .٤١٥عیون الأنباء ص )٢(
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في سنة  يأنھ توف: الحسن بن سوار بن بابا، وكان قریب العھد منھ
وعضد الدولة إنما توفي  )١(نیف وتسعین وماءتین، أو ثلاثمائة وكسر

  .كما ھو معلوم ھـ٣٧٢سنة 

وعاش في  ٣٦٤أن الرازي قد توفي سنة  ولكن قد ذكر القفطي
، وعلیھ فلا مانع من أن یكون )٢(زمن المكتفي، وبعض زمن المقتدر

  .قد شارك في اختیار موضع المستشفى العضدي، كما ذكروا

  :بعض أحوال المستشفیات

أن كوستاف : أما أحوال المستشفیات في العھد الإسلامي فقد تقدم
لأصول الصحة، وأحسن من نھا كانت موافقة إ: لوبون یقول

المستشفیات الموجودة في ھذه الأیام، كما أنھم قد شیدوا في كل مدینة 
  .)٣(مستشفیات عامة، كما سنرى

كان لكل مرض قاعة أو قاعات خاصة، یطوفھا الطبیب و
المختص بھا، وبین یدیھ المشارفون والقوام لخدمة المرضى، فیتفقد 

 .)٤(كل مریض دواءهالمرضى، ویصف لھم الأدویة، ویكتب ل

                                      
  .٤٢٠عیون الأنباء ص )١(
الترجمة (تاریخ الأطباء والحكماء : وراجع ٢٧٢تاریخ الحكماء ص )٢(

  .١٥٣ص) الفارسیة
  .٢٨٣مختصر تاریخ العرب ص )٣(
 ١عن طبقات الأطباء ج ٢٠٧تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص )٤(
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وكانوا یعالجون جمیع المواطنین في مستشفیاتھم، سواء أكانوا 
من غیرھم، وكانوا یقومون بعملیات التدفئة للمرضى  ممن المسلمین أ

  .)١(على أكمل وجھ، ویقدمون لھم المؤن، والدثار، وغیر ذلك

ھ ٢٥٩وقال المقریزي عن مستشفى ابن طولون الذي أسسھ سنة 
وشرط في المارستان أن لا یعالج فیھ جندي، ولا « :في القاھرة

مملوك، وعمل حمامین للمارستان، إحداھما للرجال، والأخرى 
أنھ إذا جيء بالعلیل : للنساء، حبسھما على المارستان وغیره، وشرط

تنزع ثیابھ، ونفقتھ، وتحفظ عند أمین المارستان، ثم یلبس ثیاباً، 
دویة والأغذیة والأطباء حتى علیھ، ویراح بالأ ىویفرش لھ، ویغد

یبرأ، فإذا أكل فروجاً ورغیفاً أُمر بالانصراف، وأعطي مالھ 
  .)٢(»وثیابھ

وقال عن المستشفى المنصوري، الذي بني في القاھرة سنة 
  :ھ٦٨٣

ورتب فیھ العقاقیر والأطباء، وسائر ما یحتاج إلیھ من بھ .. «
رجال مرض من الأمراض، وجعل السلطان فیھ فراشین من ال

                                      
  .١٥٥ص

  .٣٠٢و  ٣٠١لأنباء صوعیون ا ١٩٤تاریخ الحكماء ص )١(
، وراجع الحضارة الإسلامیة في القرن ٤٠٥ص ٢الخطط للمقریزي ج )٢(

والمستشفى لابن طولون ذكر في  ٢٠٦و  ٢٠٥ص ٢الرابع الھجري ج
  .٢١٧و  ٢١٦كتاب الولاة والقضاة للكندي ص
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لھم المعالیم، ونصب الأسرة  والنساء لخدمة المرضى وقرر
 .للمرضى، وفرشھا بجمیع الفرش المحتاج إلیھا في المرض

وأفرد لكل طائفة من المرضى موضعاً، فجعل أواوین المارستان 
الأربعة للمرضى بالحمیات ونحوھا، وأفرد قاعة للرمدى، وقاعة 

لنساء، ومكاناً للمبرودین، للجرحى، وقاعة لمن بھ إسھال، وقاعة ل
قسم للرجال، وقسم للنساء وجعل الماء یجري في : وینقسم قسمین

  .جمیع ھذه الأماكن

وأفرد مكاناً لطبخ الطعام، والأدویة، والأشربة، ومكاناً لتركیب 
اضع یخزن فیھا موالمعاجین والأكحال، والشیافات ونحوھا، و

  .الحواصل

لأدویة، ومكاناً یجلس فیھ رئیس وجعل مكاناً یفرق فیھ الأشربة وا
  .)١(حدأوكان وقفھ عاماً لكل . »الخ.. الأطباء لإلقاء درس طب

  :المستشفیات المیدانیة

لقد كان لدى المسلمین مستشفیات تستصحبھا الجیوش معھا، فقد 
قال ابن خلكان، والقفطي عن أبي الحكیم عبید االله بن المظفر 

العماد الأصفھاني في وذكر «: ھ٥٤٩المغربي، المتوفي سنة 
أن أبا الحكم المذكور كان طبیب البیمارستان الذي كان : الخریدة

یحملھ أربعون جملاً، والمستصحب في معسكر السلطان محمود 

                                      
  .٤٠٦ص ٢الخطط للمقریزي ج: راجع )١(
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ثم ذكر خدمة ابن المرخم فیھ أیضاً طبیباً . »السلجوقي حیث خیم
  .)١(وفصاداً

عارك بان المإوكان یرافق الجیش في .. « :ویقول سید أمیر علي
من الأطباء، ومستشفى حسن التجھیز، التحقت بھ نقالات لنقل  فریق

وقد استلزم مستشفى المیدان . الجرحى بشكل محفات تنقلھا الجمال
والمأمون عدداً كبیراً من الجمال والبغال . الخاص بكل من الرشید

 .لنقل الخیام، والمؤن، والأدویة

اء أمثال السلطان وحتى في العھود التالیة أیام الملوك الضعف
محمود السلجوقي كانت لوازم مستشفى الجیش تنقل على أربعین 

  .)٢(»جملاً

  :مستشفیات الطوارئ

ولم تقتصر الخدمات الطبیة عند المسلمین على ما ذكر، بل لقد 
  :فقد.. تعدت ذلك إلى إیجاد مراكز للطوارئ في الاجتماعات العامة

: ناء جامع ابن طولونقال جامع السیرة الطولونیة، وقد ذكر ب«
أو خزانة شراب، جعل فیھا الشرابات : وعمل في مؤخره میضأة

                                      
 ٤٠٥الحكماء ص، وتاریخ ھ١٣٠٩سنة . ط ٢٧٤ص ١وفیات الأعیان ج )١(

تراجم : عن الأول وعن ٢٠٧وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص
  .الحكماء

  .٣٦٩مختصر تاریخ العرب ص )٢(
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والأدویة، وعلیھا خدم، وفیھا طبیب جالس یوم الجمعة لحادث یحدث 
  .)١(»للحاضرین للصلاة

  :أول مستشفى في الإسلام

أن أول مكان خصص لنزول المرضى،  :إننا نستطیع أن نقول
صلى «كان مسجد الرسول الأعظم  ومعالجتھم بعد ظھور الإسلام،

  .»صلى االله علیھ وآلھ«في المدینة منذ عھد الرسول  »االله علیھ وآلھ

وقد كان في مسجد الرسول « :یقول الدكتور جواد علي وغیره
موضع یعالج فیھ المرضى والجرحى، وكان الرسول والصحابة 

وسیأتي إن شاء االله في بحث . )٢(»النازلین بھ یتفقدون المرضى
: مداواة المرأة للرجل الإشارة إلى خیمة رفیدة، أو كعیبة بنت سعید

تداوي فیھا  »صلى االله علیھ وآلھ«التي كانت في مسجد النبي 
 .الجرحى

وما ذكر یدل على أن ما ذكره البعض من أن أول مستشفى في 

                                      
والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع  ٤٠٥ص ٢الخطط للمقریزي ج )١(

  .٢٠٦ص ٢الھجري ج
والتراتیب الإداریة  ٤١٢ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )٢(

عن تاریخ  ٧٦٣ص ٢وتاریخ طب در إیران ج ٤٥٤و  ٤٥٣ص ١ج
  .٩البیمارستانات في الإسلام ص
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  .)١(الإسلام ھو مستشفى الولید بن عبد الملك

أول من : حال، ولعل الولیدوإنما ھو غفلة عن حقیقة ال ..لا یصح
  .اھتم بتوسعتھ لاتساع الحالة المادیة في زمنھ

  !:جریمة أمویة نكراء

مر سلیمان بن عبد الملك : أبو الحسن، قال« :قال ابن قتیبة
لو كان االله یرید : بالمجذومین في طریق مكة، فأمر بإحراقھم، وقال

  .)٢(»بھؤلاء خیراً ما ابتلاھم بھذا الابتلاء

قاً لجریمة نكراء یندى لھا جبین الإنسان الحر ألماً وإنھا ح
  .وخجلاً

ولا بأس بالمقارنة بین أفاعیل فراعنة وجبابرة ھذه الأمة،  ..ھذا
صلى االله علیھ «والشجرة الملعونة في القرآن، وبین امر رسول االله 

لا یدیموا النظر إلى أھل  الناس بأن »علیھم السلام«والأئمة  »وآلھ
وبین ما كتبھ علي في عھده للأشتر من .. ذلك یحزنھمالبلاء، فإن 

وإجراء الأرزاق علیھم،  ىالحث على القیام بأمور ذوي البؤس والزمن

                                      
والتراتیب  ٢٩٠ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٤٠٥ص ٢الخطط للمقریزي ج )١(

وتاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني  ٤٥٥و  ٤٥٤ص ١الإداریة ج
 ٢٠٥ص ٢والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج ٢٠٥ص
  .١٤٨ص ٢تاریخ طب در إیران جو

  .٦٩ص ٤عیون الأخبار لابن قتیبة ج )٢(



                                                                                               ٩٥  
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  .)١(للأقصى وللأدنى على حد سواء، فراجع

  :المستشفیات في القرنین الأولین للھجرة

مستشفى في ھ ٨٨ثم أنشأ الولید بن عبد الملك في سنة ـ  ١
اق، وأمر بحبس رزطباء، وأجرى لھم الأدمشق، وجعل فیھ الأ

  .)٢(المجذومین لئلا یخرجوا، وأجرى علیھم وعلى العمیان الأرزاق

إن كانت ! ولا ندري. )٣(وكان في زمن الرشید دار للمجانینـ  ٢
، أو أنھ ھو الذي أوجدھا، فما جزم بھ جرجي زیدان، قبلھقد أوجدت 

  .في غیر محلھ )٤(من أن المنصور ھو الذي بناھا، أو الذي خلفھ

ثم أنشأ الرشید مستشفى في بغداد، وعندما أراد البدء بھ ـ  ٣
من جندیشابور، الذي كان رئیس ] دھشتك[أحضر لھ بختیشوع 

المستشفى ھناك، وعرض علیھ أن یتولى ھذه المھمة، لكن دھشتك 

                                      
عن تحف  ٢٦٠و٢٥٩ص ٧٧نھج البلاغة قسم الكتب، وبحار الأنوار ج )١(

  .١٢٦العقول ص
تاریخ الأمم : المصادر التي تقدمت قبل الحاشیتین الأخیرتین، بالإضافة إلى )٢(

و  ٧٦٣ص ٢ونقلھ في تاریخ طب در إیران ج ٢٢٤ص ٥والملوك ج
وتاریخ البیمارستانات في الإسلام  ٤٣١ص ١عن صبح الأعشي ج ٧٦٤
  .٢٤٨وغرر النقائص الفاضحة، وغرر الخصائص الواضحة ص ١٠ص

وتاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني  ٢١٣الكشكول للشیخ البھائي ص )٣(

  .عنھ ٢٠٦ص
  .٢٠٦تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص )٤(
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  .)١(لماسویھ، ففعل رأن یقلد ھذا الأم: رفض العرض، وأشار علیھ

اعتباره أول مستشفى، إن لم نعد ما صنعھ  ویمیل البعض إلى
 .)٢(عبد الملك ھو المستشفى الأول

وأنشأ البرامكة مستشفى باسمھم، كان یتولى أمره ابن دھن ـ  ٤
  .)٣(الھندي

نصب لمرضى او«: وكتب طاھر بن الحسین لابنھ عبد االلهـ  ٥
المسلمین دوراً توقیھم، وقواما یرفقون بھم، وأطباء یعالجون 

  .)٤(»أسقامھم

  .)٥(وكان في بغداد مستشفى للمجانین ھو دیر ھرقل القدیمـ  ٦

                                      
وموجز تاریخ  ٢٤٥وعیون الأنباء ص ٣٨٤و  ٣٨٣حكماء صتاریخ ال )١(

والتراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة  ١٩٢و  ١٩١الشرق الأدنى ص
 ٢عدد ٢ومجلة الھادي سنة ٩٤ص ٢وتاریخ طب در إیران ج ٩١ص
  .عن الأول ٥٢ص

  .١٥٨ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٢(
في القرن الرابع  ، والحضارة الإسلامیة٣٥٦الفھرست لابن الندیم ص )٣(

، وتاریخ التمدن ٧٧٠ص ٢عنھ، وتاریخ طب در إیران ج ٢٠٥ص
  .٢٠٦الإسلامي، المجلد الثاني ص

عن كتاب  ٢٠٥ص ٢الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج )٤(

  .٥٠بغداد لطیفور ص
 ٣٠و  ٣٩ص ١٨، والأغاني ج٥٤٠ص ٢معجم البلدان للحموي ج: راجع )٥(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المستشفیات في القرن الثالث فما بعده

ثم مضى قرن بأكملھ قبل أن یسمع المرء بإنشاء « :ویقول البعض
وھو القرن الذي .. مثل ھذه المؤسسة في العاصمة بغداد من جدید

جندیشابور إلى قصر فیھ أطباء البیمارستانات المشھورین في  يدع
  .الخلیفة

ولعل السبب في ذلك راجع إلى سر من رأى، التي أصبحت 
 .)١(»الثاني للخلفاء المقام

فإننا نجد المسلمین قد اھتموا في القرن الثالث .. وعلى كل حال
بإنشاء المستشفیات الكثیرة في مختلف الأقطار، وكمثال على ذلك 

  :نذكر

 ٢٥٩بن طولون في مصر سنة المستشفى الذي أنشأه أحمد ـ  ١
  .حسبما تقدم ٢٦١أو 

وقبل انقضاء القرن الثالث بنیت المستشفیات في مكة ـ  ٢
  .)٢(والمدینة

  .)٣(ثم أنشأ بدر، مولى المعتضد مستشفى في بغدادـ  ٣

                                      
  .عنھ ٢٠٦ص ٢ة في القرن الرابع جوالحضارة الإسلامی

  .٩١التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة ص )١(
  .٣١٦عیون الأنباء ص )٢(
والتراث الیوناني في الحضارة  ١٨٠تاریخ البیمارستانات في الإسلام ص )٣(
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أنشأ الوزیر علي بن عیسى مستشفى آخر، ھ ٣٠٢وفي سنة ـ  ٤
یات بغداد، وقلده سعید بن یعقوب الدمشقي، مع غیره من مستشف

  .)١(ومكة، والمدینة

أنشأ سنان بن ثابت مستشفى السیدة، وأنشأ ھ ٣٠٦وفي ـ  ٥
إن سنان ھذا قد تقلد خمس : ویقال.. )٢(المقتدر بیمارستاناً آخر باسمھ

  .)٣(ھ٣٠٤مستشفیات في سنة 

أنشأ ابن الفرات، خصم علي بن عیسى . ھ٣١٣وفي سنة ـ  ٦
 .)٤(ثابت بن سنانالسیاسي مستشفى أسندت رئاستھ إلى 

ثم أسس أمیر الأمراء التركي أبو الحسین قبل موتھ في سنة ـ  ٧

                                      
  .٩١الإسلامیة ص

والتراث  ٢٨٨ص ٢وتاریخ طب در إیران ج ٣١٦عیون الأنباء ص )١(

وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد  ٩١ارة الإسلامیة صالیوناني في الحض
  .٢٠٦الثاني ص

 ٢الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج: المصادر المتقدمة مع )٢(

وتاریخ الحكماء  ٣٠٢وعیون الأنباء ص ١٤٦ص ٦، والمنتظم ج٢٠٧ص
  .١٩٥و  ١٩٤ص

المنتظم عن  ٢٠٦ص ٢الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج )٣(

  .١١٤ص
 ٢والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج ٣٠٥عیون الأنباء ص )٤(

والتراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة  ٢٣عن المنتظم ص ٢٠٧ص
  .٢٠٦وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني ص ٩٢ص
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  .)١(مستشفى، أسندت رئاستھ إلى سنان بن ثابت. ھ٣٢٩

  .)٢(أسس معز الدولة مستشفى في بغداد أیضاً ٣٥٥وفي سنة ـ  ٨

أسس عضد الدولة المستشفى المشھور في  ٣٦٨وفي سنة ـ  ٩
بیباً، من مختلف الاختصاصات، وقد ط ٢٤وكان یخدم فیھ . بغداد

  .)٣(طبیباً على التوالي ٢٤أسندت رئاستھ إلى أكثر من 

وقد زار الرحالة الأندلسي ابن جبیر ھذا المستشفى في بغداد سنة 
أنھ لم یتعرض للخراب : وكان لا یزال یعمل بنشاط، ویظھر. ھ٥٨٠

  .)٤(ھ٦٥٦حین غزا المغول بغداد سنة 

في مختلف البلاد والأصقاع، بشكل ثم تتابعت المستشفیات 
مكثف، كما یعلم من المراجعة إلى المؤلفات والموسوعات، فراجع 

تاریخ البیمارستانات في الإسلام، وتاریخ طب در : المثال على سبیل
، والخطط للمقریزي والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع ٢إیران ج

                                      
والحضارة الإسلامیة في  ٩٢التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة ص )١(

  .٢٠٧ص ٢قرن الرابع الھجري جال
والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع  ٧٧٥ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٢(

  .٣٣ص ٧والمنتظم ج ٢٠٧ص ٢ج
، وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد ٧٧٥ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٣(

، وكثیر ٩٢والتراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة ص ٢٠٧الثاني ص
  .ىمن المصادر الأخر

  .٩٣التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة ص )٤(
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 ..الھجري، وغیر ذلك

 ٧٨٧ص ٢در إیران ج كما ان صاحب كتاب تاریخ طب
فصاعداً قد أجمل وصف المستشفیات في البلاد الإسلامیة، فمن أراده 

  .فلیراجعھ
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 :القسم الثاني

  في الإسلام.. الطبیةمن الأخلاق 



                                                                                               ١٠٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الفصل الأول

  كمسؤولیة.. الطب
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 أحكام الإسلام

كما أنھ علیم وبصیر .. ن االله ھو خالق كل شيءإنھ لا شك في إ
: كما قال تعالى.. وعلیم بعباده، وبصیر بھم.. ا الكونبكل ما في ھذ

 لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یُحْیِي وَیُمِیتُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴿
ھُوَ الَّذِي  ھُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ

اتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا خَلَقَ السَّمَاوَ
یَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْھَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیھَا 

یات في ذلك والآ. )١(﴾وَھُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
  ..كثیرة

فإنھ تعالى رحیم بعباده رؤوف بھم، لا یرید لھم إلا الخیر .. كذلك
ھُوَ الَّذِي یُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آَیَاتٍ ﴿: والسعادة، والصلاح، كما قال تعالى

بَیِّنَاتٍ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ االلهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ 
  .)٢(﴾یمٌرَحِ

                                      
 .دیدمن سورة الح ٤ـ  ٢ات الآی )١(
 .دیدمن سورة الح ٩ة الآی )٢(
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 الْحَمْدُ لِلھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿: وقال تعالى
  .)١(﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  ..والآیات في ذلك كثیرة

فإنھ تعالى إذا شرع لھم أحكاماً تنظم أمور معاشھم  ..وھكذا
تحقیق فإنما یھدف من ذلك إلى  بما في ذلك أحكام القصاص ومعادھم

السعادة والكمال لھم، وحفظھم من الانزلاق في مھاوي الشقاء 
  ..والضلال والضیاع، كما أشارت إلیھ الآیة المتقدمة من سورة الحدید

عن سبب تحریم المیتة،  »علیھ السلام«وحینما سئل الإمام الباقر 
إن االله تعالى لم یحرم ذلك على «: والخمر، ولحم الخنزیر، والدم، قال

، وأحل لھم ما وراء ذلك من رغبة فیما أحل لھم، ولا زھد فیما عباده
حرمھ علیھم، ولكنھ خلق الخلق، فعلم ما تقوم بھ أبدانھم وما یصلحھم، 

وعلم ما یضرھم فنھاھم عنھ، ثم أحلھ  ،فأحلھ لھم، وأباحھ لھم
  .)٢(»للمضطر في الوقت الذي لا یقوم بدنھ إلا بھ

أن : وجدنا«: ، أنھ قال»سلامعلیھ ال«وروي بأسانید عن الرضا 
ما أحل االله ففیھ صلاح العباد، وبقاءھم، ولھم إلیھ حاجة، ووجدنا 

                                      
 .الفاتحةمن سورة  ٣ـ  ١ات الآی )١(
ومن لا  ١٢٨ص ٩والتھذیب ج ٣٣٤، والمحاسن ص٢٤٢ص ٦الكافي ج )٢(

 ٦٢وبحار الأنوار ج ٢ص ١٧والوسائل ج ٢١٨ص ٣یحضره الفقیھ ج
  .عنھ ٣٦٦ص ٣عن علل الشرایع، ومیزان الحكمة ج ٨٢ص
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  .»بالعباد إلیھ، ووجدناه مفیداً )١(المحرم من الأشیاء ولا حاجة

  .)٢(والأحادیث في ذلك كثیرة« :وقال الحر العاملي

 بھا أن االله تعالى قد اعتبر الإسلام نعمة أنعم االله :ویكفي أن نذكر
إماماً  »علیھ السلام«على العباد، وقد أتم نعمتھ ھذه بتنصیب علي 

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ ﴿: وقائداً في یوم الغدیر، قال تعالى
 .)٣(﴾عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا

  :!؟لمن.. حق التشریع

ھو الخالق والمالك لھذا الكون والإنسان،  وإذا كان االله تعالى
والخبیر بھ والمطلع على كل ما فیھ من علاقات وروابط، والعارف 
بما یصلحھ مما یفسده، فإنھ سیكون ھو فقط الذي یملك حق وضع 
قانون وتشریع یؤمن لھذا الإنسان سعادتھ وكمالھ، ویھیمن على كل 

  .حالاتھ وسلوكھ

ى المولى سبحانھ وتعالى، ممن وكل من یتصدى لھذا الأمر سو
لا یعرف عن ھذا الكون والإنسان شیئاً یذكر، فإنھ یكون خارجاً عن 

بل وظالماً ومتعدیاً .. جادة الإنصاف، وعن مقتضیات العقل، والفطرة

                                      
  .زائدة» ولا«: لعل الواو في قولھ )١(
. ٩٣ص ٦عن علل الشرایع، وبحار الأنوار ج ٥٤١الفصول المھمة ص )٢(

  .٢٥٢و  ٢٥٠ص ١علل الشرایع ج: وراجع
 .لمائدةمن سورة ا ٣ة الآی )٣(
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ولن یستطیع أن یضع النظام الكامل والشامل، والمطابق لكل .. أیضاً
سیضع في كثیر من  نھإ: مقتضیات وأحوال ھذا الإنسان إن لم نقل

  .الأحیان ما یؤدي إلى شقائھ وبلائھ، إن لم یكن إلى دماره وھلاكھ

  :وكمثال على ذلك نقول

لو أن شخصاً اخترع آلة في غایة الدقة والتعقید وتتأثر بما حولھا 
: تأثرات مختلفة، فھل یحق لمن لا یعرف حقیقة تركیبھا، وخصائصھا

ن أن یضع لھا نظاماً یحفظ أن یمنع مخترعھا عن التصرف فیھا، وع
ثم  !؟لھا سلامتھا واستمرارھا، ویحافظ على كل دقائقھا وخصائصھا

لوضع ذلك  ذلك الجاھل بھا وبكل شيء عنھا، أو بأكثره یتصدى ھو
وھل ثمة من  !؟وھل یمكن أن یمدحھ أحد على ذلك !؟والقانون النظام

الب كل وھل یمكن أن لا یط !؟یتوقف في توجیھ اللوم والتقریع لھ
عاقل منصف بإیقافھ عند حده، ثم بتغریمھ لكل النقائص والخسائر 
التي نجمت عن طغیانھ ذاك، بالإضافة إلى العقاب الرادع والجزاء 

 .، لیكون ذلك موعظة لھ في نفسھ، وعبرة لغیره)١(العادل

فالمتحصل من كل ذلك اختصاص حق التشریع بالباري سبحانھ 
  .لمھیمن على جمیع المخلوقاتوتعالى، العالم بكل شيء، وا

                                      
بھا إلى یوم القیامة، فإن من سن سنة حسنة كان لھ أجرھا وأجر من عمل  )١(

  .ومن سن سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا إلى یوم القیامة
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  :شمولیة قوانین الإسلام

فلا ریب في أن التشریعات الإلھیة والتعالیم القرآنیة، إنما  ..وبعد
كل السعادة  تھدف إلى تحقیق الكمال والسلامة والھناء والسعادة

لھذا الإنسان، بالإضافة إلى تكامل الإنسان في إنسانیتھ، وفي  والھناء
  .ى، والفوز برضاهقربھ من االله تعال

أنھ كلما كانت النظم أدق وأشمل كلما كانت السعادة  :وبدیھي
والسلامة لھذا الإنسان أتم واكمل، ووصولھ إلى ذلك الھدف الأسمى 

  .أسرع وأیسر

فقد كانت تعالیم الإسلام وقوانینھ دقیقة وشاملة لجمیع  ..ومن ھنا
، أو سیاسیة كانت: شؤون الإنسان، ومختلف أحوالھ وأوضاعھ
مما یرتبط بالفرد أو .. اقتصادیة، أو سلوكیة، أو نفسیة، أو غیرھا

فكل شيء محكوم لقانون، ویھیمن علیھ نظام، یوجھھ لخیر .. بالمجتمع
  .الإنسان، ویجعلھ في خدمتھ

فبالنسبة لشخص الإنسان، نجده لم یغفل حتى  ..كل شيء ..نعم
وتھ، بل لقد عن أكلھ وشربھ، وقیامھ، وجلوسھ، ومشیھ، ونبرات ص

والثیاب . تدخل حتى في اختیار، ومواصفات البیت الذي یعیش فیھ
بل وحتى في خلجات الإنسان .. التي یلبسھا، وفي كیفیة تصرفھ بھا

 .القلبیة، وأفعالھ الجوانحیة

أن الإسلام لم یشرع أي قانون یضر بمكانة الإنسان  :كما أننا نجد
ھ وحالتھ النفسیة، أو بصحتھ الاجتماعیة، أو بذوقھ، وسجیتھ، او بروح
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  .البدنیة

، أظفارهنشیر إلى تعالیم الإسلام المتعلقة بتقلیم  :وكمثال على ذلك
أن االله : وترجیل شعره، وأوامره لھ بالتنظیف والتطھر، حتى لقد ورد

، وعنھ )٢(أن النظافة من الإیمان: ، وورد)١(یبغض الرجل القاذورة
  ..)٣(»القاذورة بئس العبد«: »صلى االله علیھ وآلھ«

بل لقد حرم علیھ بعض الألبسة التي تضر بمكانتھ الاجتماعیة 
  .وتوجب استھانة الناس بھ

إلى غیر ذلك من الشؤون والأحوال التي یمر بھا الإنسان أو تمر 
 لأنھبھ، والتي غفل عنھا أي تشریع آخر سوى التشریع الإلھي الحق، 

یقول الإمام الصادق حتى ل.. صادر عن ساحة الحق سبحانھ وتعالى
  .إن عندنا الجامعة«: »علیھ السلام«

  !؟وما الجامعة :]أي الراوي[قلت 

صحیفة فیھا كل حلال وحرام، وكل شيء یحتاج إلیھ الناس : قال
  !؟أتأذن یا أبا محمد: إلي فقال حتى الأرش في الخدش، وضرب بیده

                                      
عن كنز الفوائد للكراجكي  ١٠٦ص ٨٠وج ٨٤ص ٧٦بحار الأنوار ج )١(

، ٦٢٠ص ٢، والخصال ج٨٤ص ٩٩وج ٤٨فقھ الرضا  ٣٠٣ص ٩٩وج
  .٧٣وتحف العقول حدیث الأربعمائة ص

  .طب النبي للمستغفريعن  ٢٩١ص ٦٢بحار الأنوار ج )٢(
  .عن الدعائم ١٥، وطب الصادق ص٤٤١الفصول المھمة ص )٣(
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جعلت فداك، إنما أنا لك، فاصنع ما شئت، فغمزني بیده، : قلت
 .)١(»ارش ھذأحتى 

  :طبیعة قوانین الإسلام

أن شمولیة الإسلام ھذه قائمة على  :ونحن لا نرید أن ندعي ھنا
أساس النص الصریح على كل كلیة وجزئیة، فإن ذلك أمر متعسر بل 

وإنما تكمن شمولیتھ في كونھ قد نظر إلى الإنسان، وأحوالھ، .. متعذر
  :لاحظ فقدة، وأوضاعھ نظرة واعیة تتسم بالشمول والدق

شؤونھ الثابتة التي لا یطرأ علیھا تغییر ولا تبدیل في أي  :أولاً
  ..من الظروف والأحوال، فوضع لھا قوانین ثابتة، وأنظمة محددة

  .. وذلك من قبیل قوانین الإرث، والزواج، والطلاق، ونحوھا

ویمكن أن یدخل في ذلك جمیع الأحكام الثابتة للموضوعات 
  .ة، حسب الاصطلاح الأصوليبعناوینھا الأولی

  :ثم لاحظ

الشؤون التي یطرأ علیھا التغییر والتبدیل، ولا یمكن أن  :ثانیاً
تكون في إطار ضابطة معینة وثابتة، فجعل أصولاً وقواعد عامة، 

  .یجري التغییر والتبدیل في نطاقھا

فھذه القوانین والضوابط ثابتة، والمتغیر ھو ما تنطبق علیھ تلك 

                                      
  .١حدیث  ٢٧٢ص ١٩الوسائل ج )١(
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  .لأصولالقواعد وا

ویمكن أن یدخل في ھذا الإطار سائر الموضوعات التي تعرض 
  .لھا العناوین الثانویة، حسب الاصطلاح الأصولي

فقد كان للإسلام مرونة خاصة بالنسبة لموقفھ من  ..ومن ھنا
الثقافات والعلوم التي تفید المجتمع الإسلامي، وبالنسبة لشؤون الإدارة 

لاد الإسلامیة، تبعاً للضرورات التي الداخلیة، وشؤون الأمن في الب
 .تفرضھا الظروف والأحوال الطارئة والمتغیرة

وقد أعطى ذلك للإسلام قدرة خاصة على استیعاب كل جدید، 
التطورات الحضاریة المختلفة على مر العصور،  یسایر وعلى أن

وعلى اتخاذ الموقف المناسب في الظروف والأحوال والمتغیرات 
فھو .. یبقى محتفظاً بھذه القدرة مستقبلیاً أیضاً باستمرار، ولسوف

القانون الوحید، الذي یستطیع أن یكون إنسانیاً، وحضاریاً وعالمیاً، 
  .وأبدیاً

  :وغیر الفقیھ.. الفقیھ

أما وظیفة الفقیھ فلیست إلا الكشف عن الأحكام الإلھیة الثابتة ـ  ١
مصادیقھا لموضوعاتھا، وتطبیق القواعد والكلیات الثابتة على 

المتحولة المتغیرة فالفقیھ لا یجعل الأحكام الشرعیة، وإنما ھو یكشف 
  .عنھا، أو یطبق القاعدة على موردھا
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شك في أن الفطرة والعقل والعقلاء یحكمون على  ولا.. ھذاـ  ٢
ولا  )١(حیث لا یمكن الاحتیاط من لیس لھ قدرة الكشف والتطبیق ھذه

.. ي یملك ھذه القدرة، ویمارسھا فعلاًبالرجوع إلى الذ یمكن العمل بھ
لأنھ ھو المتخصص في ھذه الجھة، ولھ خبرات تؤھلھ لأن یكون 

كذلك الذي یراجع الطبیب أو .. مرجعاً لمن یفقد ھذه الخبرات تماماً
المھندس في ما یرتبط بھما من أمور الطب والھندسة، لأنھ ھو لا 

  .یملك خبرات في ھذین المجالین

الأمھر : نسان یفضل بحسب فطرتھ وسجیتھ وعقلھكما أن الإـ  ٣
الأطباء وأصحاب الاختصاصات، ولا یراجع غیره إلا إذا لم یقدر  من

 .على الاستفادة منھ

فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ ﴿: وقد أمر االله تعالى إرشاداً إلى ذلك، فقال
  .)٢(﴾كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

ى أن ذلك مرتكز في فطرة الإنسان مشیراً إل ،وقال تعالى أیضاً
  .)٣(﴾ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ﴿: وسجیتھ

فإن فطرة الإنسان وسجیتھ، تدفعھ إلى أن : ومن الجھة الثالثة ٤
.. یھتم بمراجعة من یثق بصدقھ وإخلاصھ من أھل الاختصاصات

                                      
  .وغیرھا.. سیاسیة واجتماعیة وإداریة: كما في كثیر من الموارد العامة )١(
 .لنحلمن سورة ا ٤٣ة الآی )٢(
 .لزمرمن سورة ا ٩ة الآی )٣(
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مام الشخص في أن یجد من یجمع وكلما كان الأمر أھم، كلما زاد اھت
أقصى الشروط الملائمة لإنجاح وسلامة العمل الذي یرمي إلیھ على 

  ..النحو الأكمل والأفضل

وإذا كان الشرع والدین ھو أعظم قضیة یمكن أن تواجھ ھذا  ٥
لأنھا تمس كل شؤون حیاتھ الفردیة والاجتماعیة، ویتوقف  ؛الإنسان

وكل خلل یطرأ، أو . ، وإن آخرةن دنیاإعلیھا مصیره ومستقبلھ، 
  ..تجاوز یحصل، فسیؤثر مباشرة على حیاة الإنسان ومصیره

بد وأن یسعى ھذا الإنسان إلى أن یوفر كل  فإنھ لا إذا كان كذلك 
التي تجعلھ یحصل على أعلى درجات الاطمئنان  والضماناتالشروط 

في ھذا  والثقة في من یفترض فیھ أن یكون قائداً ومعلماً ومرشداً لھ
سواء من الناحیة العلمیة، أو السلوكیة، أو غیرھا من .. السبیل

  ..النواحي، التي لھا مساس بالمھمة التي یریده لأجلھا

ولیس ذلك إلا الرجل المجتھد العادل، الذي بنى نفسھ من الداخل 
الرجل الذي یملك .. الظاھر، والذي یكون ظاھره انعكاساً لباطنھ قبل

إلى غیر ذلك من .. لكفاءات العلمیة في ھذا المجالأعظم المھارات وا
 .مواصفات نص علیھا الفقھاء في كتبھم المعدة لذلك

  :والفقیھ.. الطب

وإذا كان الطب ھو إحدى تلك المجالات الواسعة التي  ..وھكذا
تخضع للأحكام والتشریعات الإسلامیة بشكل مباشر أحیاناً، أو غیر 

لطبیعي أن یرجع الطبیب والمریض، فإن من ا.. مباشر أحیاناً أخرى
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إلى الكتب التي ألفھا الرجل  وغیرھما ممن لھ علاقة في ھذا المجال
الأعلم في التشریع الإسلامي للتعرف على الأحكام الشرعیة 
باستمرار، لأن ذلك یؤثر في أحیان كثیرة على مواقفھم وتصرفاتھم 

  ..بشكل عام

  :الطب في الاعتبار الشرعي

لطب یعتبر وظیفة شرعیة، واجباً كفائیاً، یعاقب شك في أن ا لا
على تركھ، ویسقط عنھم بقیام بعضھم بھ، ویمكن أن یؤید ذلك  الكل
  :ب

لا یستغني أھل : ، قال»علیھ السلام«ما روي عن الصادق ـ  ١
فإن عدموا  !؟في أمر دنیاھم، وآخرتھم إلیھمكل بلد عن ثلاثة یفزع 

وأمیر خیر مطاع، وطبیب بصیر فقیھ عالم ورع، : ذلك كانوا ھمجا
  .)١(ثقة

كان المسیح : ، قال»علیھ السلام«وما روي عن أبي عبد االله ـ  ٢
ن التارك شفاء المجروح من جرحھ شریك إ: یقول »علیھ السلام«

جارحھ لا محالة، وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح، والتارك 
ضطراراً افساده  فقد شاء ؛فإذا لم یشأ صلاحھ؛ شفائھ لم یشأ صلاحھلإ

                                      
 ٢وسفینة البحار ج ٢٣٥ص ٧٨ار جوبحار الأنو ٢٣٨تحف العقول ص )١(

  . ٧٨ص
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 .)١(..الخ

عدا عن أن الإسلام یعتبر المؤمنین أخوة، یجب  ..ھذا كلھ
الاھتمام بأمورھم، وقضاء حاجاتھم، ومعونتھم، وأن یعضد بعضھم 
بعضاً، في مواقع الابتلاء، وأن یفید المؤمن أخاه، وأن ینفس كربتھ 

الطبیة ولا یمكن أن تكون الناحیة .. إلى غیر ذلك مما لا یمكن حصره
مستثناة من ذلك في أي من الظروف والأحوال، إن لم تكن من أجلى 

  ..مصادیق الكثیر من تلك الأوامر المتضافرة والمتواترة

  :أھمیة الطب إسلامیاً

وعدا عن كون الطب مسؤولیة دینیة تصل إلى حد الوجوب 
  ..الكفائي

م، فإنھ یكفي للتدلیل على الأھمیة الخاصة لھذا العلم بنظر الإسلا
 ومعھما غیرھما، كما في بعض النصوص أنھ قد اعتبره وعلم الأدیان

ھما العلمان اللذان ینبغي التوجھ إلیھما، والعمل على سبیل الحصول 
  :»علیھ السلام«فعن أمیر المؤمنین  ؛علیھما

  .)٢(»علم الأدیان، وعلم الأبدان«: العلم علمان

                                      
 ٦٢٩ص ٢والوسائل ج ٤٠٤والفصول المھمة ص ٣٤٥روضة الكافي ص )١(

  .٤٠١ص ١١وج
علیھ «وقضاء أمیر المؤمنین  ١٧ص» علیھ السلام«طب الإمام الصادق  )٢(

ومیزان الحكمة  ٢٢٠ص ١وبحار الأنوار ج ١٤٤للتستري ص» السلام
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دیان، والطب الفقھ للأ«: العلم ثلاثة: »علیھ السلام«وعنھ 
  ..)١(»للأبدان، والنحو للسان

 ،الفقھ للأدیان: العلوم أربعة: وبلفظ الكراجكي في جواھره
 .)٢(زمانوالطب للأبدان، والنحو للسان، والنجوم لمعرفة الأ

  :شمولیة الطب ولزوم التداوي

ما أنزل االله من داء «: »صلى االله علیھ وآلھ«وقد روي عن النبي 
  .)٣(»إلا أنزل لھ شفاء

صلى االله «وعنھ  )٤(»لكل علة دواء«: »علیھ السلام«وعن علي 
تداووا فإن االله تعالى لم یخلق داء إلا خلق لھ شفاء، إلا «: »علیھ وآلھ

  .)٥(»الموت: والسام. السام

إن االله تعالى لم ینزل «: »صلى االله علیھ وآلھ«وفي لفظ آخر عنھ 

                                      
  .٥٢٧ص ٦ج

 ١٧ص» علیھ السلام«وطب الإمام الصادق ، ١٤٤تحف العقول ص )١(

  .٤٥ص ٧٨وبحار الأنوار ج
وبحار  ٢٤٠وكنز الفوائد للكراجكي ص ١٧طب الإمام الصادق ص )٢(

  .٢١٨ص ٢الأنوار ج
  .٣٦٢ص ٣وعنھ في میزان الحكمة ج ٦٨ص ٦٢بحار الأنوار ج )٣(
  .عنھ ٣٦٢ص ٣ومیزان الحكمة ج ٢غرر الحكم ج )٤(
  .٢٨٠٩٠عن كنز العمال الحدیث رقم ٣٦٣ص ٣میزان الحكمة ج )٥(
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» من جھلھ إلا السامداء إلا أنزل لھ دواء علمھ من علمھ، وجھلھ 
  .)١(..الخ

: أن نبیاً من الأنبیاء مرض، فقال«: »علیھ السلام«وعن الصادق 
  .لا أتداوى، حتى یكون الذي أمرضني ھو الذي یشفیني

لا أشفیك حتى تتداوى، فإن الشفاء : أوحى االله تعالى إلیھ
  .)٢(»مني

  :رسالیة الطب

رورة فإنھ أیضاً ض ؛وعدا عن كون الطب مسؤولیة دینیة
  :ف.. اجتماعیة إنسانیة، ورسالة أخلاقیة، ومسؤولیة عقلیة

حیث یفترض في الإنسان أن  ؛ھو ضرورة إنسانیة اجتماعیةـ  ١
في دفع المسیرة الإنسانیة نحو تحقیق أھدافھا وتطلعاتھا،  یساھم

إلى أعلى مراتب الكمال  وبالوصولوآمالھا بالسعادة والھناء، 
في كل عوامل ومظاھر الشقاء، والتعب الإنساني المنشود، حیث تخت

 ..والعناء

بد منھ لإجراء بقاء النوع  حیث لا ؛وھو مسوؤلیة عقلیةـ  ٢
  ..الإنساني، وللتخفیف من شقاء وبلاء وآلام ھذا الإنسان

                                      
  .٢٨٠٧٩عن كنز العمال الحدیث رقم ٣٦٢ص ٣میزان الحكمة ج )١(
 ٣عن مكارم الأخلاق ومیزان الحكمة ج ٦٦ص ٦٢بحار الأنوار ج )٢(

  .عنھ ٣٦٢ص
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لا مجال للمراء أو التشكیك .. وھو بالتالي رسالة أخلاقیةـ  ٣
یطمئنھا فیھا، حیث تعبر عن سمو وكمال نفسي یرضي النفوس و

ولأجل ذلك لا نجد أحداً یعذر الطبیب الذي یمتنع عن .. ویریحھا
إذا كان یقدر على ذلك إذا تعلل بعدم أو بقلة ما یبذل  معالجة مریضھ

لھ من مال، ونجد الناس كلھم یعتبرون ذلك الطبیب فاقداً للأخلاق 
  ..النبیلة والفاضلة

  :الطب والتجارة

م لیس حرفة یھدف منھا إلى أن الطب بنظر الإسلا :وھكذا یتضح
جمع المال، والحصول على حطام الدنیا وإنما ھو رسالة إنسانیة 

  ..ومسؤولیة شرعیة بالدرجة الأولى

لأن الحرفة التي یھدف صاحبھا إلى أن یستخدمھا في الحصول 
تجعل لصاحبھا الخیار في أن یتعامل مع ھذا أو مع ذاك، .. على المال

وأن لا یتعامل معھ إذا .. در علیھ نفعاً یرضیھإذا وجد أن تعاملھ ھذا ی
شاء، حینما لا یجد في تعاملھ ذلك ما یرضي جشعھ، ویشبع جوعھ 

  ..ونھمھ

فإن التارك لشفاء المجروح من جرحھ  ؛ولیس ذلك للطبیب قطعاً
  ..شریك جارحھ لا محالة كما تقدم

أو  ن یتساھل أو أن یتعلل، انتظاراً للأجرة أو لزیادتھا،أولا یملك 
كما أنھ لا یجوز لھ أن یتساھل أو أن یتوانى في .. سبب آخر لأي

 ..كما سنرى إن شاء االله تعالى.. معالجتھ لھ
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  :الأجرة للطبیب

أن لا یأخذ الطبیب أجراً أصلاً، فإن ذلك  :ولكن ما قدمناه لا یعني
معناه أن یكون كثیر من الأطباء عالة على الآخرین، كما أن ذلك 

ال الناس على تعلم ھذا العلم، وإتقانھ، فضلاً عن یستدعي عدم إقب
النبوغ والإبداع فیھ، وھو بالتالي یحرم الإنسانیة من عنصر ھام، بل 

عناصر راحتھا وسعادتھا، بل وتقدمھا في مختلف مدارج  أھمھو من 
  .الكمال، والعظمة والمجد

یعطي  »علیھ السلام«أن الإمام العسكري  :ولأجل ذلك نجد
  .)١(ي فصده تخت ثیاب، وخمسین دیناراًالطبیب الذ

ثلاثة دنانیر، وكان  على الظاھر وأعطاه أیضاً في مرة أخرى
  .)٢(الطبیب نصرانیاً

أجر  )٣(ما دون السمحاق: »علیھ السلام«وفي روایة عن علي 
  .)٤(الطبیب

                                      
  .عن الخرائج والجرائح ٧٥ص ١٢الوسائل ج )١(
عن و ٢١٣الخرائج والجرائح ص: وفي ھامشھ عن ٧٤ص ١٢الوسائل ج )٢(

  .٢٨٥أصول الكافي ص
  .قشرة رقیقة فوق عظم الرأس: السمحاق )٣(
 ٣٠٤و٢٩٤ص ١٩والوسائل ج ١٨ح ٢٩٣ص ١٠التھذیب للطوسي ج )٤(

  .السمحاق: بدل» الموضحة«عن الشعبي، وعبر بـ ٦٧ص ٤والفائق ج
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احتجم : »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وعن ابن عباس
ام الحجّأخذ یات الدالة على جواز والروا. )١(ام أجرهوأعطى الحجّ

 .كثیر من المصادر للأجرة كثیرة جداً، وھي موجودة في

إلا أن ثمة روایة عن سماعة تخالف ذلك، وقد حملھا الشیخ على 
  .)٢(الكراھة

یجوز الاستیجار للختان، ..« :وقال العلامة قدس سره في المنتھى
لا . رى علیھوخفض الجواري، والمداواة، وقطع السلع، وأخذ الإج

لأنھ فعل مأذون فیھ شرعاً، یحتاج إلیھ ویضطر إلى  ؛نعلم فیھ خلافاً
وكذا عقد . فجاز الاستیجار علیھ كسائر الأفعال المباحة ؛فعلھ

وقال بعض . الاستیجار للكحل، سواء كان الكحل من العلیل أو الطبیب
  .)٣(»ن شرط على الطبیب لم یجزإ: الجمھور

                                      
 ٤١والطب النبوي لابن القیم ص ١٤١ص ٣الموطأ مع تنویر الحوالك ج )١(

وأبي داود، وابن ماجة، والمصنف لعبد الرزاق  وفي ھامشھ عن الترمذي،
وعن  ٣٠٨ص ٤وفي ھامشھ عن البخاري، كتاب الإجارة ج ٣٠ص ١١ج

  .مسلم أیضاً
 ٦٤و  ٦٠و  ٥٨ص ٣والاستبصار ج ٥٣و  ٥٢قرب الإسناد ص: راجع )٢(

و  ١٠٧ص ٢التھذیب ج: وفي ھوامشھ عن ٧٤و  ٧١ص ١٢والوسائل ج
 ٥٦و  ٥٢ص ٢الفقیھ جوعن  ٣٦٠ص ١وعن فروع الكافي ج ١٠٩

  .وعن العلل، وغیر ذلك كثیر ٢٦٧ص ١٠وعن بحار الأنوار ج
  .٦٥ص ٦٢بحار الأنوار ج )٣(
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فقد روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر  وأما بالنسبة للدواء،
فیأخذ : للناس الدواءسألتھ عن الرجل یعالج : ، قال»علیھ السلام«

  !؟علیھ جعلاً

  .)١(لا باس بھ: فقال

  :والسطحیة.. التجارة

أنھ إذا أصبح الھدف من تعلم الطب ھو الحصول على : وواضح
، ومن المال والنوال، وخلا من الإحساس الإنساني، والدفع العاطفي

فإنھ عدا عن أن ذلك یمكن أن یجعل .. الشرعیة والأخلاقیة المسؤولیة
وبالاً على الإنسان وعلى  كما جعل من كثیر غیره من ھذا العلم

بد وأن تقل فیھ نسبة الإبداع والعمق، بحیث لا ینسجم  لا.. الإنسانیة
ولا یبقى ثمة ما یؤھلھ لان یقدم .. ذلك مع حجم العمل والعاملین فیھ

للأمة وللأجیال المزید من المعارف الدقیقة والھامة، ویفتح أمامھا 
وتصبح المؤسسات الطبیة .. كما.. آفاقاً جدیدة في مجالاتھ المختلفة

مجرد حرف جافة لا تھتم بإسعاد ھذا الإنسان بقدر ما تھتم بسلبھ 
 ..ونھب ثرواتھ، ومن ثم بزیادة شقائھ وبلائھ

د العكسي لازدھار العلوم، ویتجھ وحینئذٍ تبدأ عملیة الع ..نعم
إلى السطحیة، ثم إلى الجھل الذي یستتبع الكثیر  في الأكثر المتعلمون

                                      
والوسائل  ٧٢ص ٦٢وبحار الأنوار ج ١٠٧ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج )١(

  .١ج
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ثم أن یفقد الإنسان أخلاقیاتھ وإنسانیتھ، .. من التدلیس والتزییف
ولیتحول إلى موجود خسیس ورذل، ویكون كالبھیمة المربوطة، ھمھا 

  .»السلام علیھ« علفھا، على حد تعبیر أمیر المؤمنین

  :حبس الجھال من الأطباء

نجد أن الإسلام قد وقف في وجھ ھذه الظاھرة  ..ولأجل ما تقدم
  :قولھ »علیھ السلام«بقوة وحزم، حتى لقد روي عن أمیر المؤمنین 

یجب على الإمام أن یحبس الفساق من العلماء، والجھال من «
  .)١( »..الأطباء الخ

لأعمال الطب، كثیراً ما  لأن ممارسة الجاھل ؛یجب ذلك ..نعم
إن لم نقل  تزید من آلام ومتاعب المریض، وتعرض راحتھ، ومستقبلھ

وكما أن فساق العلماء .. تعرض حیاة الكثیرین للأخطار الجسام
  یفسدون الدین،

فإن جھال الأطباء یفسدون الأبدان، ویسلبون الإنسان الراحة 
ھھم، بكل قوة والسعادة في الدنیا، فیجب ردعھم، والوقوف في وج

 ..وشدة

                                      
 ٣١٩ص ٦والتھذیب للشیخ الطوسي ج ٢٠ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج )١(

 ١وقصار الجمل ج ٢٢١ص ١٨ج والوسائل ٦٢والنھایة للشیخ أیضاً ص
  .٢٩٩ص
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  :ضمان الجاھل لما یفسده

فإن الجھال إذا مارسوا الطب، وأفسدوا ما  ..وانطلاقاً مما تقدم
یفترض فیھم أن یصلحوه، فإنھم یكونون مسؤولین عن إفسادھم ذاك 

فإذا أدى ذلك .. الضمان على كل متلف: عقلاً، وعرفاً، وشرعاً، لقاعدة
  .ء، كما ھو معلومفإنھ یضمن دیة الخطا: إلى الموت

بل في » بلا خلاف في ذلك«وذلك أمر مفروغ عنھ بین الفقھاء 
الطبیب القاصر المعرفة ضامن لما یتلفھ بعلاجھ «: التنقیح
  .)١(»اجماعاً

كما أن ھذا الأمر مجمع علیھ لدى أھل العلم من غیر شیعة أھل 
  .)٢(»علیھم السلام«البیت 

من تطبب ولم «: »وآلھ صلى االله علیھ«كما أنھم قد رووا عنھ 
  .)٣(وبمعناه غیره. »فھو ضامن ]قبل ذلك[یعلم منھ الطب 

                                      
والمسالك كتاب الدیات، موجبات  ٤٥و  ٤٤ص ٤٣الجواھر ج: راجع )١(

 ٢٢٢ص ٢ومباني تكملة المنھاج ج ٥٣٧ص ٢الضمان، والریاض ج
فإن ھؤلاء جمیعاً قد نصوا على . ١وعن مجمع البرھان كتاب الدیات ص

  .عدم الخلاف في ذلك، أو نقلوا الإجماع عن التنقیح
  .١٠٩الطب النبوي لابن القیم ص )٢(
مستدرك الحاكم، وسنن أبي داود، : ، ورمز إلى١٦ص ١٠كنز العمال ج )٣(

عن  ١٠٧وابن ماجة، والبیھقي، والنسائي، والطب النبوي لابن القیم ص
عن الدارقطني وغیره  ٤٦٦ص ١بعض من ذكر، والتراتیب الإداریة ج
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صاب أمن تطبب ولم یكن بالطب معروفاً، فإذا « :وفي نص آخر
: والتعبیر بتطبب ظاھر بأنھ یرید.. )١(»فما دونھا، فھو ضامن نفساً

أنھ قد دخل فیما فیھ عسر وكلفة، من قبیل تشجع، وتصبر، ونحو 
 ..ذلك

من : قولھ »علیھ السلام«فقد روي عن أمیر المؤمنین  ..یراًوأخ
  .)٢(كنت سبباً في بلائھ، وجب علیك التلطف في علاج دائھ

  :ضمان العارف بالطب

ولا ریب في ضمان العارف بالطب، إذا قصر في أداء  ..ھذا
مھمتھ، سواء أخذ البراءة من المریض، أو من ولیھ، أم لا، وسواء 

عدا عما .. ھذا. والظاھر عدم الخلاف في ذلك. م لاعالجھ بإذن منھ، أ
  .یترتب على ذلك من مسؤولیة شرعیة

قد ضمن ختاناً  »علیھ السلام«من ان علیاً : أن ما ورد :والظاھر

                                      
ومیزان  ٣٤٦٦رقموسنن ابن ماجة الحدیث  ٢٥٥ومعالم القربة ص

  .عنھ وعن كنز العمال ٥٣٣ص ٥الحكمة ج
عن ابن عدي  ١٧ص ١٠وكنز العمال ج ٢٦٦ص ١التراتیب الإداریة ج )١(

وراجع المصنف . في الكامل، وابن السني، والبیھقي، وأبي نعیم في الطب
  .عن كنز العمال ٥٣٣ص ٥ومیزان الحكمة ج ٤٧٠ص ٩لعبد الرزاق ج

  .عنھ ٥٠٠ص ١ومیزان الحكمة ج ٧١٨ص ٢غرر الحكم للآمدي ج )٢(
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  ..قد كان من أجل تقصیره في أداء وظیفتھ. )١(قطع حشفة غلام

، وقد )٢(»والروایة ھذه صحیحة لا خلاف فیھا«قال ابن إدریس، 
  .فراجع ؛الروایة على صورة التفریطحمل 

وأما إذا لم یقصر في أداء مھمتھ، وكان حاذقاً ماھراً، وتلف 
أو تعطل بعض أعضائھ بسببھ، فإن كان المریض صغیراً،  المریض،

أو مجنوناً، وكان الطبیب قد أخذ البراءة من ولیھ، أو كان المریض 
  .نفإنھ لا یضم.. بالغاً عاقلاً وقد أخذ البراءة منھ

یا معشر : خطب علي الناس، فقال :فعن الضحاك بن مزاحم قال
الأطباء البیاطرة والمتطببین، من عالج منكم إنساناً أو دابة، فلیأخذ 

فعطب فھو  ،لنفسھ البراء، فإنھ إن عالج شیئاً ولم یأخذ لنفسھ البراءة
  .)٣(ضامن

إن لم یشھد على ما : قال في الطبیب »علیھ السلام«وعن علي 

                                      
 ٣٦٤ص ٧والكافي ج ٤٢٩والسرائر ص ٢٣٤ص ١٠التھذیب للشیخ ج )١(

والمسالك، كتاب الدیات، بحث موجبات  ١٩٥ص ١٩والوسائل ج
ومباني  ٤٠٤ص ١وقصار الجمل ج ٥٣٩ص ٢الضمان، والریاض ج

: ٤٧٠ص ٩وجاء في المصنف لعبد الرزاق ج ٢٣٣ص ٢تكملة المنھاج ج
  .ر قد فعل ذلكأن عم

  .٤٢٩السرائر ص )٢(
  .٤٧١ص ٩المصنف لعبد الرزاق ج )٣(
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  .)١(یضمن: یقول. لج فلا یلومن إلا نفسھیعا

قال أمیر : ، أنھ قال»علیھ السلام«وقد روي عن أبي عبد االله 
من تطبب أو تبیطر، فلیأخذ البراءة من «: »علیھ السلام«المؤمنین 

  .)٢(»ولیھ، وإلا فھو لھ ضامن

علیھ  يبل ادع. وضعف سندھا منجبر بعمل المشھور
راء قبل ثبوت الحق، وإنما ھو من قبیل ولیس ھذا من الإب. )٣(الإجماع

لعدم ثبوت الحق، مضافاً إلى أنھ لو لم  يالإذن في الشيء، المقتض
  .)٤(یجز التبري لم یقدم طبیب على علاج

وھل یكفي إذن المریض أو ولیھ للطبیب بالعلاج من دون إبراء 
  !؟في عدم ضمانھ

                                      
  .٤٧١و  ٤٧٠ص ٩المصنف لعبد الرزاق ج )١(
 ١٩٥ص ١٩والوسائل ج ٢٣٤ص ١٠والتھذیب ج ٣٦٤ص ٨الكافي ج )٢(

والمسالك،  ٤٠٤ص ١وقصار الجمل ج ٧٦٢والنھایة للشیخ الطوسي ص
 ٢٤٩ص ٤س البحث جوالشرایع نف. كتاب الدیات، في موجبات الضمان

وبمعناه عن  ٢٢٢ص ٢ومباني تكملة المنھاج ج ٥٣٧ص ٢والریاض ج
  .٤٧١ص ٩في المصنف لعبد الرزاق ج» علیھ السلام«علي 

 ٤٣كتاب الدیات باب موجبات الضمان والجواھر ج ٢المسالك ج: راجع )٣(

  .٤٧و  ٤٦ص
 ١٩٥ھامش ص ١٩والوسائل ج ٤٨و  ٤٧ص ٤٣الجواھر ج: راجع )٤(

  .٢٤٩ص ٤ع جوالشرای
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 لأن الضمان یسقط«نھ لا یضمن حینئذ، وذلك إ: ربما یقال
 .)١(فلا یستعقب ضماناً» بالإذن، ولأنھ فعل سائغ شرعاً

ولكن ھذه الحجة غیر كافیة، فإن كونھ سائغاً شرعاً لا یوجب 
، والسائغ ھو المعالجة لا الإتلاف، وھو لم یؤذن )٢(سقوط الضمان

  ..بھ

فیمكن أن یكون لھ وجھ، .. ن الضمان یسقط بالإذنإ: وأما قولھ
ام المریض، أو ولیھ على تحمل نتائج عمل نھ من قبیل إقدإ: إذا قلنا

  ..فھو من قبیل الإبراء.. الطبیب، ورضاھم بھا، لو اتفق وقوعھا

ھو أن إذنھم لا یدل على عدم مطالبتھم بالدیة : ولكن الظاھر
والضمان في صورة التلف، فھم یأذنون بالعلاج استناداً إلى ان 

مریضھ، أو الشارع قد ضمن لھم حقھم في صورة إتلاف الطبیب ل
  ..الضمان على من أتلف على حالھا: لعضو منھ، فتبقى قاعدة

أنھ لو أخذ البعض : ولأجل كون ذلك مرتكزاً لدى العرف نجد
فإنھ یشتكي علیھ،  ؛ولده إلى الطبیب، فعالجھ، فمات بسبب ذلك العلاج

  .)٣(ویعتبره مسؤولاً عن إتلاف ولده

بما روي عن ابن أنھ لا یمكن الأخذ : وبعد كل ما تقدم یتضح

                                      
  .٤٥ص ٤٣والجواھر ج ٢٤٩ص ٤الشرایع ج )١(
  .ومثل لھ بالضرب للتأدیب ٤٦ص ٤٣الجواھر ج )٢(
  .٤٦ص ٤٣الجواھر ج: راجع )٣(
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» لیس على مداو ضمان«: »صلى االله علیھ وآلھ«عمر، عن النبي 
  .)١(..الخ

إلا أن یكون المقصود ھو عدم ضمانھ، إن كان قد أخذ البراءة، 
  .وذلك بعد حمل ھذا المطلق على ذلك القید

وأما الاستدلال على الضمان ھنا بالإجماع، فھو في غیر محلھ، 
: أنھ إجماع على القاعدة، التي ھي: قل یحتمللأن الظاھر، أو على الأ
 ..فلا یكون حجة ؛الضمان على من أتلف

علیھ «وكذا لا یصح الاستدلال بإطلاق روایة تضمین علي 
على الضمان ھنا، لأنھا قضیة في واقعة لا إطلاق .. للختان »السلام

فیھا، فیحتمل قویاً أن یكون تضمینھ لھ بسبب تفریطھ وتقصیره في 
وقد أشار إلى ما ذكرناه أیضاً في . ھمتھ، كما أشرنا إلیھ سابقاًأداء م

  .الجواھر، فراجع

ولو أقدم الطبیب الحاذق على العلاج من دون إذن أحد، استناداً 
التارك شفاء المجروح من جرحھ : إلى وجوب ذلك علیھ، لروایة

لا محالة، وذلك مقدمة لحفظ النفس المحترمة، فتلف  حھشریك جار
بسببھ، فإنھ یضمن أیضاً، لأن التلف سبب للضمان، فھو من المریض 

  .)٢(قبیل تأدیب الصبي، ونحوه

                                      
  .١٩٨ص ٣میزان الاعتدال ج: وراجع ٨٢ص ٢المجروحون ج )١(
  .٤٥ص ٤٣المسالك والجواھر ج: راجع )٢(
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  :روایتان لا ربط لھما بالضمان

أنا نبط : ]»علیھ السلام«أي للإمام الصادق [قلت «وفي روایة 
  .لا بأس: قال !؟الجرح، ونكوي بالنار

  !؟الأسمحیقون، والغاریقون: نسقي ھذه السموم: قلت

  .بأس لا: قال

  .إنھ ربما مات: قلت

  .)١(»وإن مات: قال

كان لي ابن، وكانت تصیبھ  :وعن حمدان بن إسحاق، قال
لیس لھ علاج إلا أن تبطھ، فبططتھ، فمات، فقالت : الحصاة، فقیل لي

  .شركت في دم ابنك: الشیعة

فكتب إلى أبي الحسن، صاحب العسكر، فوقع صلوات االله : قال
فیما فعلت شيء، إنما التمست الدواء، وكان حمد لیس علیك أیا  :علیھ

 .)٢(أجلھ فیما فعلت

وإنما ھي .. فالروایة الأولى لیست ناظرة للضمان ولا لعدمھ
وإن أدى إلى موت .. ناظرة إلى جواز الإقدام على ذلك وعدمھ

  .المریض

                                      
 ٦٢لأنوار جوبحار ا ٤٠٢والفصول المھمة ص ١٩٣روضة الكافي ص )١(

  .٥٩وطب الإمام الصادق ص ١٧٧ص ١٧والوسائل ج ٦٧ص
  .٦٨ص ٦٢وبحار الأنوار ج ٥٣ص ٦الكافي ج )٢(
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وفي الثانیة كان الممارس لبط الجرح ھو الولي نفسھ، وتعلیلھ 
نما التمست الداء وكان أجلھ فیما فعلت، لیس إ: بقولھ »علیھ السلام«

تعلیلاً لعدم الضمان، لیؤخذ بعموم التعلیل، بل ھو ناظر لنفي العقاب 
ھذا .. أنھ قد أشرك في دم ابنھ: الأخروي، حیث اعتبر الشیعة

  .بالإضافة إلى عدم وضوح سند الروایة

 ن یأخذ الطبیب الحاذق البراءة من وليأنھ لا بأس بإ :والخلاصة
المریض، إذا كان المریض صبیاً أو مجنوناً، أو من المریض نفسھ، 
إذا أراد أن یقدم على العلاج الذي یحتمل فیھ الخطر على المریض، 

  .حتى لا یتعرض للضمان الذي ینشأ عن التلف المحتمل
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 :الفصل الثاني

  ..قبل أن یصیر طبیباً.. التلمیذ
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 :مواصفات طالب العلم الطبي

واصفات طالب العلم الطبي، فلعلھا لا تحتاج إلى بیان، أما عن م
إذا اتضح لدینا حقیقة نظرة الإسلام إلى المریض، ومكانتھ عند االله، 
وما أعد االله لھ، كما یتضح ذلك بالمراجعة إلى الروایات الكثیرة جداً، 

إذا اتضح لدینا أیضاً حقیقة المسؤولیة و.. ولا مجال لعدھا وحصرھا
عاتق الطبیب تجاه المریض، وواجباتھ تجاھھ، والتي الملقاة على 

  .سنتحدث عنھا في الفصل التالي إن شاء االله تعالى

ونستطیع أن نجمل ھنا مواصفات طالب العلم الطبي بكلمة واحدة 
وھي أن یتحلى بجمیع مواصفات الإنسان المسلم، الذي یمثل الإسلام 

لإسلام، وتعالیمھ، وعیاً وعمقاً، وخلقاً، وسلوكاً، ویعیش أھداف ا
  .وقیمھ، بكل جھات وجوده، ومختلف شؤون حیاتھ

وقد ذكر القدماء بعض المواصفات لطالب العلم الطبي، لا نرى 
بأساً بالإشارة إلیھا ھنا، مادامت توافق مقتضیات الفطرة السلیمة، 

  .الھنات بعضوالإسلام دین الفطرة وإن كان في بعضھا 

المعروفة بترتیب الطب، ویقول فقد نسبوا إلى أبقراط الوصیة 
  :فیھا
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وفي طبعھ  )١(ینبغي أن یكون المتعلم للطب في جنسھ حراً«
جیداً، حدیث السن، معتدل القامة، متناسب الاعضاء، جید الفھم، حسن 
الحدیث، صحیح الرأي عند المشورة، عفیفاً، شجاعاً، غیر محب 

في الغایة، ولا للفضة، مالكاً لنفسھ عند الغضب، ولا یكون تاركاً لھ 
 .یكون بلیداً

وینبغي أن یكون مشاركاً للعلیل، مشفقاً علیھ، حافظاً للأسرار، 
لأن كثیراً من المرضى یوقفونا على أمراض بھم لا یحبون أن یقف 

  .علیھا غیرھم

، )٢(وینبغي أن یكون محتملاً للشتیمة، لأن قوماً من المبرسمین
، وینبغي لنا ان نحتملھم وأصحاب الوسواس السوداوي یقابلونا بذلك

أنھ لیس منھم، وأن السبب فیھ المرض الخارج عن : علیھ، ونعلم
  .الطبیعة

وینبغي أن یكون حلق رأسھ معتدلاً مستویاً، لا یحلقھ، ولا یدعھ 
، ولا یتركھا تعلو على )٣(قص أظافیر یدیھ يكالجمة، ولا یستقص

                                      
ھذا الشرط لا معنى لھ إسلامیاً، إلا إذا كان العبد لا یستطیع أن یقوم  )١(

  .بوظیفتھ بالشكل المناسب
  .علة یھذي فیھا المریض: البرسام )٢(
أن المرأة لا تستقصي قص أظافیر یدیھا، ولم : لقد ورد في بعض الروایات )٣(

فیبقى استحباب قص أظافیره على النحو .. نجد مثل ذلك بالنسبة للطبیب
  .إلا إذا كانت طبیعة عملھ تستدعي ذلك.. الكامل بلا معارض
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  .صابعھأأطراف 

لا یكون في مشیھ مستعجلاً، وینبغي أن تكون ثیابھ بیضاء نقیة، و
  .لأن ذلك دلیل على الطیش، ولا متباطئاً، لأنھ یدل على فتور النفس

وإذا دعي إلى المریض، فلیقعد متربعاً، ولیختبر منھ حالھ بسكون 
 .)١(»..لا بقلق واضطراب الخ وتأن

لعلي بن العباس في » كامل الصناعة الطبیة الملكي« :وفي كتاب
الة الأولى، مجموعة وصایا جیدة في ھذا المجال، الباب الثاني، المق

وبعضھا منسوب إلى أبقراط أیضاً، كما یظھر لمن راجع كتاب ابن 
  :أبي أصیبعة، ویمكن أن یفھم منھا إضافة لما سبق

أن یطیع أوامر االله تعالى، ویحترم : أن على طالب العلم الطبي
ویحسن إلیھم، أساتذتھ ویكون في خدمتھم، ویعتبرھم بمنزلة والدیھ، 

  .ویشركھم في أموالھ

كما أن علیھ أن یعتبر ابن معلمھ أخاً لھ، ویعلمھ ھذه الصناعة بلا 
أجرة، ولا شرط، ویشرك أولاده وأولاد معلمھ في العلوم والوصایا، 
وكذلك سائر التلامیذ الذین یستحقون تعلم ھذه الصناعة، دون غیرھم 

  .ممن لا یستحق ذلك

خرى، ومن جملتھا لزوم حفظ المطالب، وبعد أن ذكر أموراً أ
أن علیھ أن یتعلم مطالب ھذا العلم : وعدم الاعتماد على الكتاب، ذكر

                                      
  .٤٧و  ٤٦عیون الأنباء ص )١(
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وعلى طالب .. في أیام صباه، لأن ذلك أسھل علیھ من أیام الشیخوخة
ھذا العلم أن یبقى في المستشفیات في خدمة أساتذتھ العلماء، والحذاق 

ھذا المجال، ویشرف على في ھذه الصناعة، فیمارس العمل في 
المرضى وعلى أحوالھم، ویستفید من صحبة الأساتذة، وخدمة 
المرضى ما یرتبط بأحوال وعوارض الأمراض، حسناً وسوءاً، 

  .)١(..ویطبق ما قرأه عملیاً الخ

 :والتجارب الطبیة.. الطالب

أن الشارع لم یقبل من طالب العلم : فإننا نجد.. وعدا عما تقدم
سیما في الموارد التي یحتمل  عل نفسھ حقل تجارب، ولاان یج: الطبي

ثلاثة لا «: »علیھ السلام«فیھا الضرر احتمالاً معتداً بھ، فعن الصادق 
شرب السم للتجربة، وإن نجا منھ، : ینبغي للمرء الحازم أن یقدم علیھا

  .)٢( »..وإفشاء السر الخ

ذوقن لا ت«: »علیھ السلام«وفي حدیث آخر عن الإمام الباقر 

                                      
بتصرف، وعیون  ٤٥٨ـ  ٤٥٦ص ٢تاریخ طب در إیران ج: راجع كتاب )١(

قسم أبقراط، وطبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل  ٤٥الأنباء ص
في الھامش عن منتخب صوان الحكمة  ٧٣ص) الترجمة الفارسیة(

  .٨٢ص
عن أعلام الدین،  ١٢٣ص ٩٩وج ١٨٩ص ٧٨بحار الأنوار ج: راجع )٢(

  .٣٦٥ص ١وغرر الحكم ج ٤٥ص ٢ومستدرك الوسائل ج
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بقلة، ولا تشمھا حتى تعلم ما ھي، ولا تشرب من سقاء حتى تعلم ما 
  .)١(»فیھ

  :الاستفادة من خبرات غیر المسلمین

فلماذا إذن .. فإن الحكمة ضالة المؤمن، أینما وجدھا أخذھا ..وبعد
من الیھود والنصارى، : یمنع من الاستفادة والتعلم من غیر المسلمین

خبرات یمكن الاستفادة منھا، وإذا اقتصروا  إذا كانت لدیھم !؟وغیرھم
على ذلك، ولم یتعدوه إلى محاولة الدعوة إلى عقائدھم ومذاھبھم، وإذا 

التدخل في الشؤون  ولم یستلزم ذلك أي نحو من أنحاء النفوذ أ
  !؟الخاصة بالمسلمین

خذوا ما : بالنسبة لبني فضال »علیھم السلام«وقد جاء عنھم 
  ..رووا، ودعوا ما رأوا

فاطلبوھا ولو عند المشرك  ؛الحكمة ضالة المؤمن«أن : وورد
  .)٢(، وفي معناه غیره»تكونوا أحق بھا وأھلھا

                                      
عنھ، وعن  ٢٣٥و ١٨٩ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٣٧تحف العقول ص )١(

  .أعلام الدین
وغرر الحكم  ٢٩٢و١٣٨وتحف العقول ص ٢٣٨ص ٢أمالي الطوسي ج )٢(

و  ١٧ص ٢وج ٣٠٧و  ٣٨و  ٣٤ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٣٩٤ص ١ج
 ٣٤٨ص ٢التراتیب الإداریة ج: وصفحات أخرى منھ، وراجع ٩٧و  ٩٦

ودستور معالم  ١٠٥ص ١والمجروحون ج ١٥٩ص ١قصار الجمل ج



                                                                                               ١٤١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد أمر : »صلى االله علیھ وآلھ«بل لقد رأینا الرسول الأكرم 
أن : أسرى المشركین في بدر، الذین لا یجدون ما یفدون بھ أنفسھم

القراءة والكتابة، ویطلق یعلم الواحد منھم عشرة من أطفال المسلمین 
  .)١(..»سراحھم في مقابل ذلك«: »صلى االله علیھ وآلھ«

ولسنا بحاجة إلى التعلیق على ھذه القضیة، فإنھا بنفسھا تعبر عن 
طلاع على بعض ما یمكن أن یقال في ذلك، نفسھا، ومن أراد الا

 ٢ج »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي : فلیراجع كتابنا
 .٢٥٨و  ٢٥٧ص

  :القسم الإسلامي للطبیب

وبعد أن یتخرج ذلك التلمیذ، ویصیر طبیباً حاذقاً، فإننا نتصور 
أن من الراجح أن یقسم الیمین التالي، قبل أن یعطى إجازة : شخصیاً

  :للعمل في ھذا المجال

                                      
  .١٩الحكم ص

والسیرة  ٣٩٥ص ١وتاریخ الخمیس ج ٢٤٧ص ١سند أحمد بن حنبل جم )١(

 ٢وطبقات ابن سعد ج ٨٤ص ٣والروض الأنف ج ١٩٣ص ٢الحلبیة ج
عن  ٤٩و  ٤٨ص ١وج ٣٤٨ص ٢والتراتیب الإداریة ج ١٤ص ١قسم

السھیلي، وعن المطالع النصریة في الأصول الخطیة لأبي الوفا نصر 
عمن تقدم،  ٢٥٧ص ٣سیرة النبي ج الصحیح من: الدین الھوریني، وكتابنا

  .وعن المقریزي ١٠١الإمتاع ص: وعن
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  :بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  ..ھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، إلى قیام یوم الدینالطا

: أُقسمُ باالله العلي العظیم، وبكل مقدساتي، وبكل الكتب السماویة
أن أبذل جھدي وطاقتي في معالجة المرضى، ولا أفرق بین غنیھم 

أغش، ولا أتساھل في ذلك، وأن أعاملھم بالأخلاق  وفقیرھم، ولا
اضلة، وأن التزم بالأحكام الشرعیة في عملي الإسلامیة والإنسانیة الف

وأن اعتبر ذلك امانة في عنقي، یسألني االله عنھا یوم ألقاه، وأن . ھذا
 .وجھ أكملأعمل على أداء ھذه الأمانة على 

  ..وأشھد االله تعالى على ذلك، واالله خیر الشاھدین
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 :الفصل الثالث

  !؟والعلاج.. الطبیب: ماذا عن
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 :لواجبالطبیب أمام ا

أن المریض لا یستطیع أن یعلق آمالھ فیما ھو  :إن من الواضح
بویھ، لأنھ أحتى ولده، و ؛فیھ على أحد، حتى على أقرب الناس إلیھ

أنھم لا یملكون لإنقاذه حیلة، ولا یجدون للتخفیف من آلامھ : یعرف
  .سبیلاً

مالھ وتوقعاتھ إلى ذلك الذي أمره االله بمراجعتھ آوإنما ھو یتجھ ب
فالطبیب ھو الذي یستطیع .. في حالات كھذه، ألا وھو الطبیب العارف

أن یقدم لھ معونة من نوع ما، وھو الذي یمكنھ أن یخفف من آلامھ، 
  ..وینقذه مما ھو فیھ

أن التداوي والرجوع إلى الطبیب لا ینافي التوكل،  :ومن البدیھي
  .)١(كما لا ینافیھ الأكل والشرب لدفع الجوع، كما ذكروه

سواء .. فالطبیب یتحمل أعظم مسؤولیة في ھذا المجال ..وإذن

                                      
والطب النبوي  ١١٤ص ١٠وفتح الباري ج ٧٧ص ٦٢بحار الأنوار ج )١(

  .١٠لابن القیم ص
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و على صعید أ.. على صعید تقدیم العون المادي بالدواء والعلاج النافع
المعونة الروحیة والنفسیة، فھو الذي یستطیع أن یبعث البھجة في 
  .نفس المریض، وینعش فیھ أملاً، ویعید إلیھ الثقة بالحیاة وبالمستقبل

فقد كانت مسؤولیات ومواصفات الطبیب في نفسھ،  ..وعلى ھذا
وبالنسبة لعلاقتھ بمن یفترض فیھ ان یعالجھ كثیرة ومتنوعة من وجھة 

 :ونحن نجمل بعضھا في ھذا الفصل على النحو التالي.. نظر إسلامیة

  :المبادرة إلى العلاج

فلا یجوز للطبیب التعلل بعدم الأجرة، أو بقلتھا، فإن التارك شفاء 
روح من جرحھ شریك جارحھ لا محالة، لأن جارحھ أراد فساده، المج

  .وھذا لم یرد صلاحھ كما تقدم

فالسلبیة ھنا لا تعني إلا اتخاذ الموقف المضاد، لأنھا تعني فسح 
المجال لفتك المرض بصاحبھ، والتغلب على سائر ما یملكھ من 

  .قدرات ومناعات، وبالتالي إلحاق أفدح الخسائر فیھ

ن المبادرة إلى العلاج ھو ما تفرضھ الأخلاق الفاضلة، فإ ..وبعد
ریحیة أوتنسجم مع . والإنسانیة الرفیعة، والفطرة السلیمة والمستقیمة

  .الإنسان، ومع عواطفھ النبیلة، وسجایاه الرضیة الكریمة

  :مداواة حكام الجور

وبالنسبة لمداواة حكام الجور، فعدا عن أن ذلك یكون من قبیل 
ن لم یكن مساعدة إة لھم للاستمرار في بغیھم وظلمھم، وتھیئة الفرص
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علیھ «فإننا نجد الإمام الحسین  عدا عن ذلك مباشرة لھم على ذلك
  :یقول »السلام

لا تصفن لملك دواء، فإن نفعھ لم یحمدك، وإن ضره «
  .)١(»اتھمك

ھو ملوك الجور، لأنھم : ھنا »علیھ السلام«أن مراده : وواضح
 .كما ھو معلوم.. بھذه الصفة غیر الحسنة ھم الذین یمتازون

  :عدم التمییز بین الغني والفقیر

أما لزوم عدم التمییز بین الغني والفقیر، فنحسب أنھ لا یحتاج إلى 
بیان ولا إلى إقامة برھان، فإن الوجوب الشرعي الكفائي، او العیني 

  .أحیاناً، لم یلاحظ فیھ الغني دون الفقیر، ولا الأبیض دون الأسود

ن اھتمام الإسلام بالفقیر یفوق كثیراً اھتمامھ إ :بل یمكن أن یقال
  .بالغني

أن الغني یقدر على الوصول إلى ما یرید، عن : أضف إلى ذلك
  .طریق بذل مالھ دون الفقیر

فإن الأوامر القاضیة برجحان قضاء حاجة المریض، .. وبعد
لم تخصص  وھي متواترة والاھتمام بأمره، وترتیب الثواب على ذلك

  .غنیاً، ولا فقیراً ولا غیرھما بذلك

                                      
عنھ،  ٣٨٢ص ٧٥عن أعلام الدین وج ١٢٧ص ٧٨بحار الأنوار ج )١(

  .أیضاً ٢٨٢ص ٧٥عن بحار الأنوار ج ٣٦٧ص ٣ومیزان الحكمة ج
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وكذلك الحال بالنسبة للروایات القاضیة بلزوم المبادرة إلى شفاء 
بل جمیع الروایات التي تتعلق بالطب، وھي .. المجروح من جرحھ

تعد بالمئات، لا یمكن أن تلمح فیھا أثراً لظاھرة التمییز ھذه، مھما كان 
  .حجمھ، ونوعھ

أن ننسى تلك الروایات التي تذم من یحترم الغني،  ولا یجب ..ھذا
ویكفي أن نذكر ھنا ما روي عن .. جل غناهأویجعل لھ امتیازاً من 

من لقي فقیراً مسلماً، فسلم علیھ «: »علیھ السلام«الإمام الرضا 
خلاف سلامھ على الغني لقى االله عز وجل یوم القیامة وھو علیھ 

  .)١(»غضبان

الذي بنى قصراً، ثم صنع طعاماً، فدعا إلیھ  ثم ھناك حكایة الرجل
إن ھذا الطعام لم : الأغنیاء، وترك الفقراء، فإذا جاء الفقیر قیل لھ

فجاء ملكان في زي الفقراء فمنعا، ثم جاءا .. شباھكیصنع لك، ولا لأ
في زي الأغنیاء فسمح لھما بالدخول، فأمرھما االله بخسف المدینة بمن 

 .)٢(فیھا

مدح الفقراء، ومحبة االله لھم، وأنھ ینبغي الاھتمام والروایات في 
  .بشأنھم وملاحظة أحوالھم كثیرة

                                      
 ٨والوسائل ج ٣٧٩ص ٢وسفینة البحار ج ٣٩٦الصدوق ص أمالي )١(

  .وعن الأمالي ٢١٩عیون أخبار الرضا ص: وفي ھامشھ عن ٤٤٢ص
  .٣٨٠ص ٢سفینة البحار ج )٢(
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فإن حكم العقل، والفطرة، والأخلاق الفاضلة، لا یفرق  ..وأخیراً
إن لم نقل أن إكرام .. ھذا.. بین غني، وفقیر، ولا بین كبیر وصغیر

ر عن رذالة الغني لغناه لیس فیھ إكرام للإنسان والإنسانیة، بل ھو یعب
  .في الطبع، وخسة في النفس، وانحطاط أخلاقي مرعب وخطیر

وإذا كان الفقیر یعاني في أحیان كثیرة من الآلام النفسیة أكثر من 
نھ یشعر بعقدة الفقر الذي ربما یتحول إلى حقد، ثم من إالجسدیة حیث 

عقدة الخوف من عدم تمكنھ من الحصول على أدنى ما یجب 
فإن القربة إلى االله تعالى تكون في  كان كذلكإذا  الحصول علیھ

  .مساعدتھ أكثر، والنتیجة التي تترتب على ھذه المساعدة أعظم وأكبر

في معالجة  أن یجدّ«: ن على الطبیبإ :وقال علي بن العباس
سیما الفقراء منھم، ولا یفكر في الانتفاع المادي، وأخذ  المرضى، ولا

طاع أن یقدم لھم الدواء من كیسھ ھو الأجرة من ھذه الفئة، بل إذا است
في معالجتھم لیلاً ونھاراً، ویحضر إلى  فلیفعل، وإذا لم یفعل فلیجدّ

 .)١(»..الخ.. وقت معالجتھم في كل

وھذا ھو ما یجعل الفقیر یثق بنفسھ وبمجتمعھ، ویطمئن إلى .. نعم
مستقبلھ، ویجعلھ أكثر حیویة، ونشاطاً، وتفاعلاً مع سائر الفئات 

  .علة في المجتمعالفا

                                      
كامل الصناعة : عن كتاب ٤٥٧ص ٢تاریخ طب در إیران ج: راجع كتاب )١(

  .الطبیة الملكي، الباب الثاني، المقالة الأولى



                                                                                               ١٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أنھ یزرع الحب والوفاء والرجاء في نفسھ، ویبعد الحقد، 
والحسد وسائر الصفات الذمیمة عن روحھ ونفسھ، ولا یعود یعاني 
من عقدة الاحتقار والمھانة، والخوف، وذلك واضح لا یحتاج إلى 

  .مزید بیان

  :إقدام الطبیب على ما یعرف

ض العین مثلاً، فلیس لھ أن وإذا كان الطبیب متخصصاً في أمرا
یتصدى للنظر في أمراض القلب، وكذا العكس، لأنھ جاھل في حقیقة 
الأمراض التي تعرض من ھذه الجھة، فیلحق بالجھال من الأطباء، 
الذین على الإمام أن یحبسھم إذا أرادوا التصدي للتطبیب في مجال 

  .یجھلونھ

ت الآیات وكذلك فإنھ یكون من القول بغیر علم، الذي جاء
الكثیرة، والأقوال المتواترة عن المعصومین في المنع والردع 

، وذلك واضح للعیان فلا یحتاج إلى مزید بیان، ولا إلى إقامة )١(عنھ
  .برھان

من لم یعرف داءه «: ، أنھ قال»علیھ السلام«وعن زین العابدین 
  .)٢(»أفسد دواءه

                                      
وغیره  ١٢٤حتى ص ١١١ص ٢بحار الأنوار ج: ثالراجع على سبیل الم )١(

  .من المصادر
  .عنھ ٣٦٧ص ٣ومیزان الحكمة ج ١٦٠ص ٧٨بحار الأنوار ج )٢(
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فسي في واحفظ ن«: وقد جاء في القسم المنسوب إلى أبقراط
وصناعتي على الزكاة والطھارة، ولا أشق أیضاً عما في  تدبیري

 .)١(»مثانتھ حجارة، ولكن أترك ذلك إلى من كانت حرفتھ ھذا العلم

  :استجلاب الثقةـ  ٣ الأمانةـ  ٢ الحذقـ  ١

فالطبیب الحاذق ھو الذي یستطیع أن یؤدي واجبھ على ـ  ٢و  ١
الذي یكون خطؤه أقل، واستفادة النحو الأكمل والأفضل، وھو بالتالي 
وھو أقدر على الحصول على .. المریض من خبراتھ أتم، ومنفعتھ أعم

الأمر الذي یسھل علیھ .. ثقة المریض، واعتماده علیھ، وتسلیمھ لھ
علاجھ، كما أنھ یسھل على المریض الالتزام بنصائحھ، والعمل 

  .بتوجیھاتھ

ى ھذه الثقة، كما بل إن على الطبیب نفسھ أن یسعى للحصول عل
كل ذي صناعة «: »علیھ السلام«یشیر إلیھ ما روي عن الصادق 

مضطر إلى ثلاث خصال یجتلب بھا المكسب، وھو أن یكون حاذقاً 
  .)٢(»بعملھ، مؤدیاً للأمانة فیھ، مستمیلاً لمن استعملھ

یتحرى لمعالجة  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد لوحظ
أطب الرجلین اللذین دعیا لھذا بعض من جرح من أصحابھ 

                                      
  .٤٥عیون الأنباء ص )١(
  .٢٣٦ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٣٨تحف العقول ص )٢(
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  .)١(الغرض

وھذا ھو المنسجم مع الفطرة، ومع حكم العقل السلیم،  ..نعم
بذلك،  »صلى االله علیھ وآلھ«ومن أولى منھ .. والنصیحة للمسلمین

  !؟وبغیره من مكارم الأخلاق ومعالیھا

ن الطب معناه الحذق بالأشیاء، وإن كان في إ :فقد قیل.. وبعد
 .)٢(لمریض، ورجل طبیب أي حاذق، سمي بذلك لحذقھعلاج ا غیر

وأما الأمانة وأداؤھا في المجال الطبي، فھي من أوجب ـ  ٣
مسؤولیة شرعیة، عرفیة، أخلاقیة،  كما قدمنا الأمور، لأن الطب

إنسانیة، وحتى عقلیة أیضاً، ھذا بالإضافة إلى ما أشار إلیھ الإمام 
الصنعة یوجب اجتلاب  من أن أداء الأمانة في »علیھ السلام«

حیث یطمئن الناس إلیھ، ویعتمدون علیھ، ویقبلون إلیھ .. المكسب بھا
  .من أن یحتاج إلى بیانأوضح بكل رضا واطمئنان، كما ھو 

  :التقوىـ  ٣ الاجتھادـ  ٢ النصحـ  ١

وعدا عن أن النصح والاجتھاد وتقوى االله وظائف إنسانیة 
فعن علي  وخصوصاً في الطب وأخلاقیة، فإنھا وظیفة شرعیة أیضاً

من تطبب فلیتق االله، ولینصح، «: أنھ قال »علیھ السلام«

                                      
 ٣وزاد المعاد ج ١٢١ص ٣ج) مطبوع مع تنویر الحوالك(موطأ مالك  )١(

  .١٠٥القیم ص والطب النبوي لابن ١٠٧ص
  .١٠٨و  ١٠٧الطب النبوي لابن القیم ص )٢(
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  .)١(»ولیجتھد

ویجب على الطبیب أن یتقي االله سبحانھ فیما « :وقال ابن إدریس
  .)٢(»یفعلھ بالمریض، وینصح فیھ

بد من الاجتھاد في معالجة المریض، ولا یجوز  لا.. نعمـ  ١
بد أیضاً من النصح في  ك على الإطلاق، ولاالتعلل ولا التساھل في ذل

ذلك، لان الغش فیھ معناه الجنایة على نفس محترمة، وتعریضھا 
للخطر الجسیم، الأمر الذي یكشف عن نفس مریضة وحاقدة، لا تملك 
شیئاً من الخلق الإنساني الرفیع، بل ھي أقرب إلى النفس السبعیة، 

ر، بل ھي أكثر بشاعة التي لا تعرف إلا الاعتداء، والظلم والش
والاعتداء بالتدلیس  وخطراً منھا، حینما یمتزج الظلم بالخداع،

 .تزییف البغیض المقیتالو

بد كذلك من تقوى االله في المریض، لأن بتقوى االله لا  ولاـ  ٢
، ولا یبقى أیضاً تساھل، أو تعلل، ییفیبقى غش، ولا اعتداء، ولا تز

رذیلة في داخل الإنسان، وبتقوى ولا یبقى كذلك أي لون من ألوان ال
االله یندفع الإنسان إلى القیام بواجباتھ الشرعیة والإنسانیة على النحو 

  ..الأكمل والأفضل

قد قدم الأمر بتقوى االله  »علیھ السلام«أنھ  :ولأجل ذلك نلاحظ

                                      
  .١٢٧ص ٣عن الدعائم، ومستدرك الوسائل ج ٧٤ص ٦٢بحار الأنوار ج )١(
  .عن السرائر ٦٥ص ٦٢بحار الأنوار ج )٢(
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 متعمدعلى الأمر بالنصح، وبذل الجھد ولیس ذلك عفویاً، بل ھو 
ھ الطبیب الذي بیده راحة المرضى، فھو سیما في توجی ومقصود، ولا

حتى لا یفرط فیما جعلھ االله : ذن بأمس الحاجة إلى ھذه التقوىإ
  .مسؤولاً عنھ

كما روي » االله یحب عبداً إذا عمل عملاً أحكمھ«فإن .. وبعدـ  ٣
، كما أننا نجد )١(حینا لحد سعد بن معاذ »صلى االله علیھ وآلھ«عنھ 

على الطبیب أن یجد في معالجة «ن أ: في نصائح علي بن العباس
  .)٢(»المرضى، وحسن تدبیرھم، ومعالجتھم، سواء بالغذاء أو بالدواء

  :حدوده وأبعاده: النصح

أن على الطبیب أن یمتنع ھو أولاً عما یطلب من  :ومن الواضح
غیره الامتناع عنھ عند الحاجة، وأن یلتزم ھو بالتوصیات قبل أن 

  .یطلب من غیره الالتزام بھا

فإنھ إذا لم یستطع أن یعالج نفسھ قبل أن یعالج غیره، فإنھ .. وإلا
بل ھو إما یجري علیھ بعض  ،یكون ولا شك غیر ناصح لذلك الغیر

لم تصل بعد لدیھ إلى درجة النجاح، وإما أنھ یعطیھ دواءً  تجاربھ التي
ما لأجل إ.. یعلم ھو أنھ لا ینفعھ، إن لم یكن فیھ الكثیر من الضرر لھ

یحصل منھ ومن أمثالھ على المال، أو من أجل الحفاظ على  أن

                                      
  .٥٠٣الفصول المھمة للحر العاملي ص )١(
  .٤٥٧ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٢(
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 .الشھرة الفارغة والصیت الاجوف، أو لغیر ذلك من أمور

ن یفكر المریض والمراجع لھ ھذا التفكیر، الذي أولا أقل من 
  :یملك كل المبررات الموضوعیة والأخلاقیة، یقول أبو الأسود الدؤلي

  لیمـــان ذا التعــك كــلنفس لاـھ    غیرهیا أیھا الرجل المعلم 

  قیمـــھ وأنت ســح بــیما یصــك  تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا

وأما إذا كان الطبیب یجر الداء إلى نفسھ، فإن من الواضح أنھ 
سوف لن یكون ناصحاً لغیره، لأنھ لن یحب غیره أكثر من محبتھ 

ھنا فإن من حق لنفسھ، ولن یستطیع أن یضر نفسھ وینفع غیره، ومن 
  .كل أحد أن یشیر إلیھ بأصابع الاتھام والشك

علیھ «ھذا المعنى، قال  »علیھ السلام«وقد روي عن عیسى 
فإذا رأیتم الطبیب یجر الداء إلى نفسھ فاتھموه، «: في حدیث »السلام
  .)١(»أنھ غیر ناصح لغیره: واعلموا

  :حسن القیام علیھـ  ٢ الرفق بالمریضـ  ١

أنھ قد ورد في : لك یحتاج إلى بیان، ویكفي أن نذكرولا نرى أن ذ
من الرفق، فعن » الرّفیق«بعض النصوص التعبیر عن الطبیب ب 

كن كالطبیب الرفیق، الذي یدع الدواء بحیث «: »علیھ السلام«علي 

                                      
 ٢وقصار الجمل ج ١٤٠ص ٧٣وج ٥ح ١٠٧ص ٢بحار الأنوار ج )١(

  .عنھ ١٩٧ص ١وج ٦٥ص
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  .)١(»ینفع

سمعت موسى بن «: قال »علیھ السلام«وفي روایة عن الرضا 
جاء المترفقون بالأدویة، یعني اشتكى ف ، وقد»علیھ السلام«جعفر 
 .)٢(»الأطباء

أن االله عز وجل الطبیب، ولكنك رجل « :وفي بعض النصوص
  .)٣(»نت الرفیق واالله الطبیبأ«: وفي نص آخر» رفیق

ومن أولى من المریض بان یكون موضعاً للعنایة، والرفق، 
  .والمداراة، ومراعاة الجانب

قد قطع أیدي سراق،  »معلیھ السلا«أن أمیر المؤمنین  :وقد روي
، »یا قنبر، ضمھم إلیك فداو كلومھم، وأحسن القیام علیھم«: ثم قال

وبعد أن برئت كلومھم كساھم ثوبین ثوبین، وخلى سبیلھم، واعطى 
  .كل واحد منھم ما یكفیھ إلى بلده

أنھ أمرھم أن یدخلوا دار الضیافة، وأمر : وزاد في نص آخر
  .)٤(ن، والعسل، واللحم حتى برئوابأیدیھم أن تعالج فأطعمھم السم

                                      
 ٦٣ص ٢عن مصباح الشریعة، وقصار الجمل ج ٥٣ص ٢بحار الأنوار ج )١(

  .عن بحار الأنوار
  .٤١٥الفصول المھمة ص )٢(
عن أبي داود، وعن أحمد، وأبي نعیم  ١و  ٣ص ١٠كنز العمال ج: راجع )٣(

  .٤٦٢ص ١والتراتیب الإداریة ج ٣٦٠ص ٨في الطب وإرشاد الساري ج
والكافي  ١٢٦و  ١١٩و  ١١٨ح ١٢٧و  ١٢٥ص ١٠التھذیب للشیخ ج )٤(
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فإنك قد جعلت طبیب «: في حدیث »علیھ السلام«وعن الصادق 
نفسك، وعرفت آیة الصحة وبین لك الداء، ودللت على الدواء، فانظر 

  .)١(»كیف قیامُك على نفسك

من كنت سبباً في بلائھ وجب علیك «: »علیھ السلام«وعن علي 
 .التلطف لما ذكرناهفعبر ب )٢(»دائھ التلطف في علاج

  :رفع معنویات المریض

وإذا كان ضعف الإنسان وانھزامھ نفسیاً أمام المرض في بادئ 
الأمر یكون أمراً طبیعیاً، بسبب شعوره بآلام ومتاعب یجد نفسھ 

فإن من الطبیعي، أن  إذا كان كذلك عاجزاً عن دفعھا، ومواجھتھا
ھ بالشفاء أكبر یكون لرفع معنویات المریض، وبعث الثقة في نفس

وسیطرتھ على المرض، وبالتالي في شفائھ منھ،  تقوِّیھالأثر في 
  .والتخلص من آثاره

وأما الانھزام النفسي أمام المرض، فإنھ یعود بأسوأ الآثار علیھ، 
ویجعل من الصعب علیھ التغلب على المرض، ومواجھة عوارضھ، 

                                      
عنھما، ومستدرك  ٥٢٩و  ٥٢٨ص ١٨والوسائل ج ٢٨٦و  ٢٦٤ص ٧ج

  .عن دعائم الإسلام ٢٣٩ص ٣الوسائل ج
وعن الوسائل  ٢٢٤عن تحف العقول ص ٥٣٤ص ٥میزان الحكمة ج )١(

  .٤٥٤ص ٢وعن الكافي ج ١٢٢ص ١١ج
  .٧١٨ص ٢غرر الحكم ج )٢(
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والخطیر دون  لأن الانھیار النفسي یتبعھ الانھیار الجسدي المریع
  .شك

أن الإسلام یھتم في تطییب نفس المریض بل  :ولذلك نلاحظ
للغایة، ومما  ثانویاًیكون دور العلاج الجسدي بالنسبة للعلاج النفسي 

أننا نجد في بعض النصوص بعد : یوضح لنا ھذه الحقیقة الھامة
محاولة ربط المریض باالله تعالى، وإفھامھ أنھ ھو الشافي لھ ولیس 

یشیر إلى أن دور الطبیب ھو أن یطیب نفس المریض، ویبعث  سواه
أن المعالج یسمى بالطبیب لأنھ یطیب بذلك : الأمل في نفسھ، فقد ورد

  .)١(أنفسھم

أن : یقومون بعیادة المریض ینبغي لھم ینبل لقد جاء أنھ حتى الذ
  .یفسحوا لھ في الأجل، كما سیأتي

 :یتقي االله، ویغض بصره عن المحارم

أكثر الناس ابتلاءً بالنظر إلى ما یحرم في الأحوال العادیة ولعل 
  ..النظر إلیھ، ھم الأطباء

أن الأمر بغض البصر عما یحرم النظر إلیھ یبقى : وواضح

                                      
 ١٧٦ص ١٧والوسائل ج ٨٨وروضة الكافي ص ٥٢٥العلل للصدوق ص )١(

عنھما أیضاً وعن الدعائم،  ٧٥و  ٦٢ص ٦٢عنھما، وبحار الأنوار ج
 ٧٥ص» علیھ السلام«وطب الإمام الصادق  ٤٠٠والفصول المھمة ص
  .من بحار الأنوار ٥٣٢ص ٥ومیزان الحكمة ج
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واجب الامتثال حتى تحكم الضرورة، فیجوز حینئذ النظر بمقدار ما 
  .ترتفع بھ الضرورة

ناداً إلى فلو استطاع أن یعالج المریض علاجاً صحیحاً، است
وصف المریض لھ ما یعانیھ من أعراض، فإنھ یجب الاقتصار على 

وإذا استطاع أن یعالج بالنظر إلى دائرة .. ذلك، ولا یجوز النظر
  .أضیق لم یجز لھ التعدي إلى ما زاد

نھ إذا تمكن من المعالجة بواسطة النظر في المرآة لم یجز إبل 
یر المؤمنین بذلك بالنسبة التعدي إلى النظر المباشر، وقد أمرھم أم

  .للنظر إلى الخنثى كما سیأتي في الفصل التالي

فإنھ إذا استطاع أن یعالجھ استناداً إلى النظر لم یجز لھ  ..وبعد
وھكذا یقال بالنسبة إلى التعدي من اللمس القلیل .. التعدي إلى اللمس

  .إلى الكثیر ھذا إن لم یمكن اللمس بواسطة

یأمر الطبیب أول ما یأمره بتقوى  »لسلامعلیھ ا«ومن ھنا نجده 
من تطبب «: »علیھ السلام«االله، ثم بأن ینصح ویجتھد، فعن علي 

  .»فلیتق االله، ولینصح، ولیجتھد

ولسوف نتحدث عن ھذا الامر أیضاً في الفصل التالي إن شاء االله 
  .تعالى

وان لا ینظر إلى «: فقد جاء في نصائح علي بن العباس ..وأخیراً
للخادمة، ولا یدخل إلى  أمء بریبة، سواء كان النظر للسیدة، النسا

 يءوعلیھ أن یكون رحیماً، بر«: وقال» للمداواة منازلھن إلا
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 .)١(»النظرة

وأحفظ نفسي في تدبیري على الزكاة «: وجاء في قسم أبقراط
  .»والطھارة

وكل المنازل التي أدخلھا، إنما أدخل إلیھا لمنفعة «: إلى أن قال
، وانا بحال خارجة عن كل جور وظلم، وفساد إرادي المرضى

مقصود إلیھ في سائر الأشیاء، وفي الجماع للنساء والرجال، الأحرار 
  .)٢(»منھم والعبید

  :تجویز الإفطار للصائم ونحو ذلك

ونجد بعض الأطباء، إذا جاءھم المریض في شھر رمضان مثلاً، 
لھ، بل إنھم یوجبون  وكان صائماً فإنھم یبادرون إلى تجویز الإفطار

.. علیھ ذلك في كثیر من الأحیان مع عدم وجود ضرورة تقتضي ذلك
ومثل ذلك أمرھم لھ بالصلاة من .. بل قد لا یكون ھناك ضرورة أصلاً

  .جلوس مع قدرتھ على القیام، وعدم الضرر فیھ علیھ، وما أشبھ ذلك

 إلى أن الطبیب یتحمل مسؤولیة في :بد وأن نشیر ھنا ونحن لا
ذلك أمام االله تعالى ولأجل ذلك، فإن علیھ أن یتروى فیھ، ویحققھ قبل 
أن یقدم علیھ فلا یجوز لھ الإفطار أو الصلاة من جلوس مثلاً لأسباب 

                                      
امل الصناعة الطبیة عن كتاب ك ٤٥٧ص ٢تاریخ طب در إیران ج: راجع )١(

  .الملكي
  .٤٥عیون الأنباء ص )٢(
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تافھة لا تقتضي ذلك إلا إذا احتمل الحاجة إلى ذلك احتمالاً قویاً، لأن 
نھ من ن یأخذ بقولھ ویستند إلیھ على اعتبار أأالمریض إنما یجوز لھ 

بد وأن یستعمل خبرتھ في اكتشاف السبب الذي یحتم  أھل الخبرة، فلا
  .علیھ ذلك، والذي یعتمد علیھ المكلف في عملیة اكتشافھ، وتشخیصھ

 :من وصایا الأھوازي

على الطبیب أن یكون نظیفاً، «: وقال علي بن العباس الأھوازي
وء، وكل یخاف االله، عذب اللسان، حسن السلوك، وان یبعد عن كل س

  .)١(»..مشین، وأن لا ینظر إلى النساء الخ

وقد تقدمت مواصفات طالب العلم الطبي في الفصل السابق، فلا 
  .نعید

  :والعلاج.. الدواء

أنھ : وأما بالنسبة للدواء والعلاج، فیمكن أن یستفاد من النصوص
وذلك مثل .. كلما أمكن أن لا یتداوى الإنسان كلما كان ذلك أصلح لھ

من ظھرت صحتھ على «: »علیھ السلام«ي عن أبي عبد االله ما رو
  .)٢(»يءسقمھ، فیعالج نفسھ فمات، فأنا إلى االله منھ بر

                                      
عن كتاب كامل الصناعة الطبیة  ٤٥٧ص ٢تاریخ طب در إیران ج )١(

  .الملكي
 ٧٨ص ٢وسفینة البحار ج ٤٠٤والفصول المھمة ص ٢٦ص ١الخصال ج )٢(

 ٨١وبحار الأنوار ج ٦١وطب الأئمة ص ٦٢٩ص ٢والوسائل ج
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وكتلك الروایات التي تؤكد على عدم تناول الدواء ما احتمل البدن 
  .)١(الداء أو مع عدم الحاجة إلى الدواء

وكذلك الروایات التي تنھى عن الاضطجاع مع وجود القدرة 
 .)٢(ى القیامعل

  .)٣(امش بدائك ما مشى بك: والتي تقول

لیس من دواء إلا ویھیج داء ولیس في البدن انفع من : والتي تقول

                                      
 ٢ن علل الشرایع جعن الخصال، وع ٦٥و  ٦٤ص ٦٢وج ٢٠٧ص
  .١٥١و  ١٥٠ص

 ١ومستدرك الوسائل ج ٥٧١والمحاسن للبرقي ص ٣٨٢ص ٦الكافي ج )١(

 ٧٥وطب الإمام الصادق ص ٤٤٢و  ٤٠٤والفصول المھمة ص ٨٢ص
 ١٩٠ص ١٧وج ٦٣٠ص ٢والوسائل ج ٧٨ص ٢عنھ، وسفینة البحار ج

عن  ٨٦ص ٥عن العلل، ومكارم الأخلاق وغیرھما، ومجمع الزوائد ج
و  ٦٤و  ٦٣ص ٦٢وج ٢١١و  ٢٠٧ص ٨١اني، وبحار الأنوار جالطبر
وفي ھامشھ عن كثیر  ٤٥٦ص ٦٦وج ٢٨٧و  ٢٦٩و  ٢٦٠و  ٦٦و  ٦٥

وعن فقھ  ٤١٨ممن تقدم، وعن الدعوات للراوندي، ومكارم الأخلاق ص
  .وغیر ذلك» رحمھ االله«وعن الشھید  ٤٦الرضا ص

  .عن النھج ٨٢ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢٠٤ص ٨١بحار الأنوار ج )٢(
عنھ،  ٦٣٠و  ٦٢٩ص ٢والوسائل ج ٢٦نھج البلاغة قسم الحكم رقم )٣(

 ٤٠٤والفصول المھمة ص ٢٠٤ص ٨١وج ٦٨ص ٦٢وبحار الأنوار ج
  .١١٢ص ١وغرر الحكم ج ٧٨ص ٢وسفینة البحار ج
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  .)١(إمساك الید إلا عما یحتاج إلیھ

ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع «: »علیھ السلام«وعن الكاظم 
  .)٢(»الداء عنكم فإنھ بمنزلة البناء قلیلھ یجر إلى كثیره

  .)٣(لا یتداوى المسلم حتى یغلب مرضھ على صحتھ: والتي تقول

شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب، ینقیھ، ولكن : والتي تقول
  .)٤(یخلقھ

وأما شرب الدواء من غیر علة، فلا ریب في أنھ غیر صالح، 
وأنھ یعقب مكروھاً كما ورد في بعض النصوص، فعن الصادق 

                                      
ومیزان  ١٤٢و  ٦٨ص ٦٢وبحار الأنوار ج ٢٧٣روضة الكافي ص )١(

 ٢وسفینة البحار ج ٦٢٩ص ٢والوسائل ج ٣٦٤و  ٣٦٣ص ٣الحكمة ج
  .٤ومقدمة طب الأئمة للخرسان ص ٧٨ص

علل الشرایع : وفي ھامشھ عن ٢٠٧ص ٨١وج ٦٣ص ٦٢بحار الأنوار ج )٢(

 ٣ومیزان الحكمة ج ٤٦٥وعلل الشرایع ص ١٥١و  ١٥٠ص ٢ج
  .٣٦٣ص

عن الفصول المھمة،  ٧٥ص» علیھ السلام«طب الإمام الصادق : راجع )٣(

: وفي ھامشھ عن ١٧ص ١٧وسائل جوال ٨٢ص ١ومستدرك الوسائل ج
 ٨١وج ٧٠ص ٦٢فصاعداً، وبحار الأنوار ج ١٥٣ص ٢الخصال ج

  .٤٠٠ح ٧٣وتحف العقول ص ١٦١عن الخصال أیضاً ص ٢٠٣ص
 ٢٠٩ص ١وقصار الجمل ج ٣٠٠ص ٢٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٤(

  .عنھ
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حملة البطل في الحرب في : كروھاًثلاثة تعقب م«: »علیھ السلام«
ن سلم إن رزق الظفر، وشرب الدواء من غیر علة، وإغیر فرصة، و

  .)١(»..منھ الخ

ثلاثة لا ینبغي للمرء «: قولھ »علیھ السلام«كما أنھ قد ورد عنھ 
وإفشاء السر  ،شرب السم للتجربة، وإن نجا منھ: الحازم أن یقدم علیھا

 .)٢(»..إلى القرابة الخ

  :سراف في الدواءلا إ

أن لا یحاذر في إعطاء : ومن الجھة الأخرى، فإن على الطبیب
الدواء للمریض من أن ذلك قد یعد إسرافاً، إذا وجد للدواء موضعاً، 

مھما كان ذلك الدواء كثیراً، أو ثمنھ  )٣(كما ورد في بعض النصوص
  ..غالیاً، فإن صحة الإنسان وسلامتھ أغلى من ذلك مھما بلغ

ا لم یجد للدواء موضعاً فإن علیھ أن یمسك، لیس لأجل أن أما إذ
وإنما لأجل أن ذلك یعد إسرافاً .. ذلك یخلق البدن، ولأنھ یھیج داء فقط

  :وقد جاء في بعض النصوص.. أیضاً

                                      
  .عنھ ٢٣٤ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٣٧تحف العقول ص )١(
عنھ، وغرر  ٢٣٥ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٣٨و  ٢٣٧تحف العقول ص )٢(

  .٣٦٥ص ١الحكم ج
وبحار  ٦٢٩ص ٢وج ٤٠١ص ١١، والوسائل ج٣٤٥روضة الكافي ص )٣(

  .٦٣ص ٢، وقصار الجمل ج٥٣ص ٨٢الأنوار ج
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لیس فیما اصلح البدن إسراف، إنما الإسراف فیما أتلف المال «
  .)١(»وأضر البدن

الدواء قلیلھ ینفع، وكثیره الكلام ك«: »علیھ السلام«وعن علي 
 .)٢(»یھلك

  .وذلك واضح ولا یحتاج إلى مزید بیان

  :عدم إطالة فترة العلاج

وأما بالنسبة لإطالة فترة العلاج وعدمھا، فیمكن أن یستفاد من 
النصوص المتقدمة الآمرة بعدم العلاج لمن ظھرت صحتھ على 

، ومن »ج داءما من دواء إلا ویھی«: »علیھ السلام«سقمھ، ومن قولھ 
: ، وغیر ذلك مما تقدم تحت عنوان»إن الدواء یخلق الجسم«: قولھ
أن الشارع یرغب في : ، یمكن أن یستفاد منھ»والعلاج.. الدواء«

  .الإسراع بالتخلص من ھذا الوضع الاستثنائي وفي عدم الاستسلام لھ

 »علیھ السلام«كما ویستفاد ذلك بوضوح من قول أمیر المؤمنین 

                                      
عن الفصول  ٧٧وطب الإمام الصادق ص ٣١٢المحاسن للبرقي ص )١(

 و ٨١و  ٧٥ص ٧٦وج ٣٠٤و  ٣٠٣ص ٧٥المھمة، وبحار الأنوار ج
والتھذیب  ٥٧عن كامل الزیارة، وعن المحاسن، ومكارم الأخلاق ص ٨٢

 ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٤٩٩ص ٦والكافي ج ٣٧٦ص ١للشیخ ج
  .٣٩٨و  ٣٩٧ص ١والوسائل ج ٦٨ص

  .١٠٥ص ١غرر الحكم ج )٢(
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  .الأمر للطبیب بالاجتھاد في العلاج المتقدم،

ومما تقدم من أن التارك شفاء المجروح من جرحھ شریك 
جارحھ لا محالة وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح، والتارك 

  ..صلاحھ الخ ،شفائھ لم یشألإ

أن إطالة فترة المعالجة من قبل الطبیب تنافي الاجتھاد  :وواضح
  .ء المریض، ومن عدم النصح لھفیھ، كما انھا نوع من ترك شفا

على الطبیب أن یجد «: فقد تقدم في نصائح الأھوازي قولھ ..وبعد
  .»الخ.. في معالجة المرضى، وحسن تدبیرھم، ومعالجتھم

ومن ذلك الذي لا یحب أن یتخلص من الألم والمرض بسرعة، 
 !؟إلى تدبیر أموره، والنظر في شؤون معاشھ ومعاده لینصرف

ول الطبیب مساعدتھ في ھذا الأمر الذي یرغب فیھ، ولماذا لا یحا
وھل إطالة فترة المعالجة إلا  !؟ویخلصھ من الآلام التي یعاني منھا

  !؟منافیة لما یحكم بھ العقل، والشرع والوجدان

  :فلسفة الدواء للمریض

وإن مما یزید في ثقة المریض بالطبیب، وبمعرفتھ بالعلاج الذي 
دواء الذي یفترض في المریض أن یقدم على تجویزه لھ، وبال

ھو أن یفلسف .. یتجرعھ، ویساعد بالتالي على نجاح العلاج لھ
سر تجویزه ھذا الدواء لھ، ویبین لھ بعض منافعھ  بنحو ما الطبیب لھ

لیطمئن إلى أن ھذا الدواء إن لم ینفع في دفع المرض عنھ، فإنھ لن 
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  ..ھات الأخرىیضره جزماً، مع قوة احتمال نفعھ من الجھة أو الج

والأئمة المعصومین  »صلى االله علیھ وآلھ«ولقد رأینا النبي 
یة التي یوصون ومن بعده یذكرون منافع الأد »علیھم السلام«

  .)١(مراجعیھم بتناولھا في موارد كثیرة جداً، لا تكاد تحصر

من لم یعرف مضرة الشيء لم «: »علیھ السلام«وقد قال علي 
  .)٢(»یقدر على الامتناع منھ

.. كما أن للاعتقاد دور ھام في تأثیر الدواء، ودفعھ للمرض
حینما یروي عن النبي  »علیھ السلام«ولأجل ذلك نجد الإمام الصادق 

: دواء لوجع الجوف، ویعترض علیھ البعض »صلى االله علیھ وآلھ«
یغضب  »علیھ السلام«نجده  بأنھم قد بلغھم ذلك ففعلوه، فلم ینفع

  :ویقول

االله بھذا اھل الإیمان بھ، والتصدیق لرسولھ، ولا ینفع إنما ینفع «
 .)٣(»بھ أھل النفاق، ومن أخذه على غیر تصدیق منھ للرسول

                                      
 ١٣٦و  ١٣٥و  ٧٦ص ١٧الوسائل ج: راجع على سبیل المثال )١(

صلى االله «ھمة، وطب النبي وھوامشھا، وبحار الأنوار، والفصول الم
  .، وطب الأئمة، وغیر ذلك كثیر جداً»علیھ وآلھ

  .٧٠٣ص ٢غرر الحكم ج )٢(
عن فقھ  ٢٦١ص ٦٢وبحار الأنوار ج ٩٦ص ١مستدرك الوسائل ج )٣(

عن ابن ماجة، عن  ٤٦و  ٧ص ١٠كنز العمال ج: وراجع ٤٦الرضا ص
بحار : راجعابن عباس، وعن ابن أبي الدنیا، وعبد الرزاق، عن عمر، و
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  :إطعام المریض عند اشتھائھ

وغیره، في حدیث  »علیھ السلام«فقد جاء في فقھ الرضا  ..وبعد
  :قولھ

  .)١(»فإذا اشتھى الطعام، فأطعموه، فلربما فیھ الشفاء..«

د ذلك إلى أن الجسد ربما یكون قد بدأ یشعر بما یحتاج ولعل مر
: إلیھ ویحاول التعویض عن النقص الذي یعاني منھ، ومعنى ذلك ھو

أن مقتضیات الصحة والعافیة قد بدأت تتغلب على عوامل المرض 
بد من تلبیة حاجة الجسد ھذه، وعدم منعھ عما  فلا.. وإذن.. فیھ

  .یتطلبھ

إذا جعت «: »علیھم السلام«ي عنھم ولعل إلى ھذا یشیر ما رو
فكل، وإذا عطشت فاشرب، وإذا ھاج بك البول فبل، ولا تجامع إلا 

  .)٢(»من حاجة، وإذا نعست فنم

فإذا لم یكن لدى المریض اشتھاء إلى الطعام، فإن إكراھھ علیھ 

                                      
عن الطبراني، وسنن  ٩٧ص ٥ومجمع الزوائد ج ٢٢٤ص ٨١الأنوار ج
  .٨٤والطب النبوي لابن القیم ص ٤٦٣ص ١ابن ماجة ج

  .١٢٨ص ٣مستدرك الوسائل ج )١(
 ٤٦٦ص ١٦وج ٢٨٤ص ١جمستدرك الوسائل و ٣٤٠فقھ الرضا ص  )٢(

 سفینة البحارمستدرك و ١٨٤ص ١٠٩وج ٢٦٠ص ٥٩جبحار الأنوار و
  .٥٠٢ص ٦ج
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نھ لربما یؤدي إلى مضاعفات غیر إ: لن یكون مفیداً كثیراً، إن لم نقل
عنھ  ولأجل ذلك نجد بعض النصوص تقول. وجسدیاً نفسیاً،: حمیدة

لا تكرھوا مرضاكم على الطعام، فإن االله «: »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(»یطعمھم ویسقیھم

أنھ تعالى یلطف بھم، : ن االله یطعمھم ویسقیھمأولعل المراد ب
ویكیف أجسادھم بحیث تقل حاجتھا إلى الطعام والشراب، الذي ربما 

د أن یتكیف معھ، بملاحظة مضاعفات المرض التي لا یستطیع الجس
  .ولیس ذلك على االله تعالى ببعید.. تلم بھ

  :لا یكلف المریض المشي

المشي للمریض «أن : »علیھ السلام«وقد روي عن أبي عبد االله 

                                      
عن السرائر، أبواب  ٢٧٣عن الدعائم ص ١٤٢ص ٦٢بحار الأنوار ج )١(

، وطب الصادق »صلى االله علیھ وآلھ«الأطعمة والأشربة، ولم ینسبھ لھ 
وتلخیصھ  ٤١٠و  ٣٥٠ص ١عن الدعائم، ومستدرك الحاكم ج ١٦ص

عنھ، وعن  ٢٧ص ١٠للذھبي بھامش نفس الصفحة، وكنز العمال ج
عن  ٨٦ص ٥ومجمع الزوائد ج ٣٤٧ص ٩جالترمذي، وسنن البیھقي 

ومستدرك  ٦٦البزار، والطبراني في الأوسط، ونوادر الأصول ص
 ٤والترمذي ج ٧١والطب النبوي لابن القیم ص ١٢٧ص ٣الوسائل ج

 ٦٦٦ص ٣ومیزان الاعتدال ج ٩٥ص ٢ومصابیح السنة ج ٣٨٤ص
ولیس فیھ  ٢٩٢ص ٢والمجروحون ج ٣١٩ص ٥ولسان المیزان ج

  .رةالعبارة الأخی
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  .)١(»نكس

أن الطاقة التي یفترض أن یصرفھا البدن : ولعل ذلك بملاحظة
ن لم یصرف إتكلف المشي،  یصرفھا في.. في التغلب على المرض

  ..تكلفھ ھذا أزید من المعتاد، بملاحظة الحالة الخاصة التي یعاني منھا

 للمرض أن ینتكس المریض، ویعطي الفرصة: ومعنى ذلك
  .لیتغلب علیھ، ویفتك فیھ من جدید

 :حمل الأدویة في السفر

والذي یلاحظ الروایات الواردة في مجال الطب العام یجد أنھا لم 
أیاً من الحالات التي یتعرض لھا الإنسان عادة، ومن جملتھا  تھمل

حالة السفر، حیث أمرت الروایة باستصحاب الأدویة التي ربما یحتاج 
إلیھا للعوارض التي تترافق مع السفر عادة، والتي تنتج عن 
المتغیرات التي یتعرض لھا الإنسان في مواجھة المناخات والأجواء 

امھ لوسائل النقل المختلفة، ھذا عدا عن أن المختلفة، أو عن استخد
  .بعض الأمراض لربما تظھر في بعض البلاد دون بعض

: فیقول إذا أراد السفر ولأجل ھذا نجد لقمان ینصح ولده ..نعم
  .)٢(»تزود معك الأدویة فتنتفع بھا أنت ومن معك«

                                      
وبحار الأنوار  ٢٩١وروضة الكافي ص ٦٣٢ص ٢الوسائل ج: راجع )١(

  .٧٨ص ٢وسفینة البحار ج ٧٦عنھ، وطب الصادق ص ٢٦٦ص ٦٢ج
 ٢٧٥و  ٢٧٣و  ٢٧٠ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٦٠المحاسن للبرقي ص )٢(
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صلى االله علیھ «في وصف رسول االله  »علیھ السلام«وعن علي 
ب دوار بطبھ، قد أحكم مراھمھ، وأحمى مواسمھ، یضع طبی«: »وآلھ

ذلك حیث الحاجة إلیھ، فتتبع بدوائھ مواضع الغفلة، ومواطن الحیرة 
  .)١(»الخ

وفي ھذه الكلمة إشارات لأمور أخرى في ھذا المجال تتضح 
  .بالتأمل

  :العلاج بما یخاف ضرره

لاني فإنھ إذا كان الطبیب یرى أن الدواء الف ..وبعد كل ما تقدم
لكنھ یعلم أن لھ مضاعفات سیئة  ،في دفع المرض واستئصالھ یفید

فإن كانت ھذه المضاعفات مما لا یتسامح العرف ولا  ،على المریض
  .لم یجز لھ ذلك، وإلا جاز علیھاالشرع بالإقدام 

الدواء  ولوكذا الحال بالنسبة للمریض نفسھ، فإنھ یجوز لھ تنا
  ..یعتد بھ العرف والعقلاء وإن كان یحتمل ضرره احتمالاً لا

علیھ «ویشیر إلى ھذا ما عن الدعائم، عن جعفر بن محمد 
أنھ رخص في الكي فیما لا یتخوف فیھ الھلاك ولا یكون «: »السلام

                                      
 ٨والوسائل ج ٢٥٤عنھ، وعن دعوات الراوندي، ومكارم الأخلاق ص

  .١٨٥ص ٢یحضره الفقیھ ج ومن لا ٣٠٣ص ٨والكافي ج ٣١١ص
  .١٠٨نھج البلاغة الخطبة رقم )١(
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 .)١(»فیھ تشویھ

: »علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : وعن یونس بن یعقوب قال
  .سلم منھ أكثرعن الرجل یشرب الدواء وربما قتل، وربما سلم، وما ی

أنزل االله الدواء، وأنزل الشفاء، وما خلق االله داء إلا «: فقال: قال
  .)٢(»وجعل لھ دواء، فاشرب وسم االله تعالى

: »علیھ السلام«قلت لأبي عبد االله : وعن یونس بن یعقوب، قال
الرجل یشرب الدواء، ویقطع العرق، وربما انتفع بھ، وربما قتلھ، قال 

  .)٣(یقطع ویشرب

  .)٤(في ھذا المعنى روایات أخرى أیضاًو

  :حفظ الأسرار الطبیة

البحث في أنھ ھل ینبغي : سیأتي في بحث عیادة المریض
  !؟للمریض كتمان مرضھ أم لا

ھو كتمان الطبیب للأسرار الطبیة،  :والذي نرید أن نشیر إلیھ ھنا
  :بد من التكلم في ذلك من ناحیتین ولا

لطبیب سر المریض فلا یبوح بھ بد وأن یحفظ ا أنھ لا :الأولى

                                      
  .٧٤ص ٦٢بحار الأنوار ج )١(
  .٦٣وطب الأئمة ص ١٧٩و  ١٧٨ص ١٧الوسائل ج )٢(
  .١٩٤وروضة الكافي ص ١٧٨و  ١٧٧ص ١٧الوسائل ج )٣(
  .وفي ھامشھ مصادر أخرى ١٧٦١٧٩ص ١٧الوسائل ج )٤(
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  ..لأحد

. وقد ورد في الشریعة المطھرة الحث على كتمان سر المؤمن
ووعد االله أن یجعل من یكتم سر أخیھ المؤمن یستظل بظل عرش االله 

 .)١(یوم القیامة، یوم لا ظل إلا ظلھ

عورة المؤمن على المؤمن : قلت لھ :وعن عبد االله بن سنان قال
  !؟حرام

  .قال نعم

  !؟سفلتھ: قلت

  .)٢(لیس حیث تذھب، إنما ھو إذاعة سره: قال

فإنھ یصیر أكثر  ؛كما أنھ إذا اطمأن المریض إلى أن سره محفوظ
شجاعة على البوح للطبیب بكثیر من الأمور التي قد یكون لھا اكبر 
الأثر، أو الأثر الكبیر في معرفة حقیقة الداء، الأمر الذي یسھل على 

كما أنھ یمكن أن تصدر .. والناجع من الدواء الطبیب وصف المناسب
وھذا . من المریض الكثیر من الأمور التي یحب ان لا یعلمھا منھ أحد

  ..أمر طبیعي وواضح

ن لأوقد أمر الشارع المریض بأن لا یكتم الطبیب مرضھ،  ..نعم

                                      
  .٣حدیث ١٢نكاح بابعن الوسائل كتاب ال ١٧٩ص ٢قصار الجمل ج )١(
 ١٠٤والمحاسن ص ٢٦٧ص ٢ج) ط المكتبة الإسلامیة(أصول الكافي  )٢(

  .وراجع ھامشھا ٣٦٧ص ٢وج ٤٠٨ص ٨والوسائل ج
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كتمانھ إیاه یجعل الطبیب غیر قادر على فھم حقیقة ما یعاني منھ 
  ..مریضھ من جھة

فیصف لھ  ؛ذا إن لم یكن ذلك سبباً في أن یفھم غیر ما ھو الواقعھ
لیس فقط ما لا یجدي، بل وما قد یضر بحالتھ ویكون لھ مضاعفات 

أشار  »علیھ السلام«وورد أن علیاً .. خطیرة جداً علیھ من جھة أخرى
من كتم مكنون دائھ عجز طبیبھ عن «: إلى الجھة الأولى بقولھ

  .)٢(»لا شفاء لمن كتم طبیبھ داءه«: »یھ السلامعل«وعنھ . )١(»شفائھ

: فیما روي عنھ »علیھ السلام«فقال  ،وأشار إلى الجھة الثانیة
 .)٣(»من كتم الأطباء مرضھ خان بدنھ«

وأما الأشیاء التي ..«: ي القسم المنسوب إلى أبقراطولقد جاء ف
في أوقات علاج المرضى، وأسمعھا في غیر أوقات علاجھم  ینھاأعا
ي تصرف الناس في الأشیاء، التي لا ینطق بھا خارجاً، فامسك ف

  .)٤( »..رى أن أمثالھا لا ینطق بھأعنھا، و

ینبغي أن «: وجاء في الوصیة المنسوبة لأبقراط أیضاً أن الطبیب
یكون مشاركاً للعلیل مشفقاً علیھ، حافظاً للأسرار، لأن كثیراً من 

                                      
  .٦٦٨ص ٢غرر الحكم ج )١(
  .٨٣٣ص ٢غرر الحكم ج )٢(
  .٦٦٣ص ٢غرر الحكم ج )٣(
  .٤٥عیون الأنباء ص )٤(
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أن یقف علیھا  المرضى یوقفونا على أمراض بھم لا یحبون
  .)١(»غیرھم

یجب على الطبیب أن یحفظ أسرار « :وقال علي بن العباس
المریض، ولا یفشیھا، لا لأقاربھ ولا لغیرھم ممن یتصل بھ، لأن 
كثیراً من المرضى یكتمون ما بھم عن أقرب الناس إلیھم، حتى 

فعلى .. والدیھم، ویبوحون بھ للطبیب كاوجاع الرحم والبواسیر
  ..)٢(»یحافظ على سر المریض أكثر من المریض نفسھ الطبیب أن

وقد .. كتمان أسرار الطب عمن یمكن أن یسيء استعمالھا: الثانیة
لكل شيء زكاة، وزكاة العلم «: أن »علیھ السلام«روي عن الصادق 

 .وفي معناه غیره .)٣(»أن یعلمھ أھلھ

 شكر العالم على علمھ أن یبذلھ لمن«: »علیھ السلام«وعن علي 
  .)٤(»یستحقھ

  .روایات متعددة یستفاد منھا ھذا المعنى ٢وفي البحار ج

وواضح أن من یسيء استعمال العلم لیس ممن یستحق العلم، ولا 

                                      
  .٤٧و  ٤٦عیون الأنباء ص )١(
عن كتاب كامل الصناعة الطبیة  ٤٥٧ص ٢ن جتاریخ طب در إیرا )٢(

  .الملكي
وراجع أصول الكافي  ٥٦ص ٢وقصار الجمل ج ٢٥ص ٢بحار الأنوار ج )٣(

  .باب سؤال العلم وتذاكره ١ج
  .٦٠ص ٢عن كنز الكراجكي، وقصار الجمل ج ٨١ص ٢بحار الأنوار ج )٤(
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بد من  ھو من أھلھ ولعل من أظھر مصادیق ھؤلاء العدو الغاشم، فلا
فعن  ؛الاحتیاط منھ وعدم إطلاعھ لا على الأدویة ولا على أسرارھا

المال فنفي «: ثلاثة لا یستحى من الختم علیھا: »لامعلیھ الس«علي 
  .)١(»التھمة، والجوھر لنفاستھ، والدواء للاحتیاط من العدو

ن على الطبیب إ: وأما بالنسبة لغیر العدو فقد قال علي بن العباس
لا یجوز لھم الدواء الخطر، ولا یصفھ لھم، ولا یدل المریض «أن 

أمامھ، ولا یجوز لھم الأدویة على أدویة كھذه، ولا یتكلم عنھا 
  .)٢(»المسقطة للجنین، ولا یدل علیھا أحداً

وما ذلك إلا لأن الطب لم یكن إلا لخدمة الإنسانیة، والتخفیف من 
آلامھا، فإذا أسيء استعمالھ، وكان مضراً بالإنسان والإنسانیة، فإن 

  .الإنسانیة تكون في غنى عنھ، ولیست بحاجة إلیھ

وأما الأشیاء التي «: المنسوب إلى أبقراطوقد جاء في القسم 
تضر بھم، وتدني منھم بالجور علیھم فأمنع منھا بحسب رأیي، ولا 
. أعطي إذا طلب مني دواء قتالاً، ولا أشیر أیضاً بمثل ھذه المشورة

 .)٣(»من النسوة فرزجة تسقط الجنین نيدأوكذلك أیضاً لا أرى أن 

                                      
  .٢٨٩ص ٢شرح النھج للمعتزلي ج )١(
كامل الصناعة الطبیة : عن كتاب ٤٥٧ص ٢تاریخ طب در إیران ج )٢(

  .المكي
  .شيء یتداوى بھ النساء: والفرزجة. ٤٥عیون الأنباء ص )٣(
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  :تحري الدقة في إجراء الفحوصات

فإن على الطبیب أن یتحرى الدقة التامة في مجال إجرائھ  ..وبعد
الفحوصات للمریض، فإن ذلك بالإضافة إلى أنھ من مقتضیات 

نھ مما تفرضھ المشاعر الإنسانیة النبیلة بالنسبة لھذا إف ؛الأمانة
  ..الإنسان الذي سلم أمره إلیھ، وعلق الكثیر من آمالھ علیھ

إلى ذلك حینما قال  »یھ السلامعل«وقد أشار أمیر المؤمنین علي 
وقد تقدم ما فیھ . )١(»لا تقاس عین في یوم غیم«: فیما روي عنھ 

  .إشارة إلى ذلك أیضاً

  :التشویھ الثقة بالعلاج

بد من  فلا.. وبعد فإنھ لم یرخص بالمعالجة بما یتخوف فیھ الھلكة
الاطمئنان لصلاحیة العلاج، كما أن على الطبیب الحاذق أن یحافظ 

  .ى سلامة المظھر لمریضھ، فلا یستعمل علاجاً یوجب تشویھاًعل

أنھ رخص في الكي فیما «: »علیھ السلام«فعن جعفر بن محمد 
  .)٢(»لا یتخوف منھ الھلكة، ولا یكون فیھ تشویھ

  :من مواصفات الطبیب الحاذق

فقد ذكر البعض بعض المواصفات التي یفترض  ..وأخیراً

                                      
  .١٠١ص ٤والفقیھ ج ٢٦٨ص ١٠والتھذیب ج ٢٨٠ص ١٩الوسائل ج )١(
  .١٤٦ص ٢دعائم الإسلام ج )٢(
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وقد تقدم بعض ما یشیر إلى .. یھتم بھابالطبیب الحاذق أن یراعیھا و
  :وبقي أن نشیر منھا إلى ما یلي.. نقاط منھا

 .ن یعرف نوع المرضـ أ ١

  .أن یعرف سببھـ  ٢

  .معرفة المزاج الطبیعي للبدنـ  ٣

  .معرفة المزاج الحادث على غیر المجرى الطبیعيـ  ٤

  .سن المریضـ  ٥

  .عادات المریضـ  ٦

  .اضرة وما ینسجم معھاملاحظة حالة الجو الحـ  ٧

  .ملاحظة كونھ في أي فصل من فصول السنةـ  ٨

  .النظر في إمكان المعالجة لتلك العلة، أو تخفیفھا، أم لا یمكنـ  ٩

  .ملاحظة بلد المریض وتربتھـ  ١٠

النظر في إمكان المعالجة بغیر الدواء، كالحمیة والغذاء ـ  ١١
  ..وھكذا. .والھواء، ثم بالأدویة البسیطة، ثم بالمركب

النظر في الدواء المضاد لتلك العلة، ثم الموازنة بین قوتھ ـ  ١٢
  .وقوة ذلك المرض، بالإضافة إلى قوة المریض نفسھ

أن یربط المریض باالله، واعتباره القادر على شفائھ، ـ  ١٣
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  ..)١(وتوجیھھ نحو تصفیة النفس، والإخلاص لھ تعالى

.. یادة، وحذفانتھى ما أردناه من كلامھ، مع تصرف، وز
یمكن استخلاصھ مما تقدم ومن غیره من روایات أھل البیت  وبعضھ

، أو یدخل في قواعد عامة صدرت عنھم صلوات االله »علیھم السلام«
 ..وسلامھ علیھم أجمعین

  :معالجة غیر المسلم للمسلمین

ولم یمنع الإسلام من مداواة الیھودي والنصراني للمسلم، فقد 
سألتھ عن الرجل یداویھ : ، قال»یھ السلامعل«روي عن أبي جعفر 

  .النصراني والیھودي، ویتخذ لھ الأدویة

  .)٢(لا بأس بذلك، إنما الشفاء بید االله: فقال

علیھ «قلت لموسى بن جعفر : وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال
  .إني احتجت إلى طبیب نصراني، أسلم علیھ، وأدعو لھ: »السلام

  .)٣(اؤكنھ لا ینفعھ دعإنعم، : قال

                                      
  .١١٤ـ  ١١٢الطب النبوي لابن القیم ص )١(
والفصول  ٧٣و  ٦٥ص ٦٢وبحار الأنوار ج ١٨١ص ١٧الوسائل ج )٢(

  .٢٠٩ص ١وقصار الجمل ج ٤٣٩المھمة ص
: وقال في ھامشھ ٤٥٧ص ٨والوسائل ج ٤٤٠الفصول المھمة ص )٣(

أخرجھ عنھ، وعن كتب أخرى في كتب أخرى في : ٦١٥الأصول ص«
وبحار الأنوار  ١٢٩وقرب الإسناد ص. انتھى» من الدعاء ١/٤٦في ٢ج
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صلى االله «وقد داوى رجل یھودي بعض الناس على عھد النبي 
  .)١(، وأخرج من بطنھ رجراجاً، كما تقدم»علیھ وآلھ

 كما أن الحارث بن كلدة قد عالج بعض الصحابة بأمر من النبي
نھ لا یصح أن الحارث قد أسلم، فراجع إ: نھم یقولونأمع  كما یقولون

المتقدمة في الفصل الأول من كتب تراجم الصحابة، والمصادر 
  .الكتاب

یجوز المعالجة بالطبیب الكتابي، وقدح  :وقال الشھید في الدروس
  .)٢(العین عند نزول الماء

وذلك یدل بوضوح على أن الإسلام یھتم بالكفاءات أینما وجدت، 
ولأن ذلك لا یؤثر على عقیدة الإنسان المسلم، ولا في سلوكھ، بل ھو 

الأمر الذي یمكنھ من العودة .. سلامة والمعافاة لھیساھم في إعادة ال
إلى مجال الحیاة والنشاط فیھا، وخدمة نفسھ ومجتمعھ على مختلف 

 .الأصعدة

إلا إذا كان ذلك یوجب مودة للیھود والنصارى، ومحبة لھم، 
تكون سبباً في الانحراف عن الجادة المستقیمة، والوقوع في مھاوي 

  ..الجھل والحیرة والضیاع

                                      
  .٣٨٩ص ٧٥ج

  .تقدمت المصادر لذلك )١(
  .٢٨٨و  ٦٥ص ٦٢الأنوار ج بحار )٢(
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 :الفصل الرابع

  ..التمریض والمستشفى
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 :بدایة

فقد حان الوقت لإعطاء لمحة سریعة عن المواصفات التي  ..وبعد
  .ینبغي توفرھا في المستشفى من وجھة نظر إسلامیة

  ..ثم الإشارة إلى علاقة الممرض بالطبیب وبالمریض

وبعد ذلك محاولة التعرف على رأي الإسلام الصریح في 
الرجل للمرأة وعكسھ، وكذلك في تشریح الموتى،  تمریض وتطبیب

فإن كل ذلك مما تمس إلیھ الحاجة .. مع مراعاة الاختصار مھما أمكن
  ..فإلى ما یلي من صفحات.. بالفعل

 :المستشفیات النموذجیة

فإنھ إذا كانت خدمة المریض، والقیام بشؤونھ یوجبان  ..وبعد
یباً من االله، مستجاب الأجر الجمیل، والثواب الجزیل، حیث كان قر

  ..بد وأن یكون في محیط یتناسب مع حالتھ المتمیزة ھذه فلا ،الدعاء

فإنھ إذا كان المرض یجعل لدى المریض .. ومن الجھة الأخرى
قابلیة التفاعل ببعض التلوثات، والأجواء الموبوءة، الأمر الذي یحمل 

إن من ف.. معھ احتمالات مضاعفات غیر مرغوب فیھا في ھذا المجال
المریض في محیط یتوفر فیھ عنصر  نأن یكو والحالة ھذه المحتم
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والابتعاد عن كل ما من شأنھ أن یؤثر عكسیاً، بشكل  ؛الوقایة الصحیة
  ..مباشر، أو غیر مباشر على المستوى الصحي لھ

وإذا كان بحث الوقایة الصحیة یعتبر من الموضوعات الإسلامیة 
ولیست الإحاطة بھا بالامر السھل المتنوعة، والمتعددة الابعاد، 

فإننا لا یسعنا في ھذه .. الیسیر، وتحتاج إلى دراسة معمقة، وشاملة
ترتبط بالحالة  العجالة إلا أن نكتفي ھنا بالإشارة إلى بعض النقاط التي

العامة في المستشفیات، وشؤونھا وأوضاعھا المختلفة، وبعض 
 :ومحدود، فنقول مواصفاتھا، بشكل موجز

  :فات المستشفى الإسلاميمواص

ذكر لكثیر من  »صلى االله علیھ وآلھ«لقد ورد عن النبي الأعظم 
ونستطیع .. المواصفات المطلوب توفرھا في محل السكنى والمنازل

أن توفرھا في : أن نفھم من التأمل في الحكمة في اعتبارھا ومطلوبیتھا
كما  ..المستشفى الذي یعالج فیھ المرضى أكثر ضرورة وإلحاحاً

  ..سنرى

ویمكن أن نجمل ھذه المواصفات التي یمكن استخلاصھا من 
  :الروایات على النحو التالي

  ..ما یرتبط بموقع المستشفى: ألف

  .)١(أن تكون بقعتھ حسنة اللون جیدة الموضعـ  ١

                                      
 ٧٦وبحار الأنوار ج ٢٥٣و  ١٢٦و  ١٢٥مكارم الأخلاق ص: راجع )١(
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  ..)١(أن یكون الھواء طیباًـ  ٢

  .)٢(ن یكون ثمة ماء غزیر عذب، بحیث یقع النظر علیھـ أ ٣

  .في مقابل الصلبة )٣(یكون في بقعة، تربتھا لینة رخوة أنـ  ٤

أن یكون كثیر العشب والأشجار، بحیث لا یقع النظر فیھ إلا ـ  ٥
 .)٤(على الخضرة

                                      
 ٢ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٥٤عن المزار الكبیر وص ٢٦٥ص
والمحاسن  ٣٤٩ص ٨والكافي ج ٣٢٤ص ٨والوسائل ج ١٩٥ص
  .٣٧٥ص

  .٢٣٤ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٣٧تحف العقول ص: راجع )١(
 ٢٣٤ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٣٠٦و  ٢٣٧ل صتحف العقو: راجع )٢(

 ٦٢٢والمحاسن ص ٣٦٨ص ١٠وج ٣٢٠ص ٧٨وج ١٤٤ص ٦٢وج
وقصار  ٣٨ص ١٤وج ٥٨٩ص ٣والوسائل ج ٩٢ص ١والخصال ج

  .٣٢٨و  ٢٨٧ص ٢الجمل ج
 ٢٦٥ص ٧٦وج ٢٣٤ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٣٧تحف العقول ص )٣(

ه ومن لا یحضر ٢٥٣عنھ، وعن المزار الكبیر، ومكارم الأخلاق ص
 ٣٤٩ص ٨والكافي ج ٣٢٤ص ٨والوسائل ج ١٩٥ص ٢الفقیھ ج

  .٣٧٥والمحاسن ص
وعیون  ٦٢٢و  ١٤و  ٣٧٥والمحاسن للبرقي ص ٣٤٩ص ٨الكافي ج )٤(

والوسائل  ١٩٥ص ٢ومن لا یحضره الفقیھ ج ٤٠ص ٢أخبار الرضا ج
 ٢٨٧ص ٢وقصار الجمل ج ٣٨ص ١٤وج ٥٨٩ص ٣وج ٣٢٤ص ٨ج

 ٩٢ص ١والخصال ج ٣٠٦صوتحف العقول  ٢٥٣ومكارم الأخلاق ص
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  .)١(أن لا یكون في منخفض من الأرض، كوادٍ، ونحوهـ  ٦

  .)٢(أن یكون في المدینةـ  ٧

 أن یكون بعیداً عن أماكن الضوضاء والضجة، كالشوارعـ  ٨
  .)٣(المزدحمة ونحوھا

  .)٤(جودة المنظر الطبیعي العام الذي یشرف علیھـ  ٩

بالإضافة إلى لزوم كون المحیط نقیاً وسالماً، فلا .. ھذاـ  ١٠
مرعى وبي، ولا في مشرب دوي، أي فیھ داء، كما عن  یكون في

 .)٥(»علیھ السلام« أمیر المؤمنین

                                      
 ٦٢وج ٣٢٢و  ١٤١و  ٢٦٥ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٥٨ص ٢وج
  .عن المزار الكبیر وغیره ٣٢٠ص ٧٨وج ٤٤ص

 ٢٦٥و  ٢٦٧ومكارم الأخلاق ص ١٩٣ص ٢من لا یحضره الفقیھ ج )١(

 ٣١٦ص ٨عن المزار الكبیر، والوسائل ج ٢٦٥ص ٧٦وبحار الأنوار ج
  .٣١٦ص ١الجمل جوقصار  ٣٦٤عن المحاسن للبرقي ص ٣١٧و 

  .عن دعوات الراوندي ٢٧٧ص ٧٦بحار الأنوار ج )٢(
  .سیأتي بعض ما یدل على ذلك )٣(
وسوء المنظر في .. وأعوذ بك من: قولھ» علیھ السلام«فقد روي عن علي  )٤(

ومستدرك  ٩٢ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع. الأھل والمال
 ٢٣٦و  ٢٩٣ص ٧٦ج بحار الأنوار: وراجع ٢٧و  ٢٦ص ٢الوسائل ج

  .وغیره ٣٠وفي ھامشھ عن أمان الأخطار ص ٢٤٢و  ٢٣٧و 
  .عن النھایة ٤١٢ص ٦٦بحار الأنوار ج )٥(
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  :یر إلىما یرتبط بھندسة البناء بصورة عامة، ونش :ب

  .)١(أن یكون البناء حسناًـ  ١

أن تكون الھندسة جیدة، بحیث تقل العیوب فیھ بصورة ـ  ٢
  .)٢(عامة

  .)٣(الساحة  أن تكون الغرف واسعة، وكذلك الدارـ  ٣

أن لا یكون ثمة تماثیل وصور لذوات الأرواح، حتى ولو في ـ  ٤
  .)٤(السقوف

                                      
وراجع أمالي  ٣٠٠ص ٧٩وج ١٧٦و  ١٤١ص ٧٦بحار الأنوار ج )١(

  .٢٨١ص ١الطوسي ج
 ٧٦وبحار الأنوار ج ١٤٩ومعاني الأخبار ص ١٠٠ص ١الخصال ج )٢(

  .١٤٥صدوق صوفي ھامشھ عن أمالي ال ١٥٠ص
 ٤٣٨و  ١٢٦و  ١٢٥ومكارم الأخلاق ص ٥٢٥و  ٥٢٦ص ٦الكافي ج )٣(

و  ٣٤١ص ٢٠وشرح النھج للمعتزلي ج ٦١١و  ٦١٠والمحاسن ص
 ١والخصال ج ١٤٩ومعاني الأخبار ص ٣٧وقرب الإسناد ص ٢٧٦
 ٣والوسائل ج ٥٠ص ٢ومستدرك الوسائل ج ١٥٩و  ١٢٦و  ١٠٠ص
و  ٢٨٨و  ١٥٤ص ٧٦ج وبحار الأنوار ٢٤ص ١٤وج ٥٦٠ـ  ٥٥٧ص
عن  ٥٣و  ٤٦ص ٧٧وج ٢٨٩و  ٣٠٣ص ٧٩وج ١٥٥حتى ص ١٤٨

وأولین . ٤٨وفقھ الرضا ص ٤٥نوادر الراوندي، وعن أمالي الصدوق ص
وقصار  ٢٩١و  ٢٨٢ص ١والتراتیب الإداریة ج ١٨٦ص ٢دانشكاه ج
  .٢٣٨و  ١٩٤ص ١الجمل ج

 والكافي ٦٢١حتى ص ٦١٢والمحاسن ص ١٥٩ص ٧٦بحار الأنوار ج )٤(
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  .)١(أن یكون مریحاً وھنیئاًـ  ٥

، لان ذلك )٢(ن منظر كل شيء فیھ مریح ومقبولأن یكوـ  ٦
 .یبعث البھجة والارتیاح في النفس

، وأن تكون بقعة المسجد سھلة )٣(أن یكون فیھ مسجدـ  ٧
  .)٤(الموطىء، طیبة الموقع

  .)٥(شرط أن یكون في أكناف الدار أن یكون فیھ حمامـ  ٨

  :أن یكون فیھ بیت خلاء بشرطـ  ٩

                                      
 ٢ومصابیح السنة ج ٥٦٣ـ  ٥٦٠ص ٣والوسائل ج ٥٢٨ـ  ٥٢٦ص ٦ج
  .٩٤و  ٩٣ص

  .راجع المصادر التي قبل الحاشیة الأخیرة )١(
حین سفره من » علیھ السلام«راجع كثیراً من المصادر التي سبقت لتعوذه  )٢(

 ١١المصنف للصنعاني ج: وراجع.. سوء المنظر في الأھل والمال
وفي ھوامشھ عن مصادر كثیرة  ١٥٩و  ١٥٥و  ١٥٤ص ٥وج ٤٣٣ص

عن علي  ٦٣ص ١وفي غرر الحكم ج ٩٢ص ١جداً، ونھج البلاغة ج
  .المنزل البھي إحدى الجنتین: »علیھ السلام«

والتراتیب  ١٦٢و  ١٦١ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٦١٢المحاسن ص )٣(

  .عن سنن أبي داود ٨٧ص ١الإداریة ج
» علیھ السلام«لي عن ع ٥١٠ـ  ٥٠٩ص ١المصنف لعبد الرزاق ج )٤(

  .١٤٧ص ١ج) مخطوط(وبھامشھ عن ابن أبي شیبة 
وبحار  ٦٠٩والمحاسن ص ٥٦٦ص ٣والوسائل ج ٥٢٩ص ٦الكافي ج )٥(

  .١٢٨ومكارم الأخلاق ص ١٥١ص ٧٦الأنوار ج
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  .)١(ضع من البناءأن یكون في أستر مو :ألف

أن لا یكون في مقابل الشمس والقمر، بحیث یستقبلھما : ب
  .)٢(المتخلي بفرجھ

  .)٣(أن لا یكون إلى جھة القبلة :ج

 .)٤(أن تتسع الغرف لأكثر من سریر واحدـ  ١٠

أن لا یتم الاستعمال للمبنى ولغرفھ، إلا بعد تجصیصھ، ـ  ١١
.  یكون فیھ آثار الخرابولا. )٥(وبعد وضع الأبواب والستائر للغرف

                                      
وبحار  ٢٠٥ص ١ج) مطبوع مع أمالي الإمام الصادق(توحید المفضل  )١(

  .١٩٤ص ٨٠وج ٧٦ص ٣الأنوار ج
  .٢٥٤و  ٢٥٣عن أمالي الصدوق ص ١٦٩ص ٨٠ج بحار الأنوار )٢(
  .المصادر لھذا كثیرة، فراجع أي كتاب حدیثي شئت )٣(
 ٣١٩مشكاة الأنوار ص: حیث قد ورد النھي عن نوم الإنسان وحده؛ فراجع )٤(

 ٢٣٢ص ١والوسائل ج ٣٩٨، والمحاسن ص٥٣٤و٥٣٣ص ٦والكافي ج
 ٤٣٦و٤٣٧ومكارم الأخلاق ص ٥٢٨ص ١٦وج ٥٨١٥٨٤ص ٣وج
 ٤٦و٥١ص ٧٧وج ١٨٧و٣٣٨ص ٧٦وج ٢١ص ٧٤ار الأنوار جوبح
. ط. ٩٣و١٢٥ص ١والخصال ج ١٧٣و١٨٢و١٧٠ص ٨٠وج
 ١في طبعة أخرى وقصار الجمل ج ١٠٢ص ٢ونقل عن ج ١٣٨٩سنة
  .٣٣٦ص ٢وعن الفقیھ ج ٤٨وفقھ الرضا ص ١٢٠ص ٢وج ١٩و٨٣ص

 ٣٠٣ص ٧٩وبحار الأنوار ج ٥٧٧ص ٣والوسائل ج ٥٣٣ص ٦الكافي ج )٥(

 ٩٠وفي ھامشھ عن قرب الإسناد ص ١٥٧ص ٧٦وج ٣٠٤و  ٣٠٣ص
  .٤٨وعن فقھ الرضا ص
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  .١٨٦ص ٢أولین دانشكاه ج: راجع

على ثمانیة  بل البناء مطلقاً أن لا یزید ارتفاع سقف الغرفـ  ١٢
  .، ولا یكون عدة طبقات أیضاً)١(أذرع

أن لا تكون الشرف والمیازیب ظاھرة إلى الطریق، فقد ـ  ١٣
الأعظم،  ووسع الطریق: ..»علیھ السلام«إذا قام القائم «: ورد أنھ

وكسر كل جناح خارج في الطریق، وأبطل الكنف والمیازیب إلى 
كان یأمر  يكما رو »علیھ السلام«كما أن علیاً . )٢(»الطرقات

  .)٣(بالمثاعب والكنف تقطع عن طریق المسلمین

 جمع الكنیف،. والكنف. المیزاب، أو مسیل الحوض: والمثعب
 .وھو السقیفة أو الظلة تكون فوق باب الدار

  :ما یرتبط بأوضاع المستشفى الداخلیة، ونشیر إلى: ج

أن تكون الغرف حسنة الترتیب، من حیث وضع الوسائل ـ  ١
  .)٤(المحتاج إلیھا فیھا

                                      
 ٦والكافي ج ١٢٧و  ١٢٦ومكارم الأخلاق ص ٥١٠ـ  ٤٠٨المحاسن ص )١(

  .٥٦٧ـ  ٥٦٥ص ٣والوسائل ج ٥٢٩ص
وأولین دانشكاه  ٣٤٧ص ١٧والوسائل ج ٤١٢الإرشاد للشیخ المفید ص )٢(

والغیبة  ٣٣٩و٣٣٣ص ٥٢وبحار الأنوار ج ١٩٣ص ٢وآخرین بیامبر ج
  .٢٨٣للشیخ الطوسي ص

  .٧٢ص ١٠المصنف لعبد الرزاق ج )٣(
  .١٢٦مكارم الأخلاق ص: راجع )٤(
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نظافة كل ما یستعملھ المریض من فراش، ولحاف وثیاب ـ  ٢
  .)١(یلبسھا ونحو ذلك

كنس الغرف وتنظیفھا، سواء من الوسخ، أو من حوك ـ  ٣
  .)٢(العنكبوت

أن لا تبیت القمامة والتراب في الغرف خلف الباب مثلاً، بل ـ  ٤
  .)٣(بد أن تخرج نھاراً لا

تنظیف أفنیة المستشفى، وكل ما یتصل بھ من ساحات ـ  ٥

                                      
وكنز الكراجكي  ٢٨١ص ١وأمالي الطوسي ج ٣٤قرب الإسناد ص )١(

 ٢فروع الكافي ج: وفي ھامشھ عن ٤١٧ص ١والوسائل ج ٢٨٣ص
 ٧٨وج ١٧٦و  ١٤١و  ٨٥و  ٨٤و  ٢٢ص ٧٦وبحار الأنوار ج ١٥ص
 ١٥٦ص  ٢وفي ھامشھ عن الخصال ج ٣٠٠و  ٢٩٧ص ٧٩ وج ٩٣ص
  .وغیره ١٦٠و 

 ٥٣٢و  ٥٣١ص ٦والكافي ج ٥٧٥و  ٥٧٤و  ٥٧١ص ٣الوسائل ج )٢(

وبحار الأنوار  ٦٢٤والمحاسن للبرقي ص ٤١ومرآة الكمال للمامقاني ص
وفي  ١٧٦ص ٦٦وج ٣١٦و  ٣١٥و  ٣١٤و  ١٧٧و  ١٧٥ص ٧٦ج

وعن جامع  ٩٣ص ٢ل جوعن الخصا ٣٥قرب الإسناد ص: ھوامشھ عن
  .٨٧ص ١الأخبار، وعن دعوات الراوندي والتراتیب الإداریة ج

 ٥٧٢و  ٥٧١ص ٣والوسائل ج ٦٢٤والمحاسن ص ٥٣١ص ٦الكافي ج )٣(

 ٢٥٤وعن أمالي الصدوق ص ١٧٧و  ١٧٥ص ٧٦وبحار الأنوار ج
  .٣٢ص ١١المصنف لعبد الرزاق ج: وراجع
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 .)١(لقد اعتبر عدم نظافة الأفنیة من التشبھ بالیھود ومرافق، بل

أي  فأن لا یكون في السقوف صور، ولا یوضع في الغرـ  ٦
  ..أنواع التماثیل لذوات الأرواح، وقد تقدمنوع من 

أن تكون الثیاب المستعملة في المستشفى لینة، لأنھا تسمن ـ  ٧
  .)٢(البدن، ویفرح بھا الجسم

  .)٣(أن لا یكون في المستشفى روائح كریھةـ  ٨

                                      
والكافي  ١٢٧و  ١٢٦ومكارم الأخلاق ص ٢٨١ص ١أمالي الطوسي ج )١(

وطب الصادق  ٦٢٤والمحاسن ص ٥٧١ص ٣والوسائل ج ٥٣١ص ٦ج
عن الإثني عشریة، ورسالة آداب المتعلمین للمحقق الطوسي  ٧٦ص

 ٧٩وج ٤٠٤ص ٦٦وبحار الأنوار ج ١٩٨ص) بھامش جامع المقدمات(
و  ٣١٦و  ٣١٥و  ١٧٦و  ١٤١ص ٧٦وج ٣٠٤و  ٣٠٣و  ٣٠٠ص
وعن دعوات الراوندي، وعن  ٤٨فقھ الرضا ص: وفي ھامشھ عن ٣١٨

. وعن جامع الأخبار وغیرھا ٩٣ص ٢وج ٥٤و  ٢٨ص ١الخصال ج
والطب النبوي لابن القیم  ١٩٥و  ١٩٧و  ١٨٧ص ٢وأولین دانشكاه ج

  .١٤٧ص ٤عن مسند البزار، وراجع النھایة ج ٢١٦ص
 ٦٢وج ١٩٠ص ٧٢وج ١٤١ص ٧٦وج ٢٩٩ص ٧٩بحار الأنوار ج )٢(

 ١وعن الخصال ج ٤٦فقھ الرضا ص: نوفي ھوامشھ ع ٢٩٥و  ٢٦١ص
  .وعن طب المستغفري ٣٩ص ٢وج ٧٤ص

 ٢والخصال ج ٢٨١ص ١وأمالي الطوسي ج ١٣قرب الإسناد ص )٣(

 ٧٩وج ١٧٦و  ١٤١و  ١١٩و  ٨٤ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٦٢٠ص
 ٥٦والكافي ج ٤٣٤ص ١والوسائل ج. عن أمان الأخطار وغیره ٣٠٠ص
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أن تكون الأسرة بحیث یكون المریض مستقبل القبلة، نائماً ـ  ٩
  .)١(كان أو مستیقظاً

 .)٢(كون لكل مریض مندیل یختص بھأن یـ  ١٠

  .)٣(حین نوم المریض ،أن لا یكون في الغرفة نار مشبوبةـ  ١١

  :أضواء على بعض ما تقدم

ن المحافظة على المریض، وضمان عدم تعرضھ لأیة نكسة من إ
أي نوع كانت، ثم تھیئة الأجواء الملائمة والمناسبة للاتجاه بالمریض 

ن أن یكون سھلاً ومیسوراً كما ربما لا یمك.. نحو الصحة والسلامة
یبدو لأول وھلة، بل ھو أمر صعب یحتاج إلى معاناة وإلى جد وعمل 

  ..ومثابرة

ونحن في مجال إعطاء لمحة عامة عن بعض المواصفات التي 

                                      
  .أصول الأصابع: رواجب ھيرواجبكم بدل روائحكم، وال: وفیھ ٤٩٢ص

عنھ وعن لب  ٧٦ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٢٠٤مشكاة الأنوار ص )١(

 ٧٧وج ٤٦٩ص ٧٥اللباب، وعن كتاب الغایات وبحار الأنوار ج
  .١ج ١٠٦وقصار الجمل ص ٢٠وتحف العقول ص ١٣٠ص

خرقة یمسح بھا وجھھ إذا توضأ، » علیھ السلام«فقد كان لأمیر المؤمنین  )٢(

وبحار  ٤٢٩المحاسن ص: راجع. على وتد، ولا یمسھا غیرهثم یعلقھا 
  .٣٣٠ص ٨٠الأنوار ج

 ٤٦ص ١١والمصنف ج ٥٧٧ص ٣والوسائل ج ١٢٨مكارم الأخلاق ص )٣(

  .٨٥:٣أخرج الشیخان والترمذي : وفي ھامشھ قال
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تقدمت، والتي ینبغي توفرھا في المستشفیات من وجھة نظر إسلامیة 
  :نشیر إلى النقاط التالیة

ن یكون المستشفى في الموضع الذي تشتد فیھ بد وأ نھ لاإـ  ١
حاجة الناس إلیھ، ویمكن أن نفھم ھذا ورجحان تكثیر المستشفیات أو 
الاستعاضة عنھا بالمستوصفات العامة في الأماكن المختلفة، من 
الروایة المتقدمة في آخر الفصل السابق، والتي یأمر فیھا لقمان ابنھ، 

 ؛إذا احتاج أحد المسافرین إلیھا بحمل الأدویة معھ في السفر، حتى
فإنھا تكون في متناول یده، الأمر الذي یعكس مدى اھتمام الإسلام 

  ..بصحة الناس وسلامتھم البدنیة

أن الإسلام یرید تعمیم الطب، : كما أننا یمكن أن نستفید من ذلك
وتیسیر الوصول إلیھ والحصول علیھ لكل أحد، في كل وقت، ودون 

  ..مشقة

أن الشارع یھتم في أن لا یكون  :ن نفھم من ذلك أیضاًبد وأ ولا
المستشفیات أیة تعقیدات إداریة تعیق المراجعین عن الوصول إلى  في

 ..الطبیب وإلى الدواء بالسرعة الممكنة

بأن : كما أن بعض ما تقدم وما سیأتي یجعلنا نبادر إلى القولـ  ٢
 سبحانھ بد وأن تخلو من كل ما یوجب سخط االله المستشفیات لا

وتعالى، والحرمان من رحمتھ وغفرانھ، لان المریض یعیش الحالة 
التي ھي رحمة إلھیة، وكرامة ربانیة، ومن موجبات زكاة النفس، 
والطھارة من الذنوب، كما صرحت بھ الروایات الكثیرة التي لا مجال 
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  .ھذا من الناحیة السلبیة.. لنقلھا ھنا

د وأن تتوفر في ھذه المستشفیات ب ومن الناحیة الإیجابیة فإنھ لا
حالة روحیة تنسجم مع ما أخبر عنھ المعصومون بالنسبة لدرجات 
القرب، والرحمة والغفران للمریض، ولكل من یقوم بخدمتھ، أو 

  ..كما سنشیر إلیھ إن شاء االله تعالى. یسعى لعیادتھ

بد من توفیر عنصر الھدوء في المستشفیات،  فلا.. وبعد ھذاـ  ٣
الأمر الذي یستدعي إضجار .. ة، ولا ضوضاء فیھافلا ضج

المریض، وإزعاجھ وتبرمھ، وھو من أحوج الناس إلى الراحة 
والطمأنینة، ھذا بالإضافة إلى وجوب توفر عنصر الرحمة لھ، 

  ..واللطف بھ، فلا یصح إثارة عواطفھ ولا إغضابھ

ثلاثة «: قولھ »علیھ السلام«وقد ورد عن أبي عبد االله الصادق 
فلا تغیظوه، ولا  ؛الحاج، والغازي، والمریض: عوتھم مستجابةد

وقد ورد في القرآن الكریم الأمر  )١(»ولا تزجروه«أو . »تضجروه
  :بغض الصوت على لسان لقمان في نصائحھ لابنھ

  .)٢(﴾وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ﴿

                                      
 ٨١وبحار الأنوار ج ٣٦٩ص ٢ج) المكتبة الإسلامیة. ط(أصول الكافي  )١(

عن  ١١٦٢ص ٤وج ٦٣٧ص ٢سائل جعن عدة الداعي، والو ٢٢٥ص
  .أصول الكافي

 .لقمانمن سورة  ١٩ة الآی )٢(
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على الذین یرفعون أصواتھم فوق صوت وقد نعى القرآن أیضاً 
أي حسن غض  ویستفاد ھذا المعنى.. »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  ..من آیات أخرى كذلك الصوت

لقد أثبتت التجارب على «: »رحمھ االله«یقول الدكتور باك نجادر 
الحیوان أن الضجیج یزید من حساسیتھا تجاه المیكروب، ویوجب 

بل یوجب الموت العاجل سواء بالنسبة  مرض الكلى، وقرحة المعدة،
  .)١(»للإنسان أو بالنسبة لغیره

أن السبب في ازدیاد تناول : قد ثبت لدى العلماء«: ویقول
الأقراص المھدئة للأعصاب ھو الضجیج الناشئ عن الكثافة 
السكانیة، وبالخصوص، فإن وجود العمارات الشاھقة، وناطحات 

  ..)٢(»عصابالسحاب لھ أثر حتمي في تحطیم الأ

یبدو أن السكنى في الطبقات العلیا من «: ویقول الدكتور ھال
أما الذین . البنایات لھا مدخلیة فیما یعانیھ الساكن من غم ویأس

یعیشون في غرف لا منافذ لھا، ولا یتصلون بالفضاء الخارجي إلا 
  .)٣(»قلیلاً، فإنھم یرتكبون خطأ أكبر

لفاً من طبقات عدیدة، وذلك یوضح عدم صحة كون المستشفى مؤ

                                      
  .١٦٢ص ١٥أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )١(
  ١٨٤ص ٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )٢(
  .١٨٢ص ٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )٣(
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فإن ذلك یضر بحالة المریض، كما یضر من نواح أخرى لا مجال 
فعن الصادق .. عن رفع البناء »علیھم السلام«وقد نھى الأئمة .. لھا
یا : ثمانیة أذرع نودي إذا بنى الرجل فوق«: انھ قال »علیھ السلام«

 .وبمعناه غیره .)١(!؟»أفسق الفاسقین أین ترید

یوضح ضرورة بعد المستشفى عن الأماكن،  كما أن ذلك
والشوارع المزدحمة بالناس وبالسیارات، حیث العجیج والضجیج، 

كما أنھ لا یمكن .. ویؤكد على لزوم كونھ في مكان مطمئن وھادئ
سیما  السماح بأي نوع من أنواع الضجیج في داخل المستشفى، ولا

بد من تمكین  فلا ؛)٢(في أوقات نوم المرضى، فإن النوم راحة الجسد
  .الجسد من التمتع بھذا القسط من الراحة

بد وأن تكون غرف المستشفى بحیث تتسع لأكثر من  لاـ  ٤
 ولا.. سریر واحد، وذلك لورود النھي الأكید عن نوم الإنسان منفرداً

بد وأن یتأكد ذلك النھي بالنسبة إلى المریض الذي یتعرض لحالات 
.. یر المتوقعة في أحیان كثیرةطارئة، بسبب مضاعفات المرض غ

الأمر الذي یحتم وجود آخرین معھ من المرضى أنفسھم، حیث لا 
  ..یمكن السماح للأصحاء بالتواجد معھ في كثیر من الأحیان

كما أن الراحة النفسیة للمریض تحتم سعة غرفتھ، وسعة الساحة 

                                      
  .٥٦٦و  ٥٦٥ص ٣والوسائل ج ٦٠٨المحاسن للبرقي ص )١(
  .عن أمالي الصدوق ٧٧طب الصادق ص )٢(
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التي یشرف علیھا، ھذا عدا عن أن الحث على عیادة المریض یفرض 
تكون الغرف بحیث تتسع لاستقبال زائریھ، من دون أن یضر ذلك  أن

بد  كما لا.. بحالتھ، أو یؤدي إلى اضجاره وإزعاجھ بأي نحو كان
للمریض من أن یشرف على فضاء أرحب، وتكون الساحة الخارجیة 
للمستشفى قادرة على تأمین ذلك بالإضافة إلى قدرتھا على تأمین 

والروایات تھتم كثیراً بالتأكید .. كھذه الاحتیاجات الطبیعیة لمؤسسة
  ..على لزوم السعة في المنزل، وفي الساحة

بد من رسم أوقات للعیادة، بحیث تكون في كل ثلاثة أیام  لاـ  ٥
وسنشیر إلى الروایات المرتبطة  إطالة فترتھاعدم مع مراعاة  مرة،

 .بذلك في الفصل الآتي إن شاء االله

وایات التأكید الشدید على النظافة، فقد ورد في الر.. وبعدـ  ٦
  ..وأن االله یكره من عباده القاذورة.. واعتبرت من الإیمان

وعن علي  )١(أن غسل الثیاب یذھب بالھم والحزن: وقد ورد
  .)٢(»من نظف ثوبھ قل ھمھ«: »علیھ السلام«

سيء الأثر والعاقبة على  یعني الھم أن ھذا الامر :ومعلوم

                                      
 ١٥٦ص ٢وفي ھامشھ عن الخصال ج ٢٢و  ٨٤ص ٧٦بحار الأنوار ج )١(

  .١٦٠و 
  .عنھ ٩٣ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٨٣كنز الفوائد للكراجكي ص )٢(
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  ..)١(»علیھ السلام«ف الھرم، كما عن علي إذ أن الھم نص ؛المریض

  ..)٢(»من كثر ھمّھ سقم بدنھ«: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 

  .)٣(»كثرة الھم یورث الھرم«: »علیھ السلام«وعن الكاظم 

وقد أثبتت البحوث العلمیة صحة ھذا الامر، فإن الھم یرھق  ..نعم
یویتھ، واستمرار الأعصاب ویترك أثراً كبیراً على نشاط الجسم وح

وتفصیل ذلك موكول إلى أھل .. ذلك یؤدي إلى السقم والمرض
  .الاختصاص في محلھ

وأما بالنسبة لنظافة الغرفة، وجمیع ما فیھا من وسائل، وعدم 
وكذلك نظافة الساحات والأفنیة والمرافق، فقد .. إبقاء القمامة فیھا لیلاً

بالنسبة إلى بیت  »علیھم السلام«ورد التأكید علیھا في كلامھم 
السكنى، وواضح أن تأكد ذلك بالنسبة للمستشفیات والمستوصفات 

المریض النفسیة، ھذا عدا  دام أن ذلك یمس سلامة أكثر وضوحاً، ما
أن التساھل والاھمال في ھذا : عما لھ من آثار جسدیة أیضاً بملاحظة

الأمر لربما یكون لھ مضاعفات لا تحمد عقباھا بالنسبة للمرضى 
الذین یفترض الاھتمام بمعالجتھم، وبإبعاد كل ما یمكن أن یحمل 

                                      
وبحار الأنوار  ٦٢٠ص ٢والخصال ج ٢٨٧كنز الفوائد للكراجكي ص )١(

  .عن الأول ٩٣ص ٧٨ج
  .١٢٦ص ٧٧جوبحار الأنوار  ١٢٥ص ٢أمالي الطوسي ج )٢(
  .عنھ ٣٢٦ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٣٠١تحف العقول ص )٣(
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 ..میكروباً عنھم، لا بزیادة مشاكلھم، ومتاعبھم وآلامھم

فإنھ إذا كانت النار المتوقدة في الغرفة تساھم في .. وبعد ھذاـ  ٧
تقلیل كمیة الأكسجین فیھا، فإن من الطبیعي أن یترك ذلك أثراً على 

  .قل كمیة الأكسیجین التي تصل إلى الجسمتنفس المریض، حیث ت

ویمكن أن یترك ذلك أثراً سیئاً على الحالة الصحیة العامة 
للمریض، ویحدث لھ مشاكل ومضاعفات جدیدة، كان في غنى عنھا، 

عن النوم في  »علیھم السلام«ولعل ھذا ھو بعض السر في نھیھم 
  .الغرفة التي فیھا نار مشبوبة

فإن .. )١(المكان كثیر العشب والشجر وأما بالنسبة لكونـ  ٨

                                      
إن اھتمام الإسلام بالشجر والخضرة واضح جداً حتى لقد حرم على  )١(

كما أن النبي .. الحجاج قطع شجر الحرم، وجعل علیھم الكفارة في ذلك
كان یوصي المقاتلین بأن لا یقطعوا شجراً، ولا » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..زرعاًیتلفوا 
وأن لا یبیع من أولاد نخیل ھذه القرى «: لولده» علیھ السلام«وفي وصیة علي 

  .»ودیة، حتى تشكل أرضھا غراساً
أن الأرض یكثر فیھا غراس النخل، حتى یراھا الناظر : والمراد«: قال الرضي

» ..على غیر تلك الصفة التي عرفھا، فیشكل علیھ أمرھا، ویحسبھا غیرھا
  .٢٦ص ٣ج) بشرح محمد عبده(لاغة نھج الب: راجع
لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِھِمْ آَیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ ﴿: وقال تعالى

 ١٥الآیة [﴾كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

  ].من سورة سبأ



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٢٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر فیھ واضح، فعدا عن أن النظر إلى الخضرة من شأنھ أن یبعث 
فإن ھذه الأشجار .. النفس، ویجلو البصر البھجة والارتیاح في

والأعشاب بالذات ھي التي تجعل الھواء طریاً وصافیاً، بالإضافة إلى 
التي ھي بمثابة الغذاء أنھا تغنیھ بمادة الأكسجین التي تفرزھا، و

للجسم، وتصل إلیھ عن طریق التنفس وعن طریق خلایا الجسم 
الظاھرة، التي اھتم الإسلام بالمحافظة على قدرتھا على القیام 
بوظیفتھا عن طریق الأمر بالنظافة والغسل، وغیر ذلك من أمور 

 ..ضروریة لذلك

أما وضع الأسرة في المستشفى، بحیث یكون المریض ـ  ٩
فإنھ ھام أیضاً، حیث إن .. تقبلاً للقبلة في مجلسھ وفي حال نومھمس

بسبب ملاحظة بعض التوازنات بالنسبة للدورة  ن الجسمذلك یمكّ
من أن یحتفظ بذرات الحدید المتواجدة فیھ  الدمویة وللجاذبیة وغیرھا

وقد شرح ذلك المرحوم الشھید الدكتور باك نجاد . في حالة متوازنة
  ..ن دانشكاه وآخرین بیامبر، فراجعفي كتابھ أولی

فإن استقصاء الكلام في تلك  ..وحسبنا ما ذكرناه ھنا
الخصوصیات یحتاج إلى وقت طویل وتألیف مستقل، وغرضنا ھنا 

  ..وللتوسع مجال آخر.. ھو الإشارة إلى بعض ذلك، لا كلھ

                                      
یقة القیمة التي یعطیھا الإسلام للشجرة حتى وھو یعطي حق.. وھذا كثیر جداً

لیھتم بتعوید الناس على المحافظة على الشجر والزرع ولو عن طریق 
  .وضع العقاب على المخالفة في ذلك، وحتى في حال الحرب مع العدو
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  :علاقة الطبیب بالممرض

لروح ما عن علاقة الممرض والطبیب، فیجب أن تحكمھا اأو
  ..الإسلامیة والإنسانیة

وعلى الطبیب أن لا یرھق الممرض، ویجعلھ یتضایق نفسیاً، لأن 
ذلك یمكن أن یؤثر على معاملتھ واخلاقیاتھ مع المریض، وبالتالي 

  .لھ ونوعیتھا. على مستوى خدمتھ

كما أن على الممرض أن یحترم الطبیب، ویسارع إلى تلبیة 
ل المریض وفي سبیلھ، ولیست طلبات لأنھا إنما تكون من أج طلباتھ،

 ..شخصیة لھ

رض یسعیان إلى ھدف واحد، موإذا كان كل من الطبیب والم
طریق ذلك  عنوھو إنقاذ المریض، والتخفیف من آلامھ، ثم الحصول 

فلماذا لا یتعاونان على الوصول إلى ذلك  ؛على رضا االله سبحانھ
  .!؟نسانيالھدف، الذي یرضي االله، والضمیر، والوجدان الإ

  :الممرض في المستشفى

فإن العلاقة بین الممرض والمریض تصبح .. وبعد كل ما تقدم
رض في مختلف أحوالھ ومواقفھ، مواضحة، وكذا السلوك العام للم

وما  ؛فإن كل ذلك یجب أن یكون إسلامیاً بكل ما لھذه الكلمة من معنى
وغفرانھ،  قریب من االله، ومن رحمتھ كما قدمنا ذلك إلا لأن المریض

  .وھو مستجاب الدعوة، ولیس مرضھ إلا كرامة ربانیة، ورحمة إلھیة
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  :وإننا بملاحظة ما تقدم وغیره نستطیع أن نشیر إلى النقاط التالیة

إن على الممرض أن لا یزعج المریض ولا یغیظھ، بل ـ  ١
یحافظ على مشاعره، ویھتم براحتھ النفسیة بكل ما أوتي من قوة 

  ..لھ ان یزجره أو ینتھره باي وجھولا یحق .. وحول

وذلك عملاً بقول الصادق .. ن علیھ أن لا یضجره كذلكأكما 
.. »ولا تزجروه«، أو »فلا تزعجوه ولا تضجروه«: »علیھ السلام«

إسماع الأصم من غیر تضجر صدقة «: »علیھ السلام«وعنھ 
ض الذي ربما ینفذ صبره مروھذا یتأكد بالنسبة إلى الم.)١(»ھنیئة
  .یاناً، بسبب المتاعب التي یتعرض لھا في عملھأح

وھذا ھو ما تفرضھ الأخلاق الإنسانیة الفاضلة، والتعالیم  ..نعم
الكریمة السامیة، وتضافرت علیھ النصوص والآثار بالنسبة  الإلھیة

 .لغیر المریض أیضاً، فكیف بالنسبة إلیھ

ول سواء في قب أن لا یكون ثمة تمییز بین الغني والفقیرـ  ٢
المستشفى لھما، أم في العنایة والخدمات التي یفترض بالمستشفى 

ن یقدمھا لكل منھما، وقد تقدم ما یشیر إلى ذلك في أوالممرض 
  .الفصل السابق

أن یكون الممرض نظیفاً حسن المظھر، بالإضافة إلى ـ  ٣
الاھتمام البالغ بالنظافة سواء بالنسبة للمریض، أو المستشفى بصورة 

                                      
  .١٦٨وثواب الأعمال ص ٣٨٨ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
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تصریفھ لجمیع الشؤون المطلوبة منھ، والتي یحتاج  عامة، ثم
  .المستشفى إلى تصریفھا بالسرعة الممكنة، والاتقان والجد اللازمین

بد للذین یشرفون على المریض من أن لا یدیموا النظر  نھ لاإـ  ٤
إلیھ، وأن لا یسمعوه الاستعاذة من البلاء فإن ذلك یجعلھ یلتفت إلى 

 سیما إذا كان مبتلى بعاھة ظاھرة ولا لاءنفسھ، وما حاق بھا من ب
ویعتبر أن ھذا النظر إلیھ إنما ھو لیتجلى للناظر ذلك النقص الذي 

بد وأن یقایس ھذا المبتلى بین النقص الذي یحیق  ولا. یحب ھو إخفاءه
حزن عمیق،  یتملكھبد وأن  بھ، وبین كمال ذلك الناظر إلیھ، وھنا لا

  ..وشعور قوي بالمرارة والكآبة

كان محمد بن علي لا یسمع المبتلى الاستعاذة من «وقد 
  .»علیھ السلام«والمراد بمحمد بن علي الإمام الباقر  )١(»البلاء

لا تنظروا إلى «: »علیھ السلام«وروي عن أبي عبد االله الصادق 
 .)٢(»ذلك یحزنھم فإن ؛أھل البلاء

 أقلوا النظر«: »صلى االله علیھ وآلھ«وفي نص آخر عن النبي 
  .)٣(..الخ» لا تدیموا النظر: أو.. إلى أھل البلاء

                                      
  .٢٠٨ص ٢وعیون الأخبار ج ١٥٨و٢٨٠ص ٣البیان والتبیین ج )١(
 ١٠٦وطب الأئمة ص ١٦ص ٧٥، وبحار الأنوار ج٢٨مشكاة الأنوار ص )٢(

  .١٤٦ص ١وقصار الجمل ج
  .٢١٣ص ٦٢وج ١٥ص ٧٥وبحار الأنوار ج ١٠٦طب الأئمة ص )٣(
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لا تدیموا النظر «: »صلى االله علیھ وآلھ«وفي حدیث آخر عنھ 
  )١(»إلى المجذومین

أن ھذا لا یختص بالمشرفین على شؤون المریض، بل  :وواضح
وإن كان ھؤلاء یتعرضون لھذا .. یعم كل ناظر إلیھ من غیرھم أیضاً

  ..الأمر أكثر من غیرھم

بد من توفر عنصر حسن القیام على المرضى،  ولا.. ھذاـ  ٥
مولاه قنبراً، ثم  »علیھ السلام«وحسن معاملتھم، كما أمر بھ علي 

وقد كان .. الاھتمام بقضاء حوائجھم، فلا یكلفون القیام إلیھا بأنفسھم
 إذا اعتل جعل في ثوب، وحمل لحاجتھ »علیھ السلام«الإمام الباقر 
إن المشي للمریض نكس، كما : ذلك أنھ كان یقولو یعني الوضوء

  .تقدم

فإن المبادرة إلى قضاء حاجات المریض تستدعي حصول  ..وبعد
أن دعاء المریض مستجاب، : الرضا منھ، والدعاء لھ منھ، وسیأتي

ھذا كلھ عدا عن أن ذلك یوفر لھ الراحة والطمأنینة .. كدعاء الملائكة
.. على مواجھة المرض الذي یلم بھ النفسیة، الأمر الذي یجعلھ أقوى

  ..كما ھو معلوم

                                      
: عن ابن ماجة، وفي ھامشھ عن ١١٦الطب النبوي لابن قیم الجوزیة ص )١(

لتراتیب الإداریة أحمد والطیالسي، والطبراني والبیھقي، وابن جریر، وا
  .٣٤٢ص ٢ج
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فإنھ یكون أعظم قربة وأجراً  ؛وإذا كان المریض من أھل بیتھ
من قام على «: »صلى االله علیھ وآلھ«فعن النبي  ؛تعالى عند االله

مریض یوماً ولیلة بعثھ االله مع إبراھیم الخلیل الرحمن، فجاز على 
 .)١(»الصراط كالبرق اللامع

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ﴿: علي بن إبراھیم في تفسیره، في قولھ تعالىوروى 
  .)٣(كان یقوم على المریض: قال .)٢(﴾الْمُحْسِنِینَ

صلى االله «، عن آبائھ، عن النبي »علیھ السلام«وعن الصادق 
من سعى لمریض في حاجة، قضاھا، أو لم یقضھا، «: »علیھ وآلھ

  .»خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ

بأبي أنت وأمي یا رسول االله، فإن كان  :رجل من الأنصارفقال 
المریض من أھل بیتھ، أولیس ذلك أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أھل 

  !؟بیتھ

  .)٤(نعم: قال

                                      
 ١ومستدرك الوسائل ج ٥٦٥ص ١١والوسائل ج ٣٤١عقاب الأعمال ص )١(

 ٧٦وج ٢٢٥ص ٨١عن أعلام الدیلمي، وبحار الأنوار ج ٨٦ص
  .٣٦٨ص

 .یوسفمن سورة  ٣٦ة الآی )٢(
  .٦١ص ٢مستدرك الوسائل ج )٣(
وعقاب  ١٠ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٨٧أمالي الصدوق ص )٤(

وبحار الأنوار  ٥٦٥ص ١١وج ٦٤٣ص ٢والوسائل ج ٣٤١ل صالأعما
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أن المریض یصیر حساساً جداً، نتیجة لإحساسھ  :ومن الطبیعي
فیتأثر، ویشعر بالمرارة لأقل  ؛بالضعف، وبحاجتھ إلى الآخرین

ن الناس الذین یقومون علیھ، إنما یخدمونھ وھم یرون فیھ أكما .. شيء
  ..عبئاً ثقیلاً على كواھلھم

وأما أولئك الذین یكلفون بنظافتھ، وإبعاد القذارات عنھ، فإن 
إحساسھم بالتبرم والتضجر منھ یزید، وشعورھم بالقرف والاشمئزاز 

ة، تجاه ھذا بالإضافة إلى انفعالاتھم النفسی.. من حالتھ ینمو ویتعاظم
معاناتھ للآلام والمصائب التي یرونھا، فمن یقوم على المریض یوماً 

یتحمل ویصبر، ویكبت عواطفھ، ویتحمل  بد وأن فإنھ لا ؛ولیلة
المشقات الروحیة والجسدیة، فیكون كإبراھیم الخلیل، الذي كبت 

  .عواطفھ وتحمل المحنة في ولده الذبیح

سعي في قضاء حاجة وقد ورد نص بالخصوص بالنسبة لل ..ھذا
من كفى ضریراً حاجة : »صلى االله علیھ وآلھ«فعن النبي  ؛الضریر

من حوائج الدنیا، ومشى فیھا حتى یقضي االله لھ حاجتھ، أعطاه االله 
براءة من النفاق، وبراءة من النار، وقضى لھ سبعین حاجة من حوائج 

  .)١(االله حتى یرجع رحمةالدنیا، ولا یزال یخوض في 

                                      
  .٣٣٦و  ٣٣٥و  ٣٦٨ص ٧٦وج ٢١٧ص ٨١ج

 ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٨٧و  ٣٨٦ص» رحمھ االله«أمالي الصدوق  )١(

وبحار الأنوار  ٦٤٣ص ٢والوسائل ج ٣٤٠وعقاب الأعمال ص ٩ص
  .٣٣٦و  ٣٣٥ص ٧٦وج ٣٨٨ص ٧٤ج
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عدا عن الروایات الكثیرة، التي تحث على قضاء  ..ھذا كلھ
حاجات المؤمنین ومعونتھم، وتعد بالأجر الجزیل، والثواب الجمیل 

  ..على ذلك

وبعد فإن ھذا ھو ما تقتضیھ الرحمة الإنسانیة، التي تنشأ عن 
إلى  »علیھ السلام«وقد أشار الصادق . رؤیة عجز وضعف الآخرین

ظروا في عیوب الناس كالأرباب، لا تن: فقال كما روي عنھ ذلك
نظروا في عیوبھم، كھیئة العبید، إنما الناس رجلان، مبتلى، او

  .)١(واحمدوا االله على العافیة ؛ومعافى، فارحموا المبتلى

  ..أن االله إنما یقبل الصلاة ممن یتواضع لعظمتھ :كما ورد

  ..)٢(ویكسو العاري، ویرحم المصاب: إلى أن قال

ن تمرض المرأة أإلى أنھ لا مانع من  بقي أن نشیر أخیراً
ھو أن تحضره حال  :والذي ورد النھى عنھ.. )٣(المریض الحائض،

 .كثرأاحتضاره لا 

بد أن یكون المحیط في المستشفیات  لا.. وبكلمة جامعةـ  ٦

                                      
 ٨١وراجع ج ٢٨٤ص ٧٨جوبحار الأنوار  ٢٢٥تحف العقول ص )١(

  .عن دعوات الراوندي ١٧٣ص
  .عنھ ٢٨٥ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٢٦تحف العقول ص )٢(
 ٥٩٥ص ٢والوسائل ج ٢٣٠ص ٨١وبحار الأنوار ج ١٣٨ص ٣الكافي ج )٣(

  .١٢٩وقرب الإسناد ص ١٢١ص ١التھذیب ج: وفي ھامشھ عن ٦٧١و 
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  ..والمستوصفات إنسانیاً، وإسلامیاً إلھیاً بكل ما لھذه الكلمة من معنى

ھتمام بالمحافظة على قواعد الشرع، بد من الا فلا.. وعلى ذلك
  .المعصومین عنوالتوجیھات الواردة 

  .بدقة وأمانة في مختلف المظاھر والمجالات وقد تقدم بعضھا

  :تمریض ومعالجة الرجل للمرأة والعكس

ھل للرجل أن یتولى علاج، وتمریض : ویواجھنا ھنا سؤال، وھو
وإذا كان ذلك جائزاً،  !؟وھل للمرأة ذلك بالنسبة للرجل أم لا !؟المرأة

  !؟فإلى أي مدى

  :وفي مقام الإجابة على ھذا السؤال نقول

إننا إذا راجعنا أحادیث جواز النظر لكل من الرجل والمرأة إلى 
الآخر، مع الآیة الكریمة الآمرة بغض النظر من قبل كل منھما عن 

 أن اختلاط الرجال بالنساء وعكسھ، فضلاً: فإننا نخرج بنتیجة. الآخر
عن المعالجة والتمریض بالنظر أو باللمس أمر مرجوح ومرغوب 

  :بد لنا ھنا من التكلم في ناحیتین عنھ شرعاً، ولكن لا

  :ونشیر إلى. في مداواة المرأة للرجل: الأولى

أن عدداً من النساء كن : أنھم یذكرون: ننا نجد في التاریخإـ  ١
  .یداوین المرضى والجرحى، كما سنرى إن شاء االله

سألتھ عن : قال »علیھ السلام«عن علي بن جعفر، عن أخیھ ـ  ٢
الرجل یكون بأصل فخذه، أو ألیتھ الجرح، ھل یصلح للمرأة أن تنظر 
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  !؟إلیھ، أو تداویھ

  .)١(إذا لم یكن عورة فلا بأس: قال

العورة بالمعنى الأخص، لا ما كان عورة بالنسبة  :والمراد ھنا
  .إلى الجنس الآخر، كما ھو ظاھر

قلت لأبي : قد تقدمت الروایة عن علي بن أبي حمزة، قالـ  ٣
 وھي حائض المرأة تقعد عند رأس المریض: »علیھ السلام«الحسن 

   !؟في حد الموت

فلتنح عنھ  ؛فإذا خافوا علیھ، وقرب ذلك ،لا بأس أن تمرضھ: قال
  .)٢(وعن قربھ، فإن الملائكة تتأذى بذلك

وجود علي بن أبي حمزة في ولا یضر . وھذه الروایة ھي العمدة
لأننا نطمئن إلى أن الشیعة ما كانوا یروون عنھ إلا أیام  ؛سندھا

استقامتھ، أما بعد انحرافھ ووقفھ، فقد كان الواقفة عند الشیعة منبوذین 
وقد بحثنا ھذا . مبعدین كالكلاب الممطورة على حد بعض التعابیر

حنظلة،  الموضوع في كتاب ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن
  .فلیراجع

                                      
عنھ،  ٣٤ص ١٠٤وبحار الأنوار ج ١٠٢و  ١٠١قرب الإسناد ج ص )١(

  .١٧٣ص ١٤والوسائل ج
الممرض في : قد تقدمت المصادر لھذه الروایة آخر الحدیث على عنوان )٢(

  .المستشفى
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انصراف ھاتین الروایتین إلى تمریض ومداواة النساء  ..واحتمال
.. لا یمكن قبولھ، لعدم الشاھد على انصراف كھذا.. المحارم للرجال

  .سیما في روایة علي بن جعفر ولا

بد من حملھا على صورة الضرورة،  نھ لاإ :یمكن أن یقال ..نعم
في روایات معالجة الرجل  وأنھ ھو المنصرف منھا، كما سیأتي

أن الحكم الاولي المشترك بین الرجل والمرأة،  :للمرأة، على اعتبار
والثابت بالآیات والروایات، مطلق، ولم یفرق بین تطبیب الرجل 

 ..للمرأة وعكسھ

 :بأنھ لو كان ھناك طبیبان :ویمكن أن یؤید ھذا الانصراف
مرأة معالجتھ فإن أحدھما امرأة وأمامھما رجل مریض، فلو تولت ال

  .الناس ینتقدون ذلك، ویستنكرونھ ویستغربونھ

بالروایة الآیة في النظر إلى الخنثى،  :ویمكن أن یؤید ذلك أیضاً
فیھا على عدم جواز نظر المرأة  »علیھ السلام«حیث وافق الإمام 

  ..للرجل وعكسھ، وحكم بلزوم النظر في المرآة

المناقشة، فإن التمثیل  إلا أن الانصراف المذكور غیر سلیم عن
: ذین أحدھما امرأة لا یدل على ذلك، إذ من القریب جداًلبالطبیبین ال

أن یكون ذلك قد انغرس في أذھان الناس بسبب فتاوى العلماء على 
مر العصور، من دون أن یتصل بزمان المعصوم، فلا یكون ذلك 

  ..كاشفاً عن رأي الشارع

وایة المذكورة ناظرة إلى صورة وأما بالنسبة إلى الخنثى، فإن الر
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النظر إلى العورة منھا، وكلامنا إنما ھو في النظر إلى ما سوى 
كما أن تلك الروایة لم ترد في بیان التكلیف في مقام المعالجة .. العورة

أو التمریض، وإنما في مقام بیان الطریقة التي یتم فیھا التعرف على 
  ..حقیقة الخنثى لأجل الإرث

فإننا یمكن أن ندعي أن السیرة كانت قائمة في .. كوعدا عن ذل
وبعده على تولي النساء معالجة  »صلى االله علیھ وآلھ«زمن النبي 

  ..وتمریض الرجال

وتداوي  خیمة في المسجد تعالج فیھا المرضى، ةفقد كان لرفید
 »صلى االله علیھ وآلھ«الجرحى، ولما جرح سعد بن معاذ أمر النبي 

یعوده  »صلى االله علیھ وآلھ«یعوده، وكان  حتى أن یجعل في خیمتھا
نھا كانت تداوي جرحى المسلمین یوم أكما .. )١(في الصباح والمساء

 .)٢(بني قریضة

                                      
عن ابن  ٣٠٣و  ٣٠٢ص ٤والإصابة ج ٢٥٠ص ٣سیرة ابن ھشام ج )١(

إسحاق، وعن البخاري في الأدب المفرد، وفي التاریخ بسند صحیح، 
وسى من طریق وأورده المستغفري من طریق البخاري، وأبو م

و  ٤٥٣و  ٤٦٢ص ١وج ١١٣ص ٢المستغفري، والتراتیب الإداریة ج
والمفصل  ٣١١ص ٤ج) بھامش الإصابة(عمن تقدم، والإستیعاب  ٤٥٤

  .عن الإصابة ٣٨٧ص ٨في تاریخ العرب قبل الإسلام ج
عن نھایة الإرب  ٣٨٧ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )٢(

  .١٩١ص ١٧ج
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أن كعیبة بنت سعید الأسلمیة كانت لھا خیمة في المسجد  :وقیل
لمداواة المرضى والجرحى، وكان سعد بن معاذ عندھا تداوي جرحھ 

  .ا واحدةمولعل خیمتھ ،)١(وھي أخت رفیدة. حتى مات

لیلى الغفاریة، وأم كبشة القضاعیة، وأم سلمة،  :وكانت كل من
ومعاذة الغفاریة، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط، وأم سلیم، وربیع 
بنت معوذ، وأم زیاد الأشجعیة في ست نسوة، وأم أیمن، وأم سنان 

صلى االله «كن كلھن یخرجن معھ  )٢(الأسلمیة، وأم عطیة الأنصاریة

                                      
  .٤٥٤ص ١وج ١١٣ص ٢، والتراتیب الإداریة ج٣٩٦ص ٤الإصابة ج )١(
ومسند  ١١٣١١٦ص ٢التراتیب الإداریة ج: راجع فیما تقدم، كلاً أو بعضاً )٢(

عن امرأة  ٣٥٨ص ٦وفي ج ٤٠٧ص ٦وج ٨٤و  ٢٧١ص ٥أحمد ج
لذلك، وقاموس الرجال » صلى االله علیھ وآلھ«أنھا خرجت معھ : غفاریة

 ١ونوادر المخطوطات ج ٣٠ص ٩وسنن البیھقي ج ٤٨و  ٣٣ص ١١ج
و  ٤٠٢ص ٤كتاب المردفات من قریش للمدائني، والإصابة ج ٦١ص
وفیھا عن أبي داود والنسائي، وابن أبي  ٤٥٤و  ٤٨٧و  ٤٣٣و  ٣٠١

 ٤٠٤و  ٤٧٢و  ٣١١ص ٤ج) بھامش الإصابة(عاصم، والإستیعاب 
 ١٧٦و  ٢١٤ص ٨وطبقات ابن سعد ج ٤٥١و  ٥٤٣ص ٥وأسد الغابة ج
 ٢ج) ھـ١٣٠٩سنة . ط(ن الأسلمیة، وصحیح البخاري ترجمة أم سنا

وسائر المصادر التي في الھوامش  ٢١٠ص ٢وسنن الدارمي ج ٩٧ص
 ١تراجم المذكورات في كتب الرجال، والمعجم الصغیر ج: التالیة، وفي

الكافي : وراجع ٢٣٢و  ٢٠٩و  ١٢٧ص ٦ولسان المیزان ج ١١٧ص
  .٣٤٥ص ٤جوكنز العمال  ١٨ص ٣وسنن أبي داود ج ٤٥ص ١ج
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بل إن .. ومعالجة المرضى في الغزوات لمداواة الجرحى، »علیھ وآلھ
في سبع غزوات من  »صلى االله علیھ وآلھ«م عطیة قد خرجت معھ أ

وامرأة أخرى خرجت معھ في ست غزوات من اجل ذلك  )١(اجل ذلك
 .)٢(أیضاً

یغزو بأم  »صلى االله علیھ وآلھ«كان رسول االله  :وعن أنس، قال
  .)٣(ونسوة معھا من الأنصار، یسقین الماء ویداوین الجرحىسلیم 

نسقي  »صلى االله علیھ وآلھ«كنا مع النبي  :وعن ربیع بنت معوذ
وعن حشرج ابن زیاد الاشجعي، . )٤(ونداوي الجرحى، ونرد القتلى
نھا خرجت في خیبر مع خمس نسوة إ: عن جدتھ أم أبیھ، أنھا قالت

صلى االله «یر ذلك، فأسھم لھن أخریات لأجل مداواة الجرحى وغ
  .)٥(تمراً »علیھ وآلھ

                                      
  .٨٤ص ٥ومسند أحمد ج ١٩٩ص ٥صحیح مسلم ج )١(
 ١١٥ص ١ج) ھـ١٣٠٩سنة . ط(والبخاري  ١٧٥ص ١المسند للحمیدي ج )٢(

  .٨٤ص ٥وفي موضع آخر، ومسند أحمد ج
عن مستدرك الحاكم، وأحمد، ومسلم،  ٧٦٨ص ٢المنتقى لابن تیمیة ج )٣(

  .٣٠ص ٩وسنن البیھقي ج
 ١٠وفتح الباري ج ٦٠ص ٦ج) باريھامش فتح ال(صحیح البخاري  )٤(

  .٣٠١ص ٤والإصابة ج ٤٥١ص ٥وأسد الغابة ج ١١٥ص
عن أبي  ١١٥ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٢٧١ص ٥مسند أحمد ج: راجع )٥(

وھما تكتبان في القدیم على نحو واحد، وبلا . حنین، بدل خیبر: داود، وفیھ
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یغزو  »صلى االله علیھ وآلھ«كان رسول االله  :وعن أم سلمة، قالت
  .)١(بنا نسوة من الأنصار نسقي ونداوي الجرحى

صلى االله علیھ «كانت النساء تشھدن مع النبي  :وعن الزھري
ذلك عن  ، ومثل)٢(الماء ویداوین الجرحى المشاھد، ویسقین »وآلھ

 .)٣(مالك في العتیبة

كن یشھدن مع رسول الھ  :وسئل إبراھیم عن جھاد المرأة، فقال
  .)٤(، فیداوین الجرحى، ویسقین المقاتلة»صلى االله علیھ وآلھ«

: كتبت إلي تسألني: وكتب ابن عباس في جواب نجدة الحروري
وقد كان  !؟یغزو بالنساء »صلى االله علیھ وآلھ«ھل كان رسول االله 

  .)٥(یغزو بھن، فیداوین الجرحى

                                      
  .نقط، وھو سبب الاشتباه

  .عن السیرة الشامیة، عن الطبراني ١١٥ص ٢التراتیب الإداریة ج )١(
  .عن عبد الرزاق ١١٥ص ٢التراتیب الإداریة ج )٢(
  .١١٦ص ٢التراتیب الإداریة ج )٣(
وفي ھامشھ عن الشیخین بمعناه، عن  ٢٩٨ص ٥مصنف عبد الرزاق ج )٤(

 ٢وسنن ابن ماجة ج ٧٦٨ص ٢والمنتقى ج. أنس، ومسلم عن ابن عباس
  .٩٥٢ص

 ٩وسنن البیھقي ج ١٩٧ص ٥وصحیح مسلم ج ٨٨ص ٤الأم للشافعي ج )٥(

عن  ٧٦٨ص ٢والمنتقى ج ٣٠٨و  ٢٢٤ص ١ومسند أحمد ج ٣٠ص
 ٣وحلیة الأولیاء ج ١٢٦ص ٤أحمد، ومسلم، وابن ماجة، والترمذي ج
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وأقبل المسلمون على « :وعن یوم عماس یقول المسعودي وغیره
النساء  تقتلاھم، فأحرزوھم، وجعلوھم وراء ظھورھم، وكان

والصبیان یدفنون الشھید، ویحملون الرثیث إلى النساء، ویعالجونھم 
  .)١( »..من كلومھم الخ

تمریض النساء  فكل ذلك یكون مؤیداً لجریان السیرة على
.. للرجال، كما دل علیھ خبر علي بن أبي حمزة، وعلي بن جعفر

  :ولكننا نجد في مقابل ذلك.. ھذا

ما رواه الطبراني من أن امرأة من عذرة استأذنت النبي ـ  ١
تخرج في جیش كذا وكذا، فلم یأذن لھا،  ، أن»صلى االله علیھ وآلھ«

اتل، وإنما أرید أن أداوي یا رسول االله، إنھ لیس أرید أن أق: فقالت
 !؟الجرحى والمرضى، أو أسقي المرضى

فلانة خرجت لأذنت لك، ولكن : لولا أن تكون سنة، ویقال: قال
  .)٢(اجلسي

مع أم كبشة  »صلى االله علیھ وآلھ«وروي بھذا المضمون لھ 

                                      
  .٢٠٥ص

 ١الفتوحات الإسلامیة لدحلان ج: وراجع. ٣١٧ص ٢مروج الذھب ج )١(

 ٢لاثیر جوالكامل لابن ا ٥٨ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١١٤ص
  .٩٨و  ٩٧ص ٢قسم ٢والعبر لابن خلدون ج ٤٧٧ص

رواه الطبراني في الكبیر والأوسط، : وقال ٣٢٣ص ٥مجمع الزوائد ج )٢(

  .عن المجمع ٦١٨ص ١ورجالھما رجال الصحیح، وحیاة الصحابة ج
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  ..)١(القضاعیة

لم یأذن لام ورقة الأنصاریة  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ  ٢
  .)٢(معھ، لمداواة الجرحى، وتمریض المرضىبالغزو 

أن ھذا لا یضر في دلالة كل ما سبق، بل ھو : ولكن الحقیقة ھي
لا یحب أن یكون ذلك : مؤید لھ، لأنھ قد علل منعھ لھا في الأولى بأنھ

سنة، فھو لا یحب أن تجري العادة على إخراجھن في الغزو كذلك، 
  .ولولا ذلك لأذن لھن

ورقة، فإنھ لم یظھر لنا الوجھ في منعھا، ولعلھ وأما بالنسبة لأم 
  .لخصوصیة ترتبط بھا، لا لأجل ان ذلك غیر جائز للنساء مطلقاً

أن السیرة كانت جاریة في  :أنھ یمكن دعوى: یتضح.. وھكذا
  ..زمن الرسول على تمریض النساء للرجال

أن السیرة ھذه لم تثبت إلا من طرق غیر الشیعة، فلا  :إلا أن یقال
 .جیة فیھا وھو كما ترىح

                                      
  .١١٥ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٤٨٧ص ٤الإصابة ج )١(
نفس الجلد ) لإصابةبھامش ا(والإستیعاب  ٥٠٥ص ٤الإصابة ج )٢(

عن طبقات ابن سعد، وعن  ٤٧ص ١والصفحة، والتراتیب الإداریة ج
السیوطي في المجمع، وعزاه لابن راھویھ، وأبي نعیم في الحلیة، 

وسنن  ٦٠٥ص ٦وروى أبو داود بعضھ، ومسند أحمد ج: والبیھقي، قال
  .٦١أبي داود كتاب الصلاة ص
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عراض المشھور عن خبري ابن أبي حمزة، وعلي بن ى إأو یدع
ا، ومن ثم عدم الإقدام ملضعف سندھ عند البعض جعفر، وھو موجب

أو حملھما على صورة الضرورة، وحمل .. على الإفتاء بمضمونھما
أھل : ولعل لأجل ھذا نجد. )١(ما تقدم نقلھ كلھ على ھذه الصورة أیضاً

بین الرجل والمرأة في ھذه المسألة كما  عموماً توى لا یفرقونالف
كما أن الحمل على الضرورة أو غیرھا وملاحظة ما یرمي .. سیأتي

إلیھ الشارع في تحدیداتھ للعلاقات بین الرجل والمرأة یستدعي 
  .الاقتصار على العجائز منھن، كما ھو واضح

  :مداواة وتمریض الرجل للمرأة: الثانیة

ن جسد المرأة كلھ عورة بالنسبة إلى الرجل، وإن كان أ :قدموقد ت
أشد قبحاً ومفسدة من النظر إلى  كالعورة النظر إلى بعض المواضع
  ..البعض الآخر، كالذراع مثلاً

فإن معالجة المرأة تنحصر في النساء امثالھا، فیجوز  ..ومن ھنا
ج، إلا في مقام للمرأة أن تعالج المرأة، لكن یحرم علیھا النظر إلى الفر

الضرورة، فیقتصر منھا على ما تندفع بھ، فإن أمكن الاكتفاء بالنظر 
  .في المرآة، لم یجز التعدي إلى النظر المباشر

وإن لم یمكن إلا بالنظر  سیأتي في روایة النظر إلى الخنثى،كما 

                                      
ن الصحابیات على ذلك راجع، فقد حمل البعض الروایات المتقدمة ع )١(

  .عن ابن زكریا والقرطبي ١١٦ص ٢التراتیب الإداریة ج
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المباشر جاز بمقدار الضرورة، زماناً، وكیفیة، ولا یجوز الرجوع 
أمیر  وجود المماثل، ولأجل ھذه الضرورة طلبإلى الرجال مع 

أبكر : من دایة الكوفة أن تنظر إلى الجاریة »علیھ السلام«المؤمنین 
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«، وروي مثلھ عن النبي )١(ھي، أم ثیب

 .»أن ذلك إنما یتم باللمس وھو لا یلازم النظر: إلا أن یقال

ء فیما لا یحل للرجال ثم ھناك ما یدل على قبول شھادة النسا
، فراجع أبواب الشھادات في كتب )٣(النظر إلیھ، كالولادة والنكاح

  ..الحدیث والروایة

كما أنھ إذا أمكن الاكتفاء بالنظر لم یجز التعدي إلى اللمس 
إلى غیر ذلك .. المباشر، مع عدم إمكان كونھ من وراء ثوب ونحوه

  ..مما تقدمت الإشارة إلیھ

از مداواة الرجل للمرأة مع إمكان معالجة ویدل على عدم جو
  ..النساء لھا

یكون بھا . ما عن علي بن جعفر، أنھ سأل أخاه عن المرأةـ  ١

                                      
وإن كان لیس في القصة تصریح بالنظر المباشر، ولكن ذلك ھو الظاھر  )١(

وبحار الأنوار  ١٩و  ١٨طب الإمام الصادق ص: منھا، فراجعھا في
ابن إن ذلك قد رواه جم غفیر من علمائنا، ك: وقال ١٦٨و  ١٦٧ص ٦٢ج

  .وعن غیرھم كالأردبیلي المالكي. شاذان
  .٣٩ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٢(
  .باب شھادة النساء، وغیره من الكتب ٣٢١ص ١٠٤راجع بحار الأنوار ج )٣(



                                                                                               ٢٢١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجرح، في فخذھا، أو عضدھا، ھل یصلح للرجل أن ینظر إلیھ، 
  !؟ویعالجھ

  .)١(لا :قال

سألتھ : ، قال»علیھ السلام«عن أخیھ  ،وعن علي بن جعفرـ  ٢
  !؟ن یحجمھا رجللھا أ: عن المرأة

  .)٢(لا: قال

سئل عن  »علیھ السلام«أمیر المؤمنین  أن :بل لقد رويـ  ٣
  !؟الصبي یحجم المرأة

 .)٣(إذا كان یحسن یصف، فلا: قال

إلى كراھة أن یرى الصبي من المرأة  »علیھ السلام«ولعل نظره 
أو .. المواضع الخفیة إذا كان قد قارب البلوغ، وصار یحسن یصف

  ..إلى الحجامة في موضع یمنع عنھ حتى الصبيأنھ ناظر 

ویدل على ذلك الأخبار الدالة على الجواز في حال ـ  ٤
  .الاضطرار كما سنرى

لو اضطرت المرأة إلى أن یتولى الرجل معالجتھا جاز  ..نعم

                                      
 ١٠٤وبحار الأنوار ج ١٧٣ص ١٤والوسائل ج ١٠١قرب الإسناد ص )١(

  .٣٤ص
  .٣٤و  ٣٣ص ١٠٤وبحار الأنوار ج ١٠١قرب الإسناد ص )٢(
  .٥٣٤ص ٥والكافي ج ١٧٢ص ١٤سائل جالو )٣(
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  :ذلك، ولكن بمقدار ما ترتفع بھ الضرورة، فقد روي

نھا الولد، في المرأة یموت في بط »علیھ السلام«عن علي ـ  ١
  !؟فیتخوف علیھا

لا باس أن یدخل الرجل یده فیقطعھ، ویخرجھ، إذا لم ترفق : قال
  ..)١(بھا النساء

أنھ سئل عن المرأة تصیبھا العلل : »علیھ السلام«عن الباقر ـ  ٢
  !؟في جسدھا، أیصلح أن یعالجھا الرجل

  .)٢(إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس: قال

ة المسلمة، یصیبھا البلاء في سألتھ عن المرأ :وفي نص آخر
ما كسر أو جرح، في مكان لا یصلح النظر إلیھ، فیكون إ ،جسدھا

  !؟أیصلح لھ النظر إلیھا .الرجل أرفق بعلاجھ من النساء

  .)٣(إذا اضطرت إلیھ فلیعالجھا إن شاءت: قال

إني : »صلى االله علیھ وآلھ«ن الشمردل قال للنبي إ: ویقالـ  ٣
  !؟لي، فإنني تأتیني الشابةكنت أتطببب فما یحل 

                                      
 ٦٤، وقرب الإسناد ص٣٦ص ١٠٤وج ١٢ص ٨٢بحار الأنوار ج )١(

وفي ھامشھ عنھما  ٦٧٣ص ٢، والوسائل ج١٥٥ص ١وفروع الكافي ج
  .٩٨ص ١وعن التھذیب ج

  .عن الدعائم ٧٤ص ٦٢بحار الأنوار ج )٢(
  .٥٣٤ص ٥والكافي ج ١٧٢ص ١٤الوسائل ج )٣(
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 .)١(..فصد العرق، وتحسیم الطعنة، إن اضطررت الخ: قال

إذا أصاب المرأة علة «: فقد قال ابن إدریس في السرائر ..وأخیراً
  ..في جسدھا، واضطرت إلى مداواة الرجال لھا، كان جائزاً

للختان،  ریجوز الاستیجا: وقال العلامة قدس سره في المنتھى
  .)٢(»..اري الخوخفض الجو

یستثنى من عدم جواز النظر «: ولكن قال في العروة الوثقى ..ھذا
مقام المعالجة، وما یتوقف  :»منھا« ،من الأجنبي والأجنبیة مواضع

علیھ من معرفة نبض العروق، والكسر، والجرح، والفصد، 
والحجامة، ونحو ذلك، إذا لم یمكن بالمماثل، بل یجوز المس واللمس 

  .)٣(»حینئذ

إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون « :وقال
النظر، یجب الاقتصار على ما اضطر إلیھ، فلا یجوز الآخر 

  .)٤(»بجوازه

یستثنى من « :»رحمھ االله«السید الخمیني  ،وقال نائب الإمام
حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبیة مقام المعالجة، إذ لم یمكن 

                                      
  .١٥٦ص ٢الإصابة ج )١(
  .٦٥ص ٦٢بحار الأنوار ج )٢(
  .٦٢٦العروة الوثقى ص )٣(
  .٦٢٧العروة الوثقى ص )٤(
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. معرفة النبض، إذ لم تمكن بآلة، نحو الدرجة، وغیرھابالمماثل، ك
والفصد، والحجامة، وجبر الكسر، ونحو ذلك، ومقام الضرورة، كما 

وإذا اقتضت . إذا توقف استنقاذه من الغرق على النظر واللمس
الضرورة، أو توقف العلاج على النظر دون اللمس، أو العكس 

 .)١(»یجوز الآخر، ولا التعدي اقتصر على مقدار الضرورة، فلا

وأما النظر إلى عورة غیر المسلم وھم الذین لا یھتمون عادة 
كما یفھم إجمالاً أو أن ذلك ھو  بالتستر، فیدخلون الحمامات بلا أزر

فلیس فیھ إشكال شرعي، كما نصت علیھ الروایة  القدر المتقین
  .)٢(المعتبرة

  :النظر إلى الخنثى

ى الخنثى فإنھ ینبغي الاجتناب عن النظر وأما بالنسبة للنظر إل
فلو أمكن .. المباشر إلیھا لكل من الرجل والمرأة احتیاطاً للدین

  .عالجتھا بواسطة المرآة تعین ذلكم

مع عدم معرفة مماثلھا،  ،وأما بالنسبة إلى النظر إلى العورة
فقد سأل .. ة المفسدة بالنسبة إلى نظر غیر المماثلخفیّلیصار إلیھ، لأ

                                      
  .٢٤٣ص ٢تحریر الوسیلة ج )١(
و  ٣٦٥ص ١والوسائل ج ٨٠ص ٧٦وج ٤٢ص ١٠٤بحار الأنوار ج )٢(

ومكارم  ٦٣ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٥٠١ص ٦والفروع ج ٣٦٦
  .٥٦الأخلاق ص
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علیھ «، عن قول علي »علیھ السلام«حیى بن اكثم الإمام الھادي ی
 إذا بال فمن ینظر: ، وقال»ن الخنثى یورث من المبالإ«: »السلام
نھ عسى أن تكون امرأة وقد نظر إلیھا الرجال، أو عسى أمع  !؟إلیھ

  .إلیھ النساء، وھذا لا یحل تأن یكون رجلاً وقد نظر

 ؛حق، وینظر قوم عدول يعلن قول إ: »علیھ السلام«فأجاب 
یأخذ كل واحد منھم مرآة، وتقوم الخنثى خلفھم عریانة، فینظرون في 

  .)١(المرایا فیرون الشبح فیحكمون علیھ

  :تشریح الموتى

لقد منع الإسلام من الاعتداء على جسد المیت المسلم، بقطع 
أو كسر عظمھ، أو شق بطنھ إلى غیر ذلك من أنحاء الاعتداء،  ؛رأسھ
ر الدیة والأرش في ذلك، واعتبر، أن حرمتھ میتاً كحرمتھ حیاً، وقر

 .)٢(كما في بعض الروایات ؛بل أعظم

                                      
وتحف  ٢٥٤ص ٦١وج ٣٥٩و  ٣٥٨ص ١٠٤بحار الأنوار ج: راجع )١(

وقضاء أمیر  ٣٥٩والجواب في ص ٣٥٦العقول، والسؤال في ص
 ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٥٨و  ١٥٧ص» علیھ السلام«المؤمنین 

  .٣٧٦ص
 ٤١٩ص ١وج ٢٧٤حتى  ٢٧١ص ١٠التھذیب للشیخ ج: راجع فیما تقدم )٢(

والعلل  ٣٠٥والمحاسن للبرقي ص ٢٩٨ـ  ٢٧٥ص ٤والاستبصار ج
 ١ونقل عن ج ٣٤٩و  ٣٤٨ص ٧والكافي ج ٣٣٠باب ٥٤٣للصدوق ص

الوسائل : وراجع ١١٨و  ١١٧ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٠٢ص
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أنھ لا یجوز ممارسة ما یسمى الیوم بالتشریح للمیت،  :وھذا یعني
سواء أكان لأجل التعلم، أو لأي سبب آخر، إذا إذا دعت الضرورة 

  ..إلى ذلك، فإنھا حینئذ تقدر بقدرھا

  :قالویمكن أن ی

ن تكون ناظرة إلى التشریح، أو قطع العضو أن الروایات یمكن إ
  ..عدواناً وتشفیاً، فلا تشمل التشریح لغرض عقلائي، كالتعلم مثلاً

  :وذلك لأمرین: ولكنھ كلام لا یمكن قبولھ

أن بعض النصوص قد قررت الكفارة على من جرح  :أحدھما
  .میتاً خطأ، مع أنھ لا عدوان فیھ

  ]..فتأمل[ )١(إن وجود الغرض الثلاثي كان ھنا: إلا أن یقال

أن التعلیل بأن حرمتھ میتاً كحرمتھ حیاً، لم یفصل فیھ بین  :الثاني
فكما لا یجوز ذلك لأجل التعلیم في .. صورة التعلیم وبین غیرھا

  ..حیاتھ، فكذا لا یجوز ذلك في حال موتھ

                                      
والمسالك أواخر الجزء الثاني،  ٢٥١ـ  ٢٤٧ص ١٩وج ٨٧٥ص ٢ج

ط (عن قرب الإسناد  ٣٢٨ص ٨١أواخر كتاب الدیات، وبحار الأنوار ج
  .وغیر ذلك ١٣٠ص) ط حجري(و  ١٧٠ص) نجف

 ٤والاستبصار ج ٢٧٤ص ١٠آخر كتاب الدیات، والتھذیب ج المسالك، )١(

 ١١٧ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٤٩ص ٧والكافي ج ٢٩٩ص
و  ٣٨٤ص ٤٣والجواھر ج ٣٠٦والمحاسن ص ٥٤٣والعلل للصدوق ص

  .٤٢٣ص ٢ومباني تكملة المنھاج ج ٣٨٥
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عم بأن ھذه الروایات ناظرة إلى الأ: إلا أن یجاب عن ذلك
  .نادر فردالأغلب فلا یشمل التشریح الذي ھو 

أن التشریح لأجل التعلیم لم یكن موجوداً في : أضف إلى ذلك
عدا عن أننا لا نسلم أن .. ھذا كلھ: »علیھم السلام«زمان المعصومین 

  .التشریح للتعلیم فیھ ھتك حرمة أصلاً

 ما الاستدلال على حرمة التشریح بأحادیث النھي عن المثلة،أو
فھو لا یصح، وذلك لأن النھي عنھا یمكن أن یكون من أجل ان 

بخلاف التشریح، . الغرض منھا ھو التشفي، ولیس ھذا أمراً عقلائیاً
  ..فإنھ یتعلق بھ غرض عقلائي مطلوب ومرغوب فیھ كالتعلم ونحوه

ھذا بالإضافة إلى أن تجویز المثلة یستتبع أن یقدم العدو على مثل 
شھداء من المسلمین، فیكون سبباً لھتك حرمتھم، ذلك بالنسبة إلى ال

وھو أمر مرغوب عنھ شرعاً، مع عدم ترتب فائدة معقولة على ما 
  ..كان سبباً أو داعیاً لھ كما قلنا

ان حرمة : بقي أن نشیر إلى أنھ قد ورد في بعض النصوص
 ـ، أما باقیھا، فعبرت ب)١(میتاً كحرمتھ حیاً» المسلم«أو » المؤمن«
.. أنھ مؤمن أو مسلم: ولم تذكر.. ونحو ذلك» رجل میت«و  »المیت«

كما أنھ یمكن دعوى انصراف سائر .. فیحمل المطلق منھا على المقید

                                      
، ٢٩٧ص ٤، والاستبصار ج٤١٩ص ١وج ٢٧٢ص ١٠التھذیب ج )١(

  .٣٠٢ص ١في ھامشھ عنھما وعن الكافي جو ٢٥١ص ١٩والوسائل ج
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المسلمین، لأنھ ھو محل ابتلائھم،  منالروایات إلى خصوص المیت 
  ..وھو الذي یعنیھم السؤال عنھ

وما . .وعلیھ فلا یشمل جثة من لم یكن مسلماً حتى ولو كان ذمیاً
فإنما ھو .. الدیة في الذمي، أو الأرش في أعضائھ بوجو منورد 

حق جعل لھ من أجل حفظ حیاتھ، وعدم حصول فوضى في المجتمع، 
نتیجة للاعتداء علیھم، كما تشیر إلیھ موثقة سماعة، التي تثبت الدیة 

 .)١(في قتل الذمي

  ..ینأما بعد موتھ، فلا فرق بین جثتھ وبین غیرھا من غیر المسلم

إلا أن یتمسك بعموم التعلیل، لیشمل كل من كان لھ حرمة في 
حال الحیاة، حتى الذمي مع عدم التفات إلى ما ذكرناه، من أن ذلك 
حق لھ، لا اكثر، ولا أقل، ولعل ذلك ھو الداعي لصاحب القواعد لأن 

  ..)٢(»فیھ عشر دیة الحر الذمي«یعتبر أن 

  ..ولكن ما ذكرناه ھو الأظھر والأقرب

أما بالنسبة للكافر المحارب للإسلام وللمسلمین، والمعاھد، فلا 
حرمة لھ حیاً، فلا تكون لھ حرمة بعد موتھ، فلا مانع من تشریحھ لأي 

                                      
 ١٨٨ص ١٠وفي ھامشھ عن التھذیب ج ١٦٣ص ١٩الوسائل ج )١(

  .٢٧٠ص ٢والاستبصار ج
إیضاح الفوائد في شرح القواعد : وفي ھامشھ عن ٣٨٩ص ٤٣الجواھر ج )٢(

  .»الحر الذمي«: مكان» الذمي الحي«: وفیھ ٧٢٩ص ٤ج
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  ..غرض كان، ولا دیة، ولا إثم فیھ
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 :الفصل الخامس

  ..المریض وعواده
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 في أجواء عیادة المریض

لعیادة المریض من فإننا لا نرى حاجة إلى التذكیر بما  ..وبعد
وبما لھا من آثار نفسیة على المریض، وعلى .. فضل عند االله تعالى

  ..كل من یلوذ بھ، بل وعلى العائد نفسھ

في المستقبل على واقع  إیجابیاً أن ھذه الآثار ستنعكس :وبدیھي
  ..التعامل فیما بینھم، وعلى صمیمیة العلاقات وصفائھا

دراسة الواقع الذي یعاني  ویمكن استجلاء بعض ھذه الآثار من
منھ المریض، وذووه معھ، وانعكاسات ذلك الواقع علیھم إیجاباً أو 

  .سلباً

بد وأن یكون  أنھ لا: وبملاحظة ھذه المعاناة وانعكاساتھا نعرف
الانفعال والتأثیر في أجواء العیادة متناسباً ومنسجماً معھا إلى حد 

  ..بعید

ي ھذا المجال، وإنما نكتفي ونحن لا نرید أن نفیض في الحدیث ف
بھذه الإشارة، ونترك المجال للقارئ الكریم فیما لو أحب التعمق 

  ..والاستقصاء
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بد  وأما نحن فنسارع إلى الدخول في التحدید للمواصفات التي لا
ونلاحظ مدى الدقة في .. وأن یلاحظھا كل من المریض، وزائریھ

الروایات لمختلف  حیث تعرضت. بین المریض وبینھم تنظیم العلاقة
  .الخصوصیات في ھذا المجال

أن من أطعم المریض شھوتھ أطعمھ االله من ثمار الجنة  :وقد تقدم
وتقدم النھي عن إزعاجھ، وعن إضجاره، وغیر ذلك مما لا مجال 

والذي نرید أن ننبھ علیھ ھنا نستطیع أن نجملھ في ضمن .. لإعادتھ
 :النقاط التالیة

  :رضھإعلام المریض إخوانھ بم

علیھ «لقد ورد في بعض الروایات المعتبرة عن أبي عبد االله 
أنھ ینبغي للمریض أن یؤذن إخوانھ بمرضھ، فیعودونھ، «: »السلام

  ..فیؤجر فیھم، ویؤجرون فیھ

نعم، فھم یؤجرون فیھ بممشاھم إلیھ، فیكف یؤجر  :فقیل لھ: قال
  !؟ھو فیھم

ب لھ بذلك عشر الحسنات فیؤجر فیھم، فیكتلھم باكتسابھ : فقال
  .)١(»حسنات، ویرفع لھ عشر درجات، ویمحى بھا عنھ عشر سیئات

                                      
 ٢١٨ص ٨١ر الأنوار ج، وبحا٤٨٢، والسرائر ص١١٧ص ٣الكافي ج )١(

  .٢٣٥ومكارم الأخلاق ص ٦٣٢ص ٢عنھ، والوسائل ج
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  :إذنھ لعواده بالدخول علیھ

كما وأنھ ینبغي للمریض أن یأذن للناس بالدخول علیھ، من أجل 
أن یروا ما ھو فیھ فیخصونھ بدعواتھم، فإنھ لیس من أحد إلا ولھ 

  ..دعوة مستجابة

  .)١(ھم الشیعة :بعض النصوص والمراد بالناس على ما جاء في

بد من الإشارة إلى أن الدعوات الخالصة لا تكون إلا  ولا ..ھذا
عن رضا ومحبة، وذلك یستدعي أن تكون السمعة والروابط فیما 

كما ان ربط .. بینھم على درجة من الحسن، والصفاء، والسلامة
وتحسیسھم بمشاكلھ، وإحساسھم بضعفھ یجعلھم  الآخرین بالمریض،

ثم یكون .. ثر ارتباطاً بھ، ویجعل إحساسھم بالضعف أمام االله أعظمأك
بھ، مع عدم ضمانة واقعیة لھم  يالاعتبار بما یرون غیرھم قد ابتل
أكثر عمقاً،  یكون ھذا الاعتبار تكفل عدم تعرضھم لابتلاء مشابھ

 .وأبعد أثراً

  :استحباب عیادة المریض

ة الله تعالى، لا ریب في أن عیادة المریض محبوبة مطلوب
أن من عاد «: »علیھ السلام«ومستحبة شرعاً، وقد ورد عن الصادق 

یستغفرون لھ حتى یرجع إلى  ؛مریضاً شیعھ سبعون ألف ملك

                                      
وبحار  ٦٣٣ص ٢والوسائل ج ١١٧ص ٣والكافي ج ١٦طب الأئمة ص )١(

  .٢١٨ص ٨١الأنوار ج
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  .)١(»منزلھ

والأخبار في ھذا المجال كثیرة، لا مجال لاستقصائھا، فمن 
، ٢أرادھا فلیراجعھا في مظانھا من كتب الحدیث، كالوسائل ج

  .ر ذلكوالبحار، وغی

  :عیادة من لا یعود

فقد روي : بل لقد ورد الأمر بعیادة الأشخاص الذین لا یعودون
عد من لا یعودك، واھد من «: قولھ »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 
  .)٢(»لا یھدي لك

  :حد القصد إلى عیادة المریض

لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«ن قول النبي إ :ولربما یمكن أن یقال
یستفاد منھ عدم مطلوبیة  )٣(»سر میلاً عد مریضاً«: »معلیھ السلا«

  ..ذلك فیما فوق میل

 أن من القریب: ونرى ؛ولكننا بدورنا لا نوافق على ھذه الاستفادة
جداً، أن یكون المراد السیر على الأقدام ونحوه، فھو كنایة عن 
مطلوبیة تحمل المشقة في ھذا السبیل، ولو بأن یسیر الإنسان میلاً، 

                                      
  .١٢٠ص ١وفروع الكافي ج ٦٣٤ص ٢الوسائل ج )١(
  .٢٥١٥٠عن كنز العمال الحدیث رمق ١٢٩ص ٩میزان الحكمة ج )٢(
وفقھ  ٥عن نوادر الراوندي ص ٨٣ص ٧٤وج ٥٢ص ٧٧بحار الأنوار ج )٣(

  .٢٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٤٣٧ومكارم الأخلاق ص ٤٨الرضا ص
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  ..یس في مقام تحدید المسافة التي تستحب منھا العیادةول

فحیث تتوفر الوسائل لعیادة المریض ولو بأن یسیر أمیالاً .. وإذن
بالسیارة مثلاً، فإن ذلك یكون مطلوباً ومحبوباً، بل یزید محبوبیة كلما 

 ..زادت المشقة في ذلك

  :لا عیادة على النساء

ة المریض، فإنھ غیر وأما بالنسبة لخروج النساء إلى عیاد
  ..)١(لیس على النساء عیادة: مطلوب منھن، ولا أمرن بھ، فقد ورد أنھ

ولعل ذلك یرجع إلى أن الشارع یرغب في تقلیل اختلاط الرجال 
بالنساء، حفظاً للمجتمع من كثیر من المتاعب، التي ربما تنشأ عن أمر 

أن : لمرأةترجح ل »علیھا السلام«ومن اجل ذلك نجد الزھراء .. كھذا
لا ترى الرجل، ولا الرجل یراھا، كأسلوب أنجح في مقاومة كل 
.. مظاھر الانحراف، ولو بعدم المساھمة في إیجاد محیط یساعد علیھ

فھو لا یرید أن یقطع الید التي تسرق، وإنما یرید أن یھيء الظروف 
  ..التي تمنع حتى من التفكیر بالسرقة، التي تؤدي إلى قطعھا

                                      
وبحار  ٥٨٥ص ٢والخصال ج ٩٧و  ٩٦ص ١مستدرك الوسائل ج )١(

 ٥٤ص ٧٧وج ٧٩ص ٨٢وج ٢٢٨و  ٢١٥و  ٢٢٤ص ٨١الأنوار ج
وعن مكارم  ١٤٥ص ٢وج ٩٧و  ٢١٨ص ١وفي ھامشھ عن الخصال ج

  .وعن دعوات الراوندي، وعن الدعائم ٥٠٠الأخلاق ص
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  :ثلاثة أیامالعیادة كل 

علیھم «أن الروایات الواردة عن المعصومین  :وقد لاحظنا
لم تصر على تكثیر العیادة للمریض، فلم تجعل العیادة لھ في  »السلام

بل عن  .كل یوم، بل ھي توصي بأن تكون في كل ثلاثة أیام مرة
لا تكون العیادة في أقل من ثلاثة أیام، فإذا «: »علیھ السلام«الصادق 
 .)١(»وعیالھ یوم، ویوم لا، فإذا طالت العلة ترك المریضوجبت ف

أغبوا في «: »صلى االله علیھ وآلھ«وفي نص آخر عن النبي 
  .)٢(»العیادة وأربعوا إلا أن یكون مغلوباً

أنھ إذا كان المریض غیر مغلوب، : فالمراد من ھذه الروایة ھو
  ..فتأخروا في عیادتھ

                                      
 ٢٨٥ص ٢وسفینة البحار ج ٦٣٨ص ٢والوسائل ج ١١٧ص ٣الكافي ج )١(

وفي ھامشھ  ٢٢٦ص ٨١وبحار الأنوار ج ٨٤ص ١ومستدرك الوسائل ج
أن العیادة لا : أن المراد: وقد احتمل البعض ٤١٤عن مكارم الأخلاق ص

الاحتمال في غیر محلھ، ولكن ھذا .. تكون في مرض لا یستمر ثلاثة أیام
ولا سیما بملاحظة ذیل الروایة، وبملاحظة روایة، أغبوا في العیادة 

  .وأربعوا، فإنھا ظاھرة فیما ذكرناه
وسفینة البحار  ٨٤ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢٥٣ص ٢أمالي الطوسي ج )٢(

عن الأول، وعن الجوھري،  ٢٢٢ص ٨١وبحار الأنوار ج ٢٨٥ص ٢ج
عن كنز العمال الحدیث  ١٢٩ص ٩مة جوالنھایة، ومیزان الحك

  .من دون ذكر الاستثناء ٢٥١٦١ورقم ٢٥١٥٣رقم
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اً، ویوماً لا، حسبما ورد في أما إذا كان مغلوباً فإنھ یعاد یوم
  ..الروایة الأولى

  .ما ورد في ذیلھا أیضاً :ویؤیده

أنھ إذا كان : أن المراد: یرى »رحمھ االله«لكن العلامة المجلسي 
  .مغلوباًَ فینبغي أن یترك المریض وعیالھ، كما في الروایة الأولى

  .)١(العیادة لھ یوماً وتركھ یوماً: والمراد بأغبوا

عد ما ذكره، فإنھ إذا كان مغلوباً، فإن العیادة تتأكد، ونحن نستب
  ..كما ھو مقتضى الطبع والذوق والسلیقة

ویناسب أن یترك المریض  .فإنھ أمر آخروأما إذا طالت العلة، 
وعیالھ، لیمكن لھم مباشرة خدمتھ، وتحمل مشقاتھا، فلا یزید في 

غیره، ولا إحراجھم، كما أن المریض نفسھ لا یرى نفسھ عبئاً على 
 یضطر لان یتطلب من عیالھ ما ربما لا یكون لدیھم میل إلى تحملھ

والعیادة تكون كل ثلاثة أیام مرة، وھو ما یظھر من .. وإنجازه لھ
: الروایة الأولى بقرینة ذیلھا وبقرینة الروایة الثانیة أیضاً، والتي تفید

في ] عدأي یبا[رجح أن یغب أن الأحسن أن لا تكون متوالیة، بل الأ
 ..العیادة، فتكون في الیوم الرابع بعد الثلاثة أیام

: قد فھم من الروایة الأولى »رحمھ االله«ولكن المجلسي  ..ھذا
أنھ لا ینبغي أن یعاد المریض في أول ما یمرض إلى : أن المراد بھ«

                                      
  .٢٢٣ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
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  .ثلاثة أیام، فإن برئ قبل مضیھا، وإلا فیوماً تعود، ویوماً لا تعود

أن یراه ثلاثة أیام متوالیات، : أن أقل العیادةویحتمل أن یكون 
  .وبعد ذلك غباً

أن یراه في كل ثلاثة أیام، فلما ظھر منھ أن  :أو أن أقل العیادة
عیادتھ في كل یوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض، ولا 

  .)١(انتھى» یخفى بعد الوجھین الأخیرین وظھور الأول

والأولان  ؛الأخیر ھو الأظھر أن الوجھ :كما تقدم ولكننا نرى
إلا أن یكون . وذلك بقرینة روایة أغبوا في العیادة أربعوا.. بعیدان
أن العیادة في الحالة الطبیعیة ھي بعد مضي  :ولكن بمعنى. مغلوباً

ثلاثة أیام فیعوده في الیوم الرابع، فإذا ثقل المریض، ووجبت، فإنھ 
  ..ة ترك المریض وعیالھفإذا طالت العل.. یعوده یوماً ویوماً لا

  :العیادة بعد ثلاثة أیام

فإذا .. )٢(العیادة بعد ثلاثة أیام الخ: »علیھ السلام«وعن علي 

                                      
  .عن المجلسي ٨٤ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢٢٦ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
وفي الھامش  ٢٢٨ص ٨١وبحار الأنوار ج ٢٨٥ص ٢سفینة البحار ج )٢(

 ٩٦و  ٨٤ص ١وسائل جومستدرك ال ٢١٨ص ١دعائم الإسلام ج: عن
صلى االله «عن الدعائم، والجعفریات، وروي ھذا المعنى أیضاً عن النبي 

عن الطبراني في  ٢٩٥ص ٢مجمع الزوائد ج: ، فراجع»علیھ وآلھ
  .٦٧ص ٢والمنتقى ج ٤٦٢ص ١الأوسط، وسنن ابن ماجة ج
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  ..قبلھا فلا عیادة لھ شفى المریض

احتمال المجلسي إرادة ھذا المعنى من الروایة الأولى  :وقد تقدم
  .المتقدمة تحت العنوان المتقدم

ا، وإلا لوجب طرح الروایة أنھ لیس ظاھراً منھ: وقد تقدم
 ..وما ذكرناه نحن ھناك ھو الأوجھ في الجمع بین الأخبار.. الاخرى

  :العیادة ثلاث مرات

وعلى المؤمن أن یعود أخاه في مرضھ ثلاث مرات فإذا زاد عن 
صلى االله علیھ «فلیتركھ وعیالھ، فقد روي عنھ .. ذلك فقد طالت العلة

  .)١(»مرة العیادة ثلاثة، والتعزیة«: »وآلھ

  :أوقات العیادة

أنھ لا یفرق في العیادة بین أن تكون  :إنھ یفھم من النصوص
: ، أنھ قال»علیھ السلام«صباحاً أو مساء، وقد روي عن أبي عبد االله 

أیما مؤمن عاد مریضاً حین یصبح شیعھ سبعون ألف ملك فإذا قعد «
وإن معھ غمرتھ الرحمة، واستغفروا االله عز وجل لھ حتى یمسي، 

  .)٢(»عاده مساء كان لھ مثل ذلك حتى یصبح

                                      
  .٤١٥وفي ھامشھ عن مكارم الاخلاق ص ٢٢٧ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
 ١ومستدرك الوسائل ج ٢٤٨ص ٢وأمالي الشیخ ج ١٢٠ص ٣الكافي ج )٢(

وبحار الأنوار  ٦٣٦ص ٢والوسائل ج ٢٣٦ومكارم الأخلاق ص ٨٤ص
عن دعوات الراوندي وغیره، وسنن ابن  ٢٢٥و  ٢٢٤و  ٢٢١ص ٨١ج
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أن ما شاع من أنھ لا ینبغي أن : ربما یستفاد منھ«: قال المجلسي
  .)١(»یعاد المریض في المساء لا عبرة بھ

 ،)٢(..وبھذا المعنى روایات كثیرة لا مجال لاستقصائھا وتتبعھا
ملل، بما أن المریض في المساء یأخذه ال: بل إننا نستطیع أن نقول

فزیارتھ في ھذا الوقت لھا .. ویتوقع قدوم اللیل الذي یراه طویلاً علیھ
فائدة أیضاً، لأنھا تخفف عنھ وحشتھ، وترفع عنھ حالة الملل، 

علیھ «والانتظار التي یعیشھا، ولعلھ لأجل ھذا نجد الإمام الحسن 
یقتصر على ذكر العیادة في المساء، فیقول لأبي موسى حینما  »السلام
ما من رجل یعود مریضاً ممسیاً إلا خرج معھ سبعون «: ه عائداًجاء

 ،)٣(»ألف ملك یستغفرون لھ حتى یصبح، وكان لھ خریف في الجنة
ممسیاً فكان من المناسب ذكر ھذا  ارهأو لعلھ لأجل أن أبا موسى قد ز

  .القسم من الحدیث لھ، فلا یدل على الاختصاص

                                      
وھامشھ، ومصابیح السنة  ٦٦ص ٢المنتقى ج: وراجع ٤٦٤ص ١ماجة ج

 ٣ج) بحر الزخارمطبوع مع ال(وجواھر الأخبار والآثار  ٧٧ص ٢ج
  .٨٦ص

  .٢٢١ص ٨١راجع بحار الأنوار ج )١(
راجع جمیع المصادر المتقدمة وغیرھا في الصفحات المذكورة وما قبلھا  )٢(

  .عن أبي یعلى ٢٩٦ص٢وما بعدھا، ومجمع الزوائد ج
 ٢والوسائل ج ٢٨٥ص ٢وسفینة البحار ج ١٧ص ٢أمالي الطوسي ج )٣(

  .٢١٦و  ٢١٥ص ٨١وبحار الأنوار ج ٦٣٧ص
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علي وأبي موسى حینما  ولكن الروایة قد رویت أیضاً بین ،ھذا
  .»علیھ السلام«جاء عائداً للحسن

، وبین عمرو بن »علیھ السلام«ما یشبھ ذلك بین علي  يورو
ولا .. )١(حریث، وفي كلیھما ذكر العیادة في الصباح والمساء معاً

 ..مانع من تكرر الحادثة في الجمیع

  !؟العیادة لمن

  :ـوقد ورد أنھ لا عیادة ل

علیھم «، عن آبائھ »علیھ السلام«ن الرضا شارب الخمر، فعـ  ١
شارب الخمر «: قال »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله أ: »السلام

 .)٢(الخبر» ..إن مرض فلا تعودوه

                                      
وعن  ٢٢٨و  ٢٢١ص ٨١وبحار الأنوار ج ٢٤٩ص ٢أمالي الطوسي ج )١(

عن الأول،  ٨٣ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢١٨ص ١دعائم الإسلام ج
 ٣وسنن البیھقي ج ٥٣٤و  ٢٨٥ص ٢وعن الدعائم، وسفینة البحار ج

وتلخیصھ  ٣٥٠و  ٣٤٩ص ١ومستدرك الحاكم ج ٣٨١و  ٣٨٠ص
 ٣٠١و  ٣٠٠ص ٣ذي جللذھبي بھامش نفس الصفحة، وصحیح الترم

 ١سنن ابن ماجة ج: وراجع ١٨٦و  ١٨٥ص ٣وسنن أبي داود ج
عن غیر واحد، والمصنف  ٣٢٠ص ٤والترغیب والترھیب ج ٤٦٢ص

وھامشھ عن  ٦٦ص ٢والمنتقى لابن تیمیة ج ٥٩٤ص ٣لعبد الرزاق ج
  .غیر واحد

عن دعوات  ٢٦٧ص ٨١وبحار الأنوار ج ٣٧٤أمالي الصدوق ص )٢(
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لا تعودوا «: »صلى االله علیھ وآلھ«أھل الذمة، فقد روي عنھ ـ  ٢
  .)١(»مریضھم، ولا تشیعوا جنائزھم

صلى االله علیھ «النبي  أن: ولكن قد روي في الجعفریات بسنده
  .)٢(عاد یھودیاً في مرضھ »وآلھ

أنھ إذا كان ثمة مصلحة في عیادتھم، فلا مانع : والذي یبدو لنا ھو
أن مرادھم : ، إذ الظاھر»صلى االله علیھ وآلھ«منھا، كما فعلھ النبي 

صلى االله علیھ «بذلك الیھودي ھو ذلك الغلام الذي مرض، فعاده 
  ..)٣(كما روي.. ھي أنھ قد أسلم نتیجة لذلك ، فكانت النتیجة»وآلھ

  ..أما حیث لا مصلحة، فلا یعادون، كما ھو ظاھر الروایة الأولى

وأما بالنسبة لعیادة غیر الشیعي، فقد ورد الامر بھا، لأن ذلك 
یوجب توثیق عرى المودة بین المسلمین وشد أزرھم على عدوھم، 

لأخلاق الرفیعة، وتقریب القلوب فیما بینھم، كما أنھ یعكس ا

                                      
وفي  ٥٣ص ١٤والوسائل ج ٩٦ص ١رك الوسائل جالراوندي، ومستد

  .وغیر ذلك ١٩٠ص ٢الھامش عن الفروع ج
عن دعوات الراوندي، ومستدرك الوسائل  ٢٢٤ص ٨١بحار الأنوار ج )١(

  .٩٥ص ١ج
  .٨٣ص ١مستدرك الوسائل ج )٢(
والتراتیب  ٣٨٣ص ٣وسنن البیھقي ج ١٨٥ص ٣راجع سنن أبي داود ج )٣(

 ٨١غیر واحد، وبحار الأنوار جعن  ٣٩١و  ٣٠ص ١الإداریة ج
  .٢٣٩وفي ھامشھ عن أمالي الصدوق ص ٢٣٤ص
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  .والإنسانیة الفاضلة

  ..إیاكم أن تعملوا عملاً نعیّر بھ: »علیھ السلام«فعن الصادق 

صلوا في عشائرھم، وعودوا مرضاھم، واشھدوا : إلى أن قال
 ..)١(جنائزھم، ولا یسبقونكم إلى شيء من الخیر الخ

صاحب : ثلاثة لا یعادون«: »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي ـ  ٣
  .ملالد

  .والضرسـ  ٤

  .)٢(»والرمدـ  ٥

لا عیادة «: »علیھ السلام«فقد ورد عن الصادق .. وجع العینـ  ٦
  .)٣(»في وجع العین

قد عاد علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :ولكن قد ورد

                                      
بحار : وراجع ٤١٩وفي الھامش عن الأصول ص ٤٧١ص ١١الوسائل ج )١(

 ٢ومستدرك الوسائل ج ٤٨٦عن تحف العقول ص ٣٧٢ص ٧٨الأنوار ج
 ٤٣١و  ٤٢٠ص ٧٥عن دعائم الإسلام، وبحار الأنوار ج ٣٧٤ص
وعن الكافي،  ٢٨٠ص ٢طوسي جوأمالي ال ١٦٧و  ١٦١ص ٧٤وج

وعن صفات الشیعة،  ٤٨ص ١، وعن العیاشي ج١٨وعن المحاسن ص
  .٧٣ص ١وقصار الجمل ج

عن الجواھر للكراجكي، ومستدرك الوسائل  ٢٢٤ص ٨١بحار الأنوار ج )٢(

  .عن الطبراني في الأوسط ٣٠٠ص ٢ومجمع الزوائد ج ٨٤ص ١ج
  .العیادة كل ثلاثة أیام: نراجع ھامش الحدیث الأول الذي مر تحت عنوا )٣(
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  .)١(في وجع عینھ »علیھ السلام«

ى المتقدم یحمل عل» علیھ السلام«إن قول الصادق : إلا أنھ یقال
یحمل على  »صلى االله علیھ وآلھ«نفي تأكید الاستحباب، وما فعلھ 

علیھ «أو على خصوصیة لأمیر المؤمنین .. الرجحان في الجملة
  ..في ذلك »السلام

 :عیادة الرجل للمرأة

قد عاد بعض النساء، كأم  »صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ :وقد ورد
  ..)٢(م بھاالعلاء، وعاد أیضاً امرأة من الأنصار في مرض أل

                                      
 ١ومستدرك الوسائل ج ٦٣٨ص ٢والوسائل ج ٢٥٣ص ٣الكافي ج )١(

أنھ : ١٨٦ص ٣وقد روي في سنن أبي داود ج. عن الجعفریات ٨٤ص
 ٢عاد أنساً في وجع كان بعینھ، وكذا في المنتقى ج» صلى االله علیھ وآلھ«
 ٣یھقي جوسنن الب. المنذري، والحاكم وغیرھما: وفي ھامشھ عن ٦٦ص
وتلخیصھ للذھبي بھامش نفس  ٣٤٢ص ١ومستدرك الحاكم ج ٣٥٨ص

  .الصفحة
عنھ،  ٢٩٨عن أبي داود وص ٢٩٣ص ٤الترغیب والترھیب ج: راجع )٢(

ومجمع  ١٩٦و  ١٩٥ص ١١وعن الطبراني، والمصنف للصنعاني ج
وتیسیر المطالب في أمالي الإمام أبي طالب  ٣٠٧ص ٢الزوائد ج

  .٤٢٧ص
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  :عیادة بني ھاشم

 »صلى االله علیھ وآلھ«وإن إكرام من ینتسب إلى رسول االله 
ومن أولى .. یكون إكراماً للرسول نفسھ، إذا كان المكرم قاصداً لذلك

  ..!؟من الرسول بالتعظیم والتكریم

كما أن إكرام بني ھاشم، الذین یتعرضون إلى مختلف أنواع 
ن المصاعب والمصائب بسبب الاضطھاد والتنكیل، ویتحملو

، وانتسابھم إلیھ، ھذا »صلى االله علیھ وآلھ«ارتباطھم بالرسول 
الإكرام یكون من أقرب القربات، ولعل ھذا یفسر لنا ما روي عن 

  :»صلى االله علیھ وآلھ«، عنھ »علیھم السلام«الإمام الكاظم عن آبائھ 

  .)١(»عیادة بني ھاشم فریضة، وزیارتھم سنة« 

  :قاربعیادة الأ

وأكرم «: لولده »علیھ السلام«وقد ورد في وصیة أمیر المؤمنین 
  ..عشیرتك فإنھم جناحك

  .)٢(»وأكرم كریمھم، وعد سقیمھم: إلى أن قال

                                      
عن بحار الأنوار، عن كتاب الإمامة  ٨٣ص ١ائل جمستدرك الوس )١(

  .والتبصرة
  .عنھ ٢١٨ص ٧٧وبحار الأنوار ج ١٧٣كشف المحجة ص )٢(
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  :استحباب الھدیة للمریض

ولأن المریض یحتاج إلى إظھار المحبة والعطف، ولأن ذلك 
الھدیة لھ قلبھ، ویجعلھ یطمئن إلى محبة الآخرین لھ، فإن  یربط على

 .تكون تعبیراً عن ھذا الحب، وھذا العطف

: قال »علیھ السلام«بعض موالي الإمام الصادق  ىوقد رو
ونحن عدة من موالي . مرض بعض موالیھ، فخرجنا إلیھ نعوده

  !؟أین تریدون: جعفر، فاستقبلنا جعفر في بعض الطریق، فقال لنا

  .نرید فلاناً نعوده: فقلنا

  ..فقال قفوا، فوقفنا

مع أحدكم تفاحة، أو سفرجلة، أو أترجة، أو لعقة من طیب، : فقال
  !؟أو قطعة من عود بخور

  .فقلنا، ما معنا شيء من ھذا

أما تعلمون أن المریض یستریح إلى كل ما أدخل بھ : فقال
  .)١(!؟علیھ

  :عدم شكوى المریض إلى عواده

لقد ورد في كثیر من النصوص الدعوة إلى كتمان المرض، 

                                      
 ٢٣٦ومكارم الأخلاق ص ١١٨ص ٣والكافي ج ٦٤٣ص ٢الوسائل ج )١(

  .عنھ ٢٢٧ص ٨١وبحار الأنوار ج
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، وإن من كتم وجعاً أصابھ ثلاثة أیام )١(ذلك من كنوز البر واعتبار
، )٢(عز وجل كان حقاً على االله أن یعافیھ منھ من الناس، وشكا إلى االله

وإن من مرض لیلة ولم یشك ما أصابھ فیھا إلى أحد كتب االله لھ عبادة 
 .)٤(، وإن المریض في سجن االله ما لم یشك إلى عواده)٣(ستین سنة

                                      
وبحار  ٢١٦وتحف العقول ص ٦والمواعظ العددیة ص ٤أمالي المفید ص )١(

و  ٣٦وفي ص. ١٧٥ص ٧٨وج ٢٠٨ص ٨١وج ١٠٣ص ٨٢ج الأنوار
عن المصادر  ٤٢٣ص ٧٧لكنھ عبر بكتمان المصیبة ھنا وج ١٣٧و  ٣٧

 ١٤٠دعوات الراوندي، وشھاب الأخبار، وإرشاد المفید ص: التالیة
  .٣٦٤ص ١وغرر الحكم ج. وبعض من تقدم

 ٨١ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢٣و  ٢٢دستور معالم الحكم ص: وراجع
  . عنھ ١٢٤ص ٩الحكمة جومیزان 

وبحار  ١٦٦ص ٢وفي ھامشھ عن الخصال ج ٦٢٨ص ٢الوسائل ج )٢(

 ٨١وبمعناه غیره، وج ٥٤حدیث ١٢الأنوار، كتاب الإیمان والكفر، باب
، وعن معاني »رحمھ االله«عن الشھید  ٢٨٧ص ٦٢وج ٣٠٢و  ٢١١ص

 ١ومستدرك الوسائل ج ٦٤٦ص ٢الأخبار، والخصال، وغرر الحكم ج
  .١٢٥ص ٩ن الحكمة جومیزا ٨١ص

 ٢والوسائل ج ١١٦و  ١١٥ص ١والكافي ج ٢٨١مشكاة الأنوار ص )٣(

عن ثواب الأعمال  ٢١٥ص ٨١وراجع بحار الأنوار ج ٦٢٧ص
  .١٧٥ص

 ٨١عن الدعائم وبحار الأنوار ج ٨٢و  ٨١ص ١مستدرك الوسائل ج )٤(

وعن نھج البلاغة، وبمعناه  ٢١٧وفي الھامش عن الدعائم ص ٢١١ص
  .جع بحار الأنوار، فصل عیادة المریضفرا. غیره
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: رجلاً، فكان مما قال »علیھ السلام«میر المؤمنین وقد مدح أ
  .)١(»وكان لا یشكو وجعاً إلا عند برئھ«

إخفاء الفاقة والأمراض من «: »علیھ السلام«وعن علي 
  .)٢(»المروءة

وھناك مضامین أخرى في ھذا المجال، لا مجال لتتبعھا، فلتراجع 
  .)٣(في مظانھا

ناظرة إلى الكتمان  إلى أن ھذه النصوص :ونرید أن نشیر ھنا
الذي یكون من أجل الاعتماد على كرم االله سبحانھ، وألطافھ، ویعطي 
المریض دفعة روحیة قویة، تكون ثمرتھا القرب من درجة 

والتي یفوز من وصل إلیھا، . المتوكلین، التي ھي من أعظم الدرجات

                                      
 ٢٠٤ص ٨١وبحار الأنوار ج ٢٨٩نھج البلاغة، قسم الحكم، الحكمة برقم )١(

  .٢٠٥و 
  .٣٩ص ١غرر الحكم ج )٢(
و  ٢٠٣ص ٨١وج ٣٣٥ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٩المحاسن للبرقي ص )٣(

عنھ، وعن دعوات الراوندي، ومجالس الصدوق  ١٧٧و  ٢٠٦و  ٢٠٨
 ٦٢٨ص ٢والوسائل ج ٨١ص ١تدرك الوسائل جومس ٢٥٩و  ٢٥٨ص
و  ١١٦ص ١والكافي ج ١٠و  ٩ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٦٢٧و 

 ١عن الطبراني، ومستدرك الحاكم ج ٢٩٥ص ٢ومجمع الزوائد ج ١١٥
وتلخیصھ للذھبي، بھامش نفس الصفحة، والترغیب والترھیب  ٣٤٩ص
  .٦٦٢ص ٢وغرر الحكم ج ٢٩٢ص ٤ج
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 ..ویرتاح ویسعد من حصل علیھا

اً تماماً بأن االله وحده ھو فإن الإنسان یصیر مقتنع وأكثر من ذلك،
وأن . وھو الشفاء، ومنھ الشفاء، وبھ الشفاء. الذي یملك النفع والضرر

  .كل من سواه لا یستطیعون بدونھ حیلة، ولا یھتدون سبیلاً

یمكن أن یكونوا واسطة لإفاضة الخیر من قبل االله تعالى، .. نعم
  ..مالك كل شيء وخالقھ

نصوص المتقدمة من التأكید ولعل إلى ھذا یشیر ما ورد في ال
  ..على لزوم كون الشكوى إلى االله سبحانھ لا إلى غیره

فإن ذلك لیس إلا من أجل أن یمر ھذا الإنسان بالتجربة الروحیة 
التي تصھره في بوتقتھا، وتنفي كل خبث عنھ، ولیخرج بعد ذلك 

  ..طاھراً مطھراً نقیاً

الوقت الذي وما أحلى التجربة، وما أنجحھا وأنجعھا في ھذا 
یشعر فیھ الإنسان بالضعف وبالحاجة، ویبقى ثلاثة أیام یعیش في 

وتكون .. مع االله الغني والقوي والمالك لكل شيء ؛الأجواء الإلھیة
ظروفھ الخاصة ھذه، وھذه الأجواء التي یعیشھا سبباً في أن یخرج 
من مرضھ ھذا بروحیة جدیدة، تؤثر على كل حالاتھ، ومجمل سلوكھ 

ولربما یعادل الرُّقي . قویاً وبعیداً وشاملاً في أحیان كثیرة تأثیراً
لیلة واحدة فقط ما یحصل  لالروحي والإنساني الذي یحصل علیھ خلا

  ..علیھ من عبادة ستین سنة، كما جاء في الروایة

أن : وبملاحظة النصوص التي وردت في ھذا المجال نعرف
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ھي الشكوى التي الشكوى التي ورد الترغیب في الابتعاد عنھا 
تستبطن استدرار عطف المشكو إلیھ، نتیجة لشعوره بضعف الشاكي 
وعجزه، واالله لا یرید لعبده أن یكون ضعیفاً وعاجزاً إلا أمام االله عز 

 ..وجل

ومن الجھة الأخرى، فإن االله تعالى لا یرید لعبده أن یعتقد بأن 
ھذا أمر مرغوب غیر االله تعالى یملك لھ شیئاً من النفع أو الضر، فإن 

عنھ ومرفوض، لأن االله وحده ھو مالك كل شيء، وبیده النفع 
  ..والضرر، وھو الكبیر المتعال

فإن الشكوى التي تستبطن استعظام الأمر الذي نزل  ..وكذلك
بالشاكي واعتباره أن ذلك ینافي عدل االله سبحانھ وتعالى ولطفھ 

ضة جملة إن ھذه الشكوى مرغوب عنھا شرعاً، ومرفو.. ورحمتھ
: »علیھ السلام«بد من الصبر والتسلیم، فعن الصادق  وتفصیلاً، بل لا

لھ كفارة  من اشتكى لیلة فقبلھا بقبولھا، وأدى إلى االله شكرھا كانت«
  .ستین سنة

  !؟وما قبلھا بقبولھا: قلت: قال

  .. )١(»قال صبر على ما كان فیھا

، كتب أیما رجل اشتكى، فصبر واحتسب«: »علیھ السلام«وعنھ 

                                      
  .١٧٥وفي الھامش عن ثواب الأعمال ص ٢٠٥ص ٨١بحار الأنوار ج )١(



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..)١(»ألف شھیدأجر االله لھ من الأجر 

یكتب أنین «: ، أنھ قال»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  .)٢(»المریض حسنات ما صبر، فإن جزع كتب ھلوعاً

سئل عن حد الشكایة  »علیھ السلام«أن الصادق  :وورد
حممت الیوم، وسھرت البارحة، : إن الرجل یقول«: للمریض، فقال
قد ابتلیت بما لم : شكایة، وإنما الشكوى أن یقول س ھذاوقد صدق، ولی

 ..)٣(»لقد أصابني ما لم یصب أحداً: یبتل بھ أحد، ویقول

ھذا تفسیر للشكایة التي تحبط «: »رحمھ االله«قال المجلسي 
أن لا یخبر بھ أحداً، كما یظھر من الأخبار : الثواب، وإلا فالأفضل

  .السابقة

  .)٤(»رض كإخبار الطبیب مثلاًخبار لغویمكن حملھ على الإ

وقد ورد الحث على إخبار الطبیب بالمرض، ویكفي في ذلك ما 
  .تقدم مما یدل على لزوم التداوي

                                      
  .عنھ، وعن أعلام الدین ٢٠٦ص ٨١وبحار الأنوار ج ١٧طب الأئمة ص )١(
  .٢١٧وفي ھامشھ عن الدعائم ص ٢١١ص ٨١بحار الأنوار ج )٢(
 ٨١بحار الأنوار ج: وراجع ٢٧٩ومشكاة الأنوار ص ١١٦ص ٣الكافي ج )٣(

 ٢والوسائل ج ٢٥٣و  ١٤٢وفي ھامشھ عن معاني الأخبار ص ٢٠٢ص
  .عنھ ١٢٦ص ٩ومیزان الحكمة ج ٦٣١ص

 ٨١بحار الأنوار ج: عن مرآة العقول، وراجع ١١٦ھامش ص ٣الكافي ج )٤(

  .٢٠٢ص



                                                                                               ٢٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: نھ قالأمن  »علیھ السلام«ما روي عن علي : أضف إلى ذلك
  .)١(»دائھ عجز طبیبھ عن دوائھمكنون من كتم «

  .)٢(»نھمن كتم الأطباء مرضھ خان بد«: »علیھ السلام«وعنھ 

  ..فالإخبار بالمرض لا یلازم الشكوى، كما دل علیھ الخبر الآنف

  .أن المریض في سجن االله ما لم یشك إلى عواده: وقد تقدم أیضاً

وأن من مرض یوماً ولیلة فلم یشك إلى عواده، بعثھ االله یوم 
  .القیامة مع خلیلھ إبراھیم

لا أبدلتھ لحماً وأنھ ما من عبد ابتلیتھ ببلاء فلم یشك إلى عواده إ
  ..الخ )٣(خیراً من لحمھ

خبار بالمرض شيء، والشكوى وكل ذلك یدل على أن الإ
  ..المرغوب عنھا شيء آخر

ثلاثة  وأما اختلاف الروایات في الترغیب بعدم الشكوى لیلة، أو
 ..أیام، أو مطلقاً، فیحمل على اختلاف درجات الفضل فیھا

 :فیمكن أن یقال.. أیام الخ وأما روایة من كتم وجعاً أصابھ ثلاثة
  .إن المراد فیھا، أن إخباره لإخوانھ بعد الثلاثة یصیر لھ فضل

                                      
  .عن غرر الحكم ١٢٦ص ٩میزان الحكمة ج )١(
  .عن غرر الحكم ١٢٦ص ٩میزان الحكمة ج )٢(
ده راجع المصادر المتقدمة من أول البحث عن شكوى المریض إلى عوا )٣(

  .وحتى الآن لتجد ھذه النصوص وغیرھا



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو أن المراد بالكتمان عدم الشكوى، لا عدم الإخبار بالمرض 
فتكون كغیرھا  ،»وشكا إلى االله عز وجل« :بقرینة قولھ فیھا ؛مطلقاً

  .من الروایات

بد وأن  كنوز البر، فلاوأما الروایة التي تجعل كتمان المرض من 
  .تحمل على ما ذكر أیضاً

أو على صورة الشفاء السریع، حیث لا یطول المرض، أو على 
  ..ما ذكره المجلسي آنفاً

علیھ «إلى أن ما ورد من قول الإمام الصادق  :ویبقى أن نشیر
إذا نزلت بك نازلة، فلا تشكھا  ،یا حسن«: للحسن بن راشد »السلام

خلاف، ولكن اذكرھا لبعض إخوانك، فإنك لن تعدم إلى أحد من أھل ال
أو دعوة  ،ما معونة بجاهإما كفایة، وإ: خصلة من خصال أربع
  .)١(»تستجاب، أو مشورة برأي

من شكا إلى مؤمن فقد «: »علیھ السلام«وكذا ما عن الصادق 
شكا إلى االله عز وجل، ومن شكا إلى مخالف فقد شكا االله عز 

  .)٢(»وجل

                                      
عن كتاب  ٢٠٧ص ٨١عن تحف العقول، وج ٢٦٥ص ٧٨بحار الأنوار ج )١(

عنھ، وروضة الكافي  ٤٣١ص ٢والوسائل ج ٣٤الإخوان للصدوق ص
  .٢٨٤وتحف العقول ص ٥٠٢والفصول المھمة ص ١٧٠ص

 ٢ومعاني الأخبار ج ٢٠٧ص ٨١وبحار الأنوار ج ٦٣٢ص ٢الوسائل ج )٢(

 ٢وراجع غرر الحكم ج ٥٢وبمعناه عن قرب الإسناد ص ٣٨٧ص



                                                                                               ٢٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو أنھا ناظرة إلى شكوى غیر المرض، وحیث لا  :فإن الظاھر
  ..تستبطن الشكوى أیاً من المعاني المرغوب عنھا شرعاً

 وذلك لأن المرض لا تتأتى فیھ» ما كفایةإ«: ویشیر إلى ذلك قولھ
الكفایة، وأما ما بعد ھذه الفقرة كالمعونة بالجاه مثلاً فیمكن أن تتأتى 

الطبیب الفلاني، أو إدخالھ فیھ، بأن یستعمل نفوذه لإیصالھ إلى 
المستشفى الفلاني، وما أشبھ ذلك بالنسبة للمشورة بالرأي واستجابة 

 ..الدعاء، فالأمر فیھما واضح

وأما الحدیث الثاني، فھو مطلق، ولعلھ یشیر إلى ما تضمنھ 
حدیث الحسن بن راشد، لأن السیاق منسجم معھ أكثر من غیره، حیث 

حتى إلى عواده، وإن كانوا من  ن المریض قد منع من الشكوىإ
  ..إخوانھ، كما أشرنا إلیھ

  :عدم إسماع المریض التعوذ من البلاء

كان لا یسمع المبتلي  »علیھ السلام«أن محمد بن علي  :وقد تقدم
  .التعوذ من البلاء

ما یشیر إلى الحكمة في ذلك حین الكلام على موضوع  :وتقدم
  .»الممرض في المستشفى«

                                      
  .٦٨٣ص



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وس عند المریضعدم إطالة الجل

وإن عوارض المرض، والحالات المتغیرة، التي تطرأ على 
أن یكون في وضع لا یرغب أن : المریض، لربما تفرض علیھ أحیاناً

  ..یراه علیھ أحد

كما أن نفس الحالة العلاجیة لھ لربما یكون إطلاع الغیر علیھا 
اً، فوجھ وإذا كانت العیادة ضروریة أیض.. موجباً لتألم المریض نفسیاً

الجمع ھو عدم إطالة مكث العائد عند المریض حتى لا یزید في 
  .إحراجھ، أو في ألمھ النفسي

استحباب عدم إطالة  »علیھم السلام«فقد ورد عنھم .. ومن ھنا
 »علیھ السلام«الجلوس عند المریض، حتى عبر عنھا الإمام الصادق 

 .بھاأي حل .)١(»العیادة قدر فواق ناقة« :بقولھ كما روي

أعظم العیادة أجراً «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  .)٢(»أخفھا

خیر العیادة «: »صلى االله علیھ وآلھ«وفي نص آخر عنھ 

                                      
ط (كنز العمال  و ٦٤٢ص ٢والوسائل ج ١١٨و  ١١٧ص ١الكافي ج )١(

  .عنھ ١٢٩ص ٩ومیزان الحكمة ج ٩٧ص ٩ج) مؤسسة الرسالة
 ١٢٩ص ٩ومیزان الحكمة ج ٩٧ص ٩ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال  )٢(

  .١٧٨ص ١جلسیوطي لالجامع الصغیر عنھ، و



                                                                                               ٢٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»أخفھا

إن من أعظم العواد «: ، قولھ»علیھ السلام«وعن أمیر المؤمنین 
أجراً لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا إذا كان المریض یحب ذلك 

  .)٢(وفي معناه غیره. الخ» ویسألھ ذلكویریده، 

فإنھ إذا كان المریض یرید ذلك، فإن الاستجابة لھ یكون فیھا 
یكشف عن عدم .. تقرب إلى االله تعالى من جھة، كما أن طلبھ ھذا

من جھة .. وجود ما یحتمل أن یكون موجباً للحرج بالنسبة إلیھ
  ..أخرى

  :وضع الید على المریض، والجلوس عند رأسھ

عل لأجل أن یطمئن المریض إلى أنھ لا یزال مقبولاً لدى ول
.. الآخرین، ولا تنفر النفوس منھ، وكذلك الحال بالنسبة للعائد نفسھ

أن ثمة أوامر بوضع العائد یده على المریض، واعتبر أن  :نلاحظ
الذي یخالف ذلك یكون من الحمقى، وعیادة الحمقى أشد على 

                                      
 ١٢٩ص ٩ومیزان الحكمة ج ٩٤ص ٩ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال  )١(

  .٣٨٩ص ١جكشف الخفاء و ٦٣٤ص ٣جفیض القدیر عنھ، و
وقرب الإسناد  ١١٩و  ١١٨ص ٣والكافي ج ٦٤٢ص ٢راجع الوسائل ج )٢(

 ٢٨٥ص ٢وسفینة البحار ج ٢٢٧و  ٢١٤ص ٨١وبحار الأنوار ج ٨ص
 ٣ار، ومصنف عبد الرزاق جعن البز ٢٩٦ص ٢ومجمع الزوائد ج

  .٣٦٩ص ١وكشف الأستار ج ٥٩٤ص



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٢٥٨
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حمق بكثیر من الآلام النفسیة المریض من وجعھ، حیث یتسبب الأ
للمریض بضعفھ  للمریض، بسبب تصرفاتھ غیر اللائقة، والمشعرة

 ..ونقصھ

كان إذا عاد  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وقد ذكر البعض
مریضاً وضع یده على جبھتھ، وربما وضعھا بین ثدییھ، ویدعو 

  .)١(لھ

العیادة تمام «: »علیھ السلام«وقد روي عن أبي عبد االله 
أن تضع یدك على ذراعھ وتعجل القیام من عنده، فإن عیادة : للمریض

  ..)٢(»النوكى أشد على المریض من وجعھ

ھو حال ، أن وضع الید على ذراعھ: »رحمھ االله«وفھم الشھید 
  .)٣(الدعاء لھ

من تمام «: ، قولھ»علیھ السلام«ولكن قد ورد عن أمیر المؤمنین 
لعائد إحدى یدیھ على الأخرى، أو على العیادة للمریض أن یضع ا

أن المقصود ھو أن یضع : »رحمھ االله«وفھم المجلسي . )٤(»جبھتھ

                                      
  .١٣وراجع البخاري، المرضى ٩٢الطب النبوي لابن القیم ص )١(
 ٢٢٧ص ٨١وبحار الأنوار ج ٦٤٢ص ٢والوسائل ج ١١٨ص ٣الكافي ج )٢(

  .٤١٥وفي ھامشھ عن مكارم الأخلاق ص
  .عن الدروس ٢٢٧ص ٨١بحار الأنوار ج )٣(
 ١١٩ص ٣والكافي ج ٢٨٥ص ٢سفینة البحار جو ٨قرب الإسناد ص )٤(

  .٢١٤ص ٨١وبحار الأنوار ج ٦٤٢ص ٢والوسائل ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العائد یده على جبھة نفسھ، واحتمل أن یكون ذلك لأجل إظھار الحزن 
والتأسف على مرضھ، كما ھو الشایع، فلا یبعد أن یكون ذكرھما على 

  ..)١(سبیل المثال

ضع یده على المریض نفسھ، یمن أنھ ولكن الأظھر ھو ما تقدم 
ویمكن حمل ].. وذكر الذراع للمثال على الظاھر.. [أو على ذراعھ

على ذلك، لأنھا لیست نصاً فیما ذكره المجلسي، فیمكن  ھذه الروایة
إرجاع الضمیر إلى المریض فیھا، ویشیر إلى ذلك بالإضافة إلى 

إن من تمام «: »ھصلى االله علیھ وآل«النصوص المتقدمة ما عن النبي 
أن یدع أحدكم یده على جبھتھ أو یده فیسألھ كیف ھو، : عیادة المریض

  ..)٢(»وتحیاتكم بینكم بالمصافحة

من تمام عیادة المریض إذا «: »صلى االله علیھ وآلھ«وكذا قولھ 
 .)٣(»كیف أصبحت: دخلت علیھ أن تضع یدك على رأسھ، وتقول

كما اعترف بھ  ضفإنھا ظاھرة في أن یضع یده على المری
بأنھ وإن كان أظھر معنى، : المجلسي قدس سره، ولكنھ أورد علیھ

                                      
  .٢١٤ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
وبحار  ٨٦ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢٥٣ص ٢أمالي الطوسي ج )٢(

  .٤١٤كلاھما عنھ، وعن مكارم الأخلاق ص ٢٢٦و٢٢٣ص ٨١الأنوار ج
وأمالي الطوسي  ٢٢٣ص ٨١وبحار الأنوار ج ٢٨٥ص ٢سفینة البحار ج )٣(

  .٨٦ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢٥٣ص ٢ج
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  ..)١(عامیان یعني ھذا الأخیر والذي قبلھ ولكنھ

  :ولكننا نقول

تمام العیادة أن تضع یدك على «: إن الروایة الأخرى التي تقول
، وروایة وضع الید على الذراع لیستا )٢(»المریض إذا دخلت علیھ

، وھما تؤیدان إرادة ھذا المعنى، وھو وضع العائد یده على بعامیتین
  .ید المریض، أو على جبھتھ

وثمة أحادیث أخرى في وضع العائد یده على المریض، أو على 
  .)٣(جبھتھ، فمن أرادھا فلیراجعھا

صلى االله علیھ «النبي  أن: فقد روي عن ابن عباس.. وأخیراً
 .)٤(سھكان إذا عاد المریض جلس عند رأ »وآلھ

  :دعاء المریض للعائد والعكس

ن المریض یكون في ھذه الحالة أقرب إلى االله تعالى منھ إوحیث 

                                      
  .٢٢٣ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
عنھ، وعن قرب الإسناد  ٦٤٢ص ٢والوسائل ج ١١٨ص ٣الكافي ج )٢(

  .٨ص
وسنن البیھقي  ١٨٧ص ٣وسنن أبي داود ج ٢٩٨ص ٢مجمع الزوائد ج )٣(

وتلخیصھ للذھبي  ٣٤٢ص ١ومستدرك الحاكم ج ٣٨٢و  ٣٨١ص ١ج
  .امشھبھ

  .عن أبي یعلى ٢٩٧ص ٢مجمع الزوائد ج )٤(
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.. في غیرھا، فإن دعاءه یكون أقرب إلى الاستجابة، ولأجل ذلك
ولأجل أنھ یشعر أنھ أیضاً یملك في مرضھ ھذا امتیازاً یفقده 

محتاج إلى  الآخرون، فلا یجب أن یشعر بالذل والضعف، فإنھ كما ھو
  ..غیره، كذلك، فإن غیره محتاج إلیھ

 »علیھ السلام«أنھ قد روي عن أبي عبد االله : من أجل ذلك، نجد
إذا دخل أحدكم على أخیھ عائداً لھ فلیسألھ یدعو لھ، فإن دعاءه «: قولھ

  .)١( »..مثل دعاء الملائكة

  .)٢(وثمة أحادیث أخرى بھذا المعنى، فلیراجعھا من أراد

یستحب أن یدعو العائد للمریض أیضاً، فعن زرارة، عن كما أنھ 

                                      
وفي ھامشھ عن  ٢١٩ص ٨١وبحار الأنوار ج ١١٧ص ٣الكافي ج )١(

. ط(ومكارم الأخلاق  ٦٣٧ص ٢والوسائل ج ٤٢٥المنتھى للعلامة ص
 ٤والترغیب والترھیب ج ٤٦٣ص ١وسن ابن ماجة ج ٢٣٦ص) قدیم
  .٨٧ص ٣ج) بھامش البحر الزخار(وجواھر الأخبار والآثار  ٣٢٢ص

عنھ،  ٢٢٥و  ٢١٧ص ٨١وبحار الأنوار ج ٣٠ثواب الأعمال ص: راجع )٢(

 ٢٨٥ص ٢وسفینة البحار ج ٥٠٩ص ٢وعن عدة الداعي، وعن الكافي ج
عن  ٢٩٥ص ٢ومجمع الزوائد ج ٢٣٦ص) قدیم. ط(ومكارم الأخلاق 

عن ابن ماجة،  ٣٢٢ص ٤الطبراني في الأوسط، والترغیب والترھیب ج
وفي ھامشھ  ٦٣٨و  ٦٣٧ص ٢ن أبي الدنیا، والوسائل جوالطبراني، واب

وعن المنتھى للعلامة  ٣٥٦عن بعض من تقدم، وعن الأصول ص
  .وعن الخصال، والدعائم ٤٢٥ص
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أعیذك باالله : إذا دخلت على مریض، فقل: علیھما السلام  أحدھما
  .)١(..العظیم الخ

أنھ یستحب للمریض أن یأذن لإخوانھ بالدخول علیھ، : تقدم وقد
 ..فإنھ ما من أحد إلا ولھ دعوة مستجابة

  :دعاء المساكین للمریض

لا تستخفوا بدعاء المساكین «: »یھ السلامعل«وعن الصادق 
للمرضى منكم، فإنھ یستجاب لھم فیكم، ولا یستجاب لھم في 

أن : یستحب للمریض«: »علیھ السلام«وعن الصادق .. )٢(»أنفسھم
  .)٣(»یعطي السائل بیده، ویأمر السائل أن یدعو لھ

  :سؤال المریض عن حالھ، وعما یشتھي

كان یسأل المریض  »علیھ وآلھصلى االله «انھ : ویذكر البعض
وھذا یعبر للمریض  )٤(عن شكواه، وكیف یجده، ویسألھ عما یشتھي

  ..فیسر لذلك، ویرتاح لھ، ویطمئن بھ.. عن الاھتمام بأمره، وبما یعاني

                                      
وفي ھامشھ عن مكارم الأخلاق  ٢٢٥و  ٢٢٨ص ٨١بحار الأنوار ج )١(

  .وعن أعلام الدین ٤٥٠ص
  .والأشربة عن السرائر، باب الأطعمة ٢٧٦ص ٦٢بحار الأنوار ج )٢(
  . عن دعوات الراوندي ٢٠٩ص ٨١بحار الأنوار ج )٣(
  .٩٢الطب النبوي لابن القیم ص )٤(
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  :التأمیل بالصحة والسلامة

والمریض یحتاج إلى بعث الثقة في نفسھ لیقوى على المرض، 
یھ التي لا یجد فیھا حیلة، ولا لدفعھا ولا ینھار أمام عوارضھ وعواد

صلى االله علیھ «ولعل ھذا یفسر لنا ما روي عنھ .. عن نفسھ سبیلاً
إذا دخلتم على المریض فنفسوا لھ في الأجل، فإن ذلك لا یرد «: »وآلھ

  .)١(»شیئاً، ولكنھ یطیب النفس

التوسعة، أي وسعوا لھ في الأجل، وأملوه : والمراد بالتنفیس
لا بأس علیك، وستشفى إن شاء االله : لسلامة، كأن یقول لھبالصحة وا

 .)٢(قریباً

كان ربما قال  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وقد ذكر البعض
  .)٣(»لا بأس علیك طھور إن شاء االله«: للمریض

                                      
 ٢عن كنز الكراجكي، وسفینة البحار ج ٢٢٥ص ٨١بحار الأنوار ج )١(

 ٤٦٢ص ١وسنن ابن ماجة ج ٩٦ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢٨٥ص
ھ وفي ھامش ٩٢والطب النبوي لابن القیم ص ٤١٢ص ٤وسنن الترمذي ج

و  ٨٦ص ٣والبحر الزخار ج ٧٨ص ٢عن الترمذي، ومصابیح السنة ج
٨٧.  

  .٢٨٥ص ٢وسفینة البحار ج ٢٢٥ص ٨١بحار الأنوار ج: راجع )٢(
  .٧٦ص ٢ومصابیح السنة ج ٩٣الطب النبوي لابن القیم ص )٣(
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  :الأكل عند المریض

نھى رسول االله «: ، أنھ قال»علیھ السلام«عن أمیر المؤمنین 
أن یأكل العائد عند المریض، فیحبط االله أجر  »لھصلى االله علیھ وآ«

  ..)١(»عیادتھ

دام أنھ لربما یكون المریض ممنوعاً عن طعام  ما.. ولماذا لا
كھذا، فإذا أكل عنده، فإنھ یجعلھ یشتھیھ، ویتحسر على عدم قدرتھ 

  .فیكون قد زاده بعیادتھ لھ ألماً، بدل أن یخفف عنھ.. على تناول مثلھ

  :ض بعد شفائھما یقال للمری

، إذا رأى المریض قد »علیھ السلام«ولقد كان أمیر المؤمنین 
  ..)٢(یھنك الطھر من الذنوب: برئ قال

جل أبلّ من لرنھ قال أ«: »علیھ السلام«وعن الحسن بن علي 
  ..فاذكره، وأقالك فاشكره كذكر إن االله قد: علتھ

                                      
 ١٢٧و  ٩٦ص ١ومستدرك الوسائل ج ٥٣٥و  ٢٨٥ص ٢سفینة البحار ج )١(

وفي ھامشھ عن  ٢٢٨ص ٨١حار الأنوار جوب. عن الجعفریات، والدعائم
  .٢١٨ص ١دعائم الإسلام ج

 ٢وأمالي الطوسي ج ٢٥وأمالي المفید ص ٢١كتاب أبي الجعد ص )٢(

وبحار الأنوار  ٨١و  ٨٠و  ٧٩ص ١ومستدرك الوسائل ج ٢٤٤ص
  .عن دعوات الراوندي، وأمالي المفید ٨٦و  ١٨٦و  ٢٢٤ص ٨١ج
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 .)١(وروي ذلك عن علي أمیر المؤمنین أیضاً

ما جمع فیھ بین ما تقدم عن عمھ  »علیھ السلام«وعن السجاد 
  .)٢(»علیھ السلام«الحسن، وما تقدم عن جده أمیر المؤمنین 

منسجمة كل الانسجام مع الروحیة !.. وما أحسنھا من كلمة.. نعم
التي یھتم الإسلام بتقویتھا، ومع الأھداف التي یحاول أن یوجھ إلیھا 

.. مرض، ومتاعبھ، ومضاعفاتھالإنسان الذي یتعرض إلى الابتلاء بال
تلك الروحیة، وھاتیكم الأھداف التي نطقت بھا الروایات، ودلت علیھا 

للمریض، ولعواده،  »علیھم السلام«التوجیھات التي صدرت عنھم 
  ..كما قدمنا بعضاً من الإشارة إلیھا فلا نعید

فإن فیما ذكرناه كفایة لمن أراد الرشد  ،ما ذكرناه ھنا وحسبنا
  ..یةوالھدا

والحمد الله، وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین اصطفى، محمد 
  ..وآلھ الطاھرین

                                      
وشرح النھج  ١٠٦ص ٧٨وبحار الأنوار ج ١٦٥تحف العقول ص )١(

  .عنھ ٢٣٨ص ٢وقصار الجمل ج ٢٠٩ص ٢٠للمعتزلي ج
  .١٣٨ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٢٠٣تحف العقول ص )٢(
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 :القسم الثالث

  ..الوقایة الصحیة
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  :إلفات نظر

.. كانت النیة متجھة إلى الكتابة في موضوع الوقایة الصحیة
وبعد كتابة الفصل الأول منھ وجدنا أنھ یمكن الاكتفاء بما كتبھ .. ولكننا

السعید الدكتور باك نجاد، فآثرنا الانصراف إلى ما ھو أھم، الشھید 
  ..وبذل الجھد في معالجتھ أولى

وإن كان  ولكننا أحببنا أن نورد ھنا ما كنا قد كتبناه في ھذا المجال
.. كما ھو، ومن دون أي تصرف فیھ، على أمل أن ینفع االله بھ ناقصاً

  ..وھو الموفق والمسدد

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                               ٢٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٢٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الفصل الأول

  ..لمقدماتا
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  :الوقایة الصحیة في مجالھا الأوسع

أن  :لقد اھتم الإسلام بصحة الإنسان اھتماماً بالغاً، حتى لقد روي
إن في صحة البدن فرح الملائكة، «: قال »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .)١(»وتثبیت السنة ؛ومرضاة الرب

  .)٢( »..لا خیر في الحیاة إلا مع الصحة«: »علیھ السلام«وعنھ 

علم الأدیان، وعلم : أن الإسلام قد اعتبر العلم علمین: وقد تقدم
  ..والروایات في ھذا المجال كثیرة، لا مجال لتتبعھا. الأبدان

كما أن الإسلام قد اھتم بأن یوجھ الإنسان نحو الوقایة الصحیة، 
حتى لا یقع في براثن المرض أصلاً، وقد ورد عن الإمام الصادق 

إن عامة ھذه الأرواح من المرة الغالبة، أو دم «: »معلیھ السلا«
اعاة نفسھ قبل أن تغلب بمرمحترق، أو بلغم غالب، فلیشتغل الرجل 

  .)٣( »..علیھ شيء من ھذه الطبایع، فیھلكھ

                                      
  .٣٢٢عن آئین جاویدان ص ٣٨٠ص ٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )١(
  .عن نھج الفصاحة ٣٨٢ص ٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )٢(
  .عنھ ٢٦٤ص ٦٢ج وبحار الأنوار ١١٠طب الأئمة ص )٣(
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 الجنون،: وكأن المراد ھنا«: وفسر المجلسي كلمة الأرواح بقولھ
  .)١(»باھھاوالخبل، والفالج، واللقوة، بل الجذام والبرص، وأش

لا تأكل ما قد عرفت مضرتھ، ولا تؤثر ھواك على راحة : وروي
  .)٢(بدنك

إن الجسد بمنزلة الأرض الطیبة «: »علیھ السلام«وعن الرضا 
  .)٣(»..الخراب، إن تعوھدت بالعمارة والسقي، من حیث لا تزداد الخ

وإن إلقاء نظرة إجمالیة على شمولیة وسعة موضوع الوقایة 
  :یعطیناللإسلام الصحیة في ا

ھذا الموضوع بشكل علمي دقیق ومستوعب لیس  عنأن الحدیث 
وذلك لأنھ یدخل فیھ .. سھلاً ومیسوراً وإنما ھو أمر بالغ الصعوبة
  ..العدید من الموضوعات الواسعة والمتشعبة جداً

ا لو أراد استیفاء الحدیث في ھذا الاتجاه موقد یضطر الباحث فیھ
ربما تتجاوز المئات إلى الآلاف، فضلاً عن  إلى الاستشھاد بأحادیث

العشرات من المصادر الإسلامیة الموثوقة، إن لم نقل عن المئات 
  ..أیضاً

كما أن ذلك، یحتاج إلى كتابة مجلدات كثیرة، ووقت طویل یبذلھ 

                                      
  .٢٦٤ص ٦٢بحار الأنوار ج )١(
  .٢٦٩ص ٦٢بحار الأنوار ج )٢(
  .١٤و  ١٣الرسالة الذھبیة ص )٣(
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  .القارئ والباحث على حد سواء

أن استیعاب ھذا الموضوع، واستیفاء : أن ننسى یجبكما أننا لا 
ث فیھ من جمیع جوانبھ، یحتاج إلى الكفاءات والاختصاصات البح

المتنوعة، التي تمتلك خبرات كبیرة في مجالات اختصاصھا من 
طلاع على النصوص الإسلامیة في القرآن جھة، ثم في مجال الا

والسنة النبویة وأھل البیت، وفھم تلك النصوص، والاستفادة منھا في 
  ..ىالموقع المناسب، من الجھة الأخر

 :البحث عن خصائص الأشیاء

فإننا نجد أنفسنا مضطرین إلى حصر  ؛وعلى ضوء ما تقدم
  ..البحث في الموضوعات الأكثر إلحاحاً في ھذا المجال

فلن نتعرض للبحث في الأحادیث الكثیرة جداً، والتي تعد بالمئات 
بالآلاف والتي تتعرض لكثیر من الخصائص والمزایا لقسم  تكنإن لم 

البقول والفواكھ، والخضار، والحبوب، واللحوم، والأطعمة،  وافر من
  :مثل.. والألبان

التفاح، والرمان، والعنب، والتمر، والتین، والھندباء، والجزر، 
والفجل، والثوم، والبصل، والسعتر، والحنطة، والزیتون، والشعیر، 
ولحم الضأن، ولحم البقر، والسمك، وألبان الضأن والبقر، والبطیخ، 

إلى .. لإجاص، والمشمش، والحمص، والعدس، وقصب السكروا
عشرات من الأنواع الأخرى، التي ورد في كل منھا روایات كثیرة، 
لو أردنا جمعھا، وذكر مصادرھا لاحتجنا إلى العشرات، بل المئات 
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سیما وأنھ قد  من الصفحات فكیف إذا أردنا استقصاء البحث فیھا، ولا
ائیة لكثیر من الأمراض، وقد كتب ذكر في كثیر منھا خصائص وق

أولین دانشكاه «: الشھید السعید الدكتور باك نجاد في كتابھ القیم
عن عدد وافر منھا، وقد أحسن وأجاد فیما أفاد، » وآخرین بیامیر

نسأل االله أن یوفیھ أجر ذلك من جنانھ أفسحھا منزلاً، وأفضلھاً غرفاً، 
آلھ صلوات االله وسلامھ ویحشره مع الأئمة الطاھرین، بحق محمد و

  ..علیھم أجمعین

  :اتجاھات البحث

فإن بحثنا في ھذا المجال سوف یقتصر على إعطاء  ..وعلى ھذا
نظرة سریعة وواضحة بقدر الإمكان عن الوقایة الصحیة في 

المعصومون إلى مواقف وأفعال معینة من  المجالات التي وجھ فیھا
ر، من دون أن یكون شأنھا أن تقي الإنسان من كثیر من المخاط

لخصائص الأشیاء مدخلیة كبیرة فیھا، بل الفعل والموقف منھا ھو 
 ..الذي یعطي القسط الأكبر من الفائدة في مجال الوقایة الصحیة

  :ولأجل ذلك فلسوف یكون بحثنا على النحو التالي

نستعرض أولاً قسماً وافراً مما یرتبط بالنظافة الجسدیة كالسواك 
  ..وء والغسل، وغیر ذلكوالخلال، والوض

ثم نتعرض لنظافة الثیاب والأواني والبیت، وكثیر من أوضاعھ 
المطلوبة شرعاً، والتي تؤثر في حفظ الصحة والوقایة من كثیر من 

  ..الأخطار المحتملة في ھذا المجال
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وبعد ذلك نستعرض بعض ما یرتبط بالمحیط والبیئة والمجتمع 
  ..بشكل عام

ى طائفة مما یرتبط بأحوال الإنسان في إل :ولسوف نشیر أیضاً
طعامھ وشرابھ ویقظتھ، ونومھ، وسفره، وكذلك ما یرتبط بالوقایة 

  .الصحیة فیما یتعلق بموضوع الجنس

إلى غیر ذلك مما تقتضیھ ضرورة البحث، مع مراعاة جانب 
  ..الاختصار والوضوح مھما أمكن

قارئ فإلى البحوث التالیة، مع جزیل شكري وعمیق تقدیري لل
  .الكریم

 :النظافة من مجالھا العام

لقد اھتم الإسلام بالنظافة الجسدیة اھتماماً بالغاً، یفوق حد 
أنھ اھتم بذلك ولو بمقدار : يالتصور، ولا یستطیع أي دین أن یدع

  ..معشار اھتمام الإسلام ھذا

أنھ قد جعل الوضوء، والغسل في أحیان كثیرة : ویكفي أن نذكر
بل ولا تتم كثیر من أعمالھ العبادیة  ؛یعاقب تاركھا من الواجبات التي
كما ھو الحال في الصلاة التي ھي عمود الدین، .. الھامة جداً بدونھا

  ..ومعراج المؤمن، وغیرھا

بل لقد جعل ذلك من العبادات التي تقرب إلى االله، ویستحق 
  ..فاعلھا الثواب الجزیل، والأجر الجمیل
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واعتبرت  ؛الإیمان شطر الوضوء وعدا عن ذلك كلھ، فقد اعتبر
  ..النظافة من الإیمان، والإیمان مع صاحبھ في الجنة

إلى غیر ذلك مما یعبر عن مدى اھتمام الإسلام البالغ في ھذا 
سواء في ذلك ما ورد لیؤكد على النظافة، أو الوضوء أو  ..المجال

على ذلك  الحثالجزئي الخاص، أو ما ورد في مقام  الغسل في مورده
 .صورة عامةب

  :أمثلة على ما تقدم

وكأمثلة على ما تقدم نشیر إلى رشحة ھي غیض من فیض مما 
من الأمر بالنظافة بصورة  »علیھم السلام«ورد عن المعصومین 

  ..عامة

إن االله لیبغض «: فقد تقدم في أوائل القسم الثاني الإشارة إلى قولھ
لإیمان مع صاحبھ وأن النظافة من الإیمان وا«: » من عباده القاذورة

  .»في الجنة

صلى «رسول االله وفیما صح عندنا من اجتھاد «: وقال الكراجكي
في النظافة، وكثرة استعمالھ للطیب على ما أتت بھ  »االله علیھ وآلھ

  .)١(»الروایة

  .)٢(»من أخلاق الأنبیاء التنظیف«: »علیھ السلام«وعن الرضا 

                                      
  .عن كنز الفوائد ١٠٦ص ٨٠بحار الأنوار ج )١(
  .عنھ ٣٣٥ص ٧٨وبحار الأنوار ج ٣٣٠تحف العقول ص )٢(
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بالماء من الریح تنظوا «: »علیھ السلام«وعن أمیر المؤمنین 
المنتن، الذي یتأذى بھ، وتعھدوا أنفسكم، فإن االله لیبغض من عباده 

  .)١(»بھ من جلس إلیھ نفالقاذورة، الذي یتأ

: یذكر فیھا» علیھما السلام« وجاء في روایة عن الباقر والصادق
  .)٢(»أن دواء العرب في خمسة وعدّ منھا الحمام«

علیھ «أتاني جبرائیل «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
لا تستاكون، ولا  !؟یا محمد، كیف ننزل علیكم: فقال ،»السلام

  .)٣(»تغسلون براجمكم تستنجون بالماء، ولا

من الفطرة غسل البراجم، وھي العقد التي : فیھ«: قال ابن الأثیر
  .)٤(»برجمة: في ظھور الأصابع، یجتمع فیھا الوسخ الواحدة

یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ ﴿:  تعالىوقد نص القرآن على أن االله
  .)٥(﴾الْمُتَطَھِّرِینَ

وَیُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ ﴿: وقال تعالى مخاطباً المسلمین في مناسبة بدر

                                      
 ٨٤ص ٧٦حدیث الأربعماءة، وبحار الأنوار ج ٦٢٠ص ٢الخصال ج )١(

  .وراجع المصادر المتقدمة في أول القسم الثاني ٧٣ول صوتحف العق
 ١وراجع الوسائل ج ٢٦٣ص ٦٢وبحار الأنوار ج ٥٥طب الأئمة ص )٢(

  .وغیر ذلك ٣٧ص ١عن الفقیھ ج ٣٦١ص
  .عن نوادر الراوندي ٢١٠ص ٨٠بحار الأنوار ج )٣(
  .عنھ ٢١٠ص ٨٠وبحار الأنوار ج ١١٣ص ١النھایة لابن الأثیر ج )٤(
 .بقرةمن سورة ال ٢٢٢ة الآی )٥(
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  .)١(﴾السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَھِّرَكُمْ بِھِ وَیُذْھِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ

  .)٢(﴾ھَّرُوا وَااللهُ یُحِبُّ الْمُطَّھِّرِینَیُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَ﴿ :وقال تعالى

ربما دلت ھذه الآیة على استحباب المبالغة : قیل« :قال المجلسي
في الاجتناب عن النجاسات، ولا یبعد فھم استحباب النورة وأمثالھا، 
بل استحباب الكون على طھارة وتأیید لھ، لا بل الأغسال 

  .)٣(»المستحبة

لَا یَمَسُّھُ إِلَّا  فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ قُرْآَنٌ كَرِیمٌإِنَّھُ لَ﴿: وقال تعالى
  .)٤(﴾الْمُطَھَّرُونَ

إلى غیر ذلك من الآیات التي تتمدح التطھر، وتحث علیھ 
الطھر «أن : »علیھم السلام«وقد ورد عنھم . تصریحاً، أو تلویحاً

علیھ «وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  وعن. )٥(»نصف الإیمان
 .)٦(»الوضوء شطر الإیمان«: »مالسلا

                                      
 .نفالمن سورة الأ ١١ة الآی )١(
 .براءةمن سورة  ١٠٨ة الآی )٢(
  .٥ص ٨٠بحار الأنوار ج )٣(
 .الواقعةمن سورة  ٧٩ـ  ٧٧ات الآی )٤(
  .١٠٠ص ١وفي ھامشھ عن الدعائم ج ٢٣٧ص ٨٠بحار الأنوار ج )٥(
وبحار » شطر«بدل كلمة » نصف«: وفیھ ٢٩ص ١أمالي الطوسي ج )٦(

: وفي ھوامشھ عن الأول وعن ٢٦٦و  ٢٣٤و  ٢٣٧ص ٨٠نوار جالأ
  .٤٠وعن نوادر الراوندي ص ١٤٦أمالي المفید ص
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من أحسن الطھور ثم «: »علیھ السلام«وعن أمیر المؤمنین 
  .)١(»مشى إلى المسجد فھو في صلاة ما لم یحدث

یا علي، على الناس في كل «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
سبعة أیام الغسل، فاغتسل في كل جمعة، ولو أنك تشتري الماء بقوت 

  .)٢(»فإنھ لیس شيء من التطوع أعظمیومك وتطویھ، 

لیتزین أحدكم یوم الجمعة، «: »علیھ السلام«وعن الصادق 
  .الخبر.. )٣(»یغتسل، ویتطیب

غسل الأعیاد طھور لمن «: »علیھ السلام«وعن أمیر المؤمنین 
  .)٤(»أراد طلب الحوائج، واتّباع للسنة

م إلى أن الأغسال المستحبة، قد أنھاھا بعضھ: بل یكفي أن نذكر
أربعین غسلاً تقریباً، كما أن بعض الروایات قد عدت منھا ومن 

ومن یراجع .. الواجبات ثلاثة وعشرین غسلاً في مناسبات مختلفة
 ٢٢ و ٣ص ٨١الروایات في باب علل الأغسال وثوابھا في البحار ج

الغسل مستحب أو واجب في أكثر من  أن: یخرج بحقیقة ٢٤ و ٢٣ و

                                      
  .١٠٠ص ١وفي ھامشھ عن الدعائم ج ٢٣٧ص ٨٠بحار الأنوار ج )١(
  .عن جمال الأسبوع ١٢٩ص ٨١بحار الأنوار ج )٢(
  .عن جمال الأسبوع ١٢٩ص ٨١بحار الأنوار ج )٣ (
عنھ، وعن  ٢٧و  ٢٢و  ١٥ص ٨١بحار الأنوار جو ٦٦تحف العقول ص )٤(

وعن اختیارات ابن الباقي، في حدیث الأربعماءة، ولیراجع ما في 
  .الخصال، وبحار الأنوار، والمواعظ العددیة وغیر ذلك
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 .رھا ذلك البعضتلك الموارد التي ذك

في  »علیھم السلام«وھذا غیض من فیض مما ورد عنھم  ..نعم
في الموارد الخاصة  »علیھم السلام«وأما ما ورد عنھم .. ھذا المجال

والعامة مما یدل على مطلوبیة النظافة، فإنھ لا یكاد یحصر لكثرتھ، 
ولربما نشیر في المواضع .. ولا نرى أننا بحاجة إلى التعرض لھ

  ..تلفة إلى رشحات منھ إن شاء االله تعالىالمخ

ولنبدأ الآن في البحث حول السواك والخلال، وبعض ما یرتبط 
  ..فإلى الفصل التالي.. بنظافة الفم
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  :الفصل الثاني

  ..والخلال.. السواك
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 :بدایة

بالي قبل أن أراجع كتب ومجامیع الحدیث أن  فيلم یكن یخطر 
ضوع السواك، عن أھل بیت العصمة تزید الروایات الواردة في مو

على عشرة، أو خمسة عشر، أو عشرین حدیثاً، على  »علیھم السلام«
  .أبعد التقادیر

ولكن كم كانت المفاجأة والدھشة كبیرة لدي، وأنا أجد من 
الأمر الذي جعلني أدرك إلى .. الأحادیث أضعاف ذلك مراراً كثیرة

یاً، وھو من حد ما مدى أھمیة ھذا الأمر وخطورتھ إسلام
الموضوعات التي لا داعي للكذب، ولا رغبة للوضاعین الذین حذر 

  .فیھا.. منھم »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ھذا كلھ عدا عن كثیر من الأحادیث التي تؤكد على لزوم نظافة 
  ..الفم، وطیب رائحتھ، مما لا مجال لتتبعھ

  :سؤال وجوابھ

  :ھووالسؤال الذي یطرح نفسھ بادئ ذي بدء، 

 وكیف لم نجده.. !؟لماذا یھتم الشارع بنظافة الأسنان إلى ھذا الحد
یھتم بكثیر من الواجبات بھذا المقدار الذي یھتم فیھ بالسواك، ونظافة 
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 !؟الفم وھو مستحب

  ..والجواب عن ذلك واضح جداً

فإن ضرورة الأسنان للإنسان لا یمكن تجاھلھا ولا إنكارھا من 
.. الإنسان عادة بھا أو بأھمیتھا إلا إذا فقدھاوھي نعمة لا یشعر . أحد

مع أنھ یستفید منھا كل یوم أكثر من مرة، وأن أي ضرر یلحق بھا 
یوقعھ ولا شك في الضیق والحرج، ویوجب اختلال أحوالھ جزئیاً، 

  ..ویؤثر علیھ تأثیراً لا یكاد یخفى

أن الأسنان الصناعیة لا تستطیع : ولعل من الأمور الواضحة
أفضل حالاتھا أن تقوم بوظیفة الأسنان الأصلیة، ولا ھي من  حتى في

الكفاءة بحیث تؤمن لصاحبھا راحتھ التي یتوخاھا منھا، كما لو لم یكن 
  ..قد فقد مثیلاتھا الطبیعیة

أن الأسنان كما تساعد المعدة، بتھیئة الطعام  :كما أن من البدیھي
قل تجعل ھضمھ لھا، وجعلھ في وضع یكون قابلاً للھضم، أو على الأ

كذلك ھي تساعد الإنسان في .. أیسر مما لو بقي في حالتھ الأولى
  ..المنطق، ویؤثر فقدانھا علیھ بشكل ملحوظ

وما علینا من أجل إثبات ذلك إلا أن نتذكر حالة من فقدوا 
أسنانھم، ومدى ما یبذلونھ من جھد من أجل جعل الطعام في وضع 

وكذلك مدى ما یبذلونھ .. ادة منھتتمكن معھ المعدة من ھضمھ والاستف
  ..من جھد من أجل إخراج الكلمات بنحو تكون واضحة ومفھومة

فإن اختلاف الوضع الطبیعي للأسنان، ومرضھا .. وعدا عن ذلك
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بوئیتھا، یؤدي في كثیر من الأحیان إلى أمراض ومضاعفات ووم
ولسوف یتضح ذلك بعض الشيء .. أجھزة الجسم سیئة في كثیر من

 ..یأتي إن شاء االله تعالىفي ما 

ومن أجل أمور ھامة أخرى سنشیر إلیھا إن شاء االله .. ومن ھنا
كان اھتمام الإسلام بالأسنان، وكانت دعوتھ الملحة للعنایة بھا، 
والحفاظ على سلامتھا، فأمر بكل ما من شأنھ أن یحفظھا ویصونھا، 

سلامة  ونھى وحذر من كل ما یضر بھا وبسلامتھا، إیماناً منھ بأن
  ..یؤثر في سقمھ مھاالأسنان الطبیعیة تؤثر في سلامة الإنسان، وسق

فإن من المھم أن یحافظ الإنسان علیھا لیستفید منھا أكبر .. ولذا
قدر ممكن في حیاتھ، وأن یحتفظ بھا سلیمة ومعافاة، لأن معنى ذلك 

  ..سلامة والمعافاة أیضاًالھو احتفاظھ وكثیر من أجھزة جسمھ ب

  :السواك

وكان من جملة ما أمر بھ الإسلام في نطاق اھتمامھ بالأسنان، 
  :مما لھ اثر كبیر على صحتھا وسلامتھا ھو

  ..أي غسل الأسنان وتنظیفھا. »السواك«

وخصوصاً للوضوء .. الذي أجمع الفقھاء على استحبابھ
أن الروایات الواردة في فضلھ، وفي أحوالھ : والذي قدمنا.. والصلاة

بد من أجل  ولا.. ائر ما یتعلق بھ تفوق المئة بكثیر جداًوكیفیاتھ، وس
استیفاء الإشارة إلى أكثر ما تضمنتھ الروایات من تقسیم البحث على 

  :النحو الذي ینسجم مع ما تضمنتھ، فنقول
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  :من السواك ^موقف المعصومین 

، والأئمة من ولده »صلى االله علیھ وآلھ«لقد اتبع النبي الاكرم 
أن : ونشیر ھنا إلى.. في الدعوة إلى الالتزام بالسواك أسالیب متنوعة

وأھل بیتھ المعصومین قد التزموا  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
ونھتدي  ، وما علینا إلا أن نقتدي بھم،اوعملھم سنة لن بالسواك عملاً

 ..بھدیھم، سواء في أفعالھم، أو في أقوالھم

لناس إلى ذلك، أو لا وإذا كان من الممكن أن لا یلتفت كثیر من ا
 »علیھم السلام«طلاع علیھ لبعد شقتھم، فقد حاولوا یتیسر لھم الا

توجیھ الأنظار إلى ھذا الأمر، وحدثوا الناس عنھ، وسجلوه على أنھ 
  .حقیقة جدیرة بأن یتناقلھا الناس، وأن یأخذوھا بعین الاعتبار

 صلى االله«، وھو یتحدث عن النبي »علیھ السلام«فعن الصادق 
  ..)١(من نومھقام أنھ كان یستاك في كل مرة : »علیھ وآلھ

أراد أن ینام ویأخذ  ذایستاك إ »صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
  .)٢(مضجعھ

                                      
 ١٢٤ص ١فروع الكافي ج: وفي ھامشھ عن ٣٥٦ص ١الوسائل ج )١(

  .١٥ص ١وسنن أبي داود ج ٦٦ص ١ج) نشر دار الفكر(والبخاري 
وفي ھامشھ عن مكارم الأخلاق  ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٧٦بحار الأنوار ج )٢(

  .٣٣٧و  ٤١و  ٤٠ص
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  .)١(یستاك لكل صلاة »صلى االله علیھ وآلھ«وكان 

  .)٢(أن السنة السواك في وقت السحر: وروي

ر كان یكث »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :وعن الباقر
  .)٣(السواك ولیس بواجب

یستاك كل لیلة ثلاث مرات، مرة  »صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
قبل نومھ، ومرة إذا قام من نومھ إلى ورده، ومرة قبل خروجھ إلى 

  .)٤(صلاة الصبح

إني لأحب للرجل إذا قام «: »علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 
 .)٥(»باللیل أن یستاك

إذا سافر یحمل مع نفسھ  »وآلھ صلى االله علیھ«بل لقد كان 

                                      
وفي ھامشھما عن  ٣٤٤ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٣٥٦ص ١الوسائل ج )١(

  .٨ص) قم. ط(و . ٣ص) ط حجر(المقنع 
  .١٠٥ص ١وسنن ابن ماجة ج ٣٥٧ص ١والوسائل ج ٢٣ص ٣الكافي ج )٢(
ومكارم  ٣٣ص ١ه الفقیھ جومن لا یحضر ٥٦٣المحاسن للبرقي ص )٣(

  .١٣٤ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٤٩ص) ٦.ط(الاخلاق 
 ١وسنن الدارمي ج ٣٥٦ص ١والوسائل ج ٣٩مكارم الاخلاق ص )٤(

وسنن  ١٠٥ص ١وسنن ابن ماجة ج ١٥ص ١وسنن أبي داود ج ١٧٥ص
  .١٣٥ص ٧٦وج ٣٤٣ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٨ص ١النسائي ج

وسنن أبي داود  ٦٦ص ١ج) الفكرنشر دار (والبخاري  ٥٥٩المحاسن ص )٥(

  .١٣١ص ٧٦وبحار الأنوار ج ١٥ص ١ج
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  .)١(..الخ.. المشط والمسواك و

أنھ لو ترك أحدھم : بذلك حداً »علیھم السلام«بل لقد بلغ التزامھم 
أن الصادق : السواك كان ذلك ملفتاً للنظر، ومدعاة للتساؤل، فقد روي

ترك السواك قبل أن یقبض بسنتین، وذلك لأن أسنانھ  »علیھ السلام«
  .)٢(ضعفت

فكثیر .. بالسواك، وحثھم علیھ بالقول »علیھم السلام«أما أمرھم و
جداً أیضاً ویمكن تقسیم النصوص التي وردت في ذلك إلى عدة 

  :طوائف

  :الأولى

ما دلت على لزوم الالتزام بالسواك وتحذر من تركھ من جھة 
حتى لقد اعتبر .. أي من دون تعرض لبیان أیة خصوصیة فیھ. عامة

.. أن التارك للسواك لیس من الناس :»علیھ السلام«الإمام الصادق 
  :»علیھ السلام«فلقد قیل للصادق 

  !؟أترى ھذا الخلق، كلھم من الناس

                                      
و  ٣٥ومكارم الأخلاق ص ٢٣٢و  ٢٣٥ص ٧٦بحار الأنوار ج: راجع )١(

٢٥٢.  
 ١والوسائل ج ٣٣ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٩٥علل الشرایع ص )٢(

و  ١٣٧ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٥٠ص) ٦.ط(ومكارم الأخلاق  ٣٥٩ص
١٢٧.  
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  .)١(لسواكلألق التارك منھم  :فقال

  .نظفوا طریق القرآن: أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 

  !؟یا رسول االله، وما طریق القرآن: قیل

  .أفواھكم: قال

  !؟بماذا: قیل

  .)٢(وفي معناه غیره ..بالسواك: قال

من  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد جعل في بعض الروایات عنھ 
أنھم لا یستاكون، بالإضافة إلى : أسباب عدم نزول الملائكة علیھم

  .)٣(أنھم لا یستنجون بالماء، ولا یغسلون براجمھم

. من سنن المرسلین السواك: »علیھ السلام«وعن الصادق 
  .)٤(معناه نصوص أخرىوب

                                      
 ٣٥٣ص ١والوسائل ج ٤٠٩والخصال ص ١١لبرقي صالمحاسن ل )١(

ومیزان  ٢٠٤ص ٨١وج ٤٦٩ص ٧٥وج ١٢٨ص ٧٦وبحار الأنوار ج
، كراھة التمرض ٣٣باب ٦٦٠ص ٢عن الوسائل ج ١٣٠ص ٩الحكمة ج

  .من غیر علة
 ٣٤٣ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٣٥٧ص ١والوسائل ج ٥٥٨المحاسن ص )٢(

  .٥١وعن مكارم الأخلاق ص ١٣٨و  ١٣١و  ١٣٠ص ٧٦وج
وفي ھامشھ عن  ١٣٩ص ٧٦وج ٢١٠ص ٨٠بحار الأنوار ج: راجع )٣(

  .٤٠نوادر الراوندي ص
: وراجع ٣٤٦ص ١والوسائل ج ٢٣ص ٣وج ٤٩٥ص ٦الكافي ج )٤(
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زال جبرائیل  ما: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن رسول االله 
  .یوصیني بالسواك حتى خفت أن أحفى وأدرد

  .)١(وفي معناه غیره. حتى خفت أن یجعلھ فریضة: وفي بعضھا

نزل جبرائیل بالسواك، والخلال، : »علیھ السلام«وعن الصادق 
  .)٢(والحجامة

لمرسلین، فھو إذن لیس أمراً عادیاً فإذا كان السواك من سنن ا
وأن جبرائیل مازال یوصي .. خصوصاً.. یمكن التغاضي عنھ بسھولة

فما . حتى خاف ان یجعلھ فریضة »صلى االله علیھ وآلھ«بھ النبي 
أحرانا إذن أن نقتدي بالمرسلین من أجل ھدایتنا، ونھتدي بھدیھم، 

                                      
وبحار الأنوار  ٤٩و  ٤١ص) ٦.ط(ومكارم الأخلاق  ٥٦٠المحاسن ص

والخصال  ١٣٥و  ١٣١وراجع ص ١٤٢و  ١٢٧و  ٩٧ص ٧٦ج
  .٣٠٨وروضة الواعظین ص ١٤٢ص

و  ٣٤٧و  ٣٤٦ص ١الوسائل ج: وراجع ٤٩٦و  ٤٩٥ص ٦الكافي ج )١(

 ٣٢ص ١وج ٧ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٥٦٠والمحاسن ص ٣٤٨
و  ١٣٩و  ١٢٦ص ٧٦وبحار الأنوار ج ١٠٦ص ١وسنن ابن ماجة ج

وعن  ٣٥٧و  ٢٥٣وفي ھامشھ عن الأمالي ص ١٣١و  ٣٣٣و  ١٣٢
  ٤٠نوادر الراوندي ص

 ١والوسائل ج ٣٢ص ١یحضره الفقیھ جومن لا  ٥٥٨المحاسن ص )٢(

 ٨٤ص ٢عن الكافي ج ١٣٨و  ١٣٠ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٤٦ص
  .٥١وعن مكارم الأخلاق ص
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.. ھ مصلحتنا والخیر لنانھم لم یرسلھم االله إلا من أجلنا، وبما فیإحیث 
: ، بدل كلمة»المرسلین«: ولعل ھذا ھو السر في التعبیر بكلمة

  .!»الأنبیاء«

وقد سمح الشارع حتى للصائم بأن یستاك، رغم قیام احتمال .. نعم
  .كما وسمح للمحرم بأن یستاك، وإن أدمى.. سبق شيء إلى جوفھ

 »علیھ السلام« با عبد االلهأسألنا : فعن الحسین بن أبي العلاء قال
  !؟عن السواك للصائم

  .)١(نعم، أي النھار شاء: فقال

إذا صمتم فاستكاوا بالغداة، ولا  »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
، إلا كان ي، فإنھ لیس من صائم تیبس شفتاه بالعشيتستاكوا بالعش

  .وثمة روایات أخرى. )٢(نوراً بین عینیھ یوم القیامة

  !؟المحرم یستاك: قلت: ، قال»ھ السلامعلی«وعن أبي عبد االله 

  .نعم: قال

  !؟ن أدمىإف: قلت

  .)٣(نعم، ھو من السنة: قال

                                      
روایات كثیرة، وفي ھامشھ عن  ٥٧٦٠ص ٧وج ٣٦٠ص ١الوسائل ج )١(

  .عدد من المصادر
  .٤٩و  ٤٨ص) ٦.ط(ومكارم الأخلاق  ١٣٥ص ٧٦بحار الأنوار ج )٢(
  .٤٠٧وعلل الشرایع ص ١٨٠ص ٩٩بحار الأنوار ج )٣(
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ولا بأس أن یستاك الصائم في شھر : »علیھ السلام«وعن الباقر 
 .)١(شاء، ولا بأس بالسواك للمحرم رمضان أي النھار

وثمة روایات كثیرة تأمر بالسواك وتحث علیھ، لا مجال 
فمن أراد المزید، فلیراجع مجامیع .. ھذه العجالة لاستقصائھا في

  .الحدیث والروایة، كالبحار، والوسائل، ومستدركاتھا، وغیر ذلك

  :السواك للوضوء والصلاة: الثانیة

 ،)٢(سیما عند الوضوء ثم ھناك ما دل على استحباب السواك ولا
، وأنھ لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند )٣(والصلاة
  .)٤(أو عند كل صلاة.. ء كل صلاةوضو

                                      
  .٤٩مكارم الأخلاق ص )١(
و  ١٣٦ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٢ص ١من لا یحضره الفقیھ ج: راجع )٢(

 ٧١ص ٧٧وج ٣٤٤و  ٣٣٩و  ٣٣٨و  ٣٤٣ص ٨٠وج ١٤٠و  ١٣٢
وعن كتاب الإمامة  ٨ص) قم.ط(وعن المقنع  ٤٩ومكارم الأخلاق ص

  .٥٦١و  ١٧صوالمحاسن للبرقي  ٧٩والتبصرة، وروضة الكافي ص
و  ٣٥٥ص ١والوسائل ج ٥٦١والمحاسن ص ٤٩٦ص ٦الكافي ج: راجع )٣(

 ١٣٢ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٤ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٥٤
ومجمع  ٢٤٣و  ٢٤١و  ٢٤٠ص ١وكشف الأستار ج ٣٣٨ص ٨٠وج

  .٩٧ص ٢الزوائد ج
والكافي  ١٨ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٥٥و  ٣٥٤ص ١الوسائل ج )٤(

وبحار  ٢٩٣وعلل الشرایع ص ٥٦١والمحاسن للبرقي ص ٢٢ص ٣ج



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٢٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن الأمر الاستحبابي  ،الأمر الوجوبي، وإلا: أن المراد: والظاھر
  ..ثابت

ھو أنھ لا منافاة بینھما، فإن السواك للوضوء  :كما أن الظاھر
فعبر بأحدھما عن ھذا وعن .. أن تكون الصلاة بسواك أیضاً :معناه

 .ماالفرق في النتیجة بینھ الآخر بذاك، لعدم

، أو )١(أن ركعتین بسواك أفضل من أربع ركعات :وورد أیضاً
  .)٣(، أو خمس وسبعین ركعة بدونھ)٢(سبعین

أو أن صلاة بسواك أفضل من التي یصلیھا بدونھ أربعین یوماً، 

                                      
ومكارم  ٣٤٤و  ٣٤٣و  ٣٤١ص ٨٠وج ١٣٧و  ١٢٦ص ٧٦الأنوار ج

 ١وسنن ابن ماجة ج ١٧٤ص ١وسنن الدارمي ج ٥٠الأخلاق ص
 ١٢ص ١وسنن النسائي ج ١٢ص ١وسنن أبي داود ج ١٠٥ص

  .٣٤ص ٢ج) نشر دار الفكر(والبخاري 
 ١والوسائل ج ٣٣ص ١یحضره الفقیھ ج ومن لا ٥٦٢المحاسن للبرقي ص )١(

عن  ٣٤٤و  ٣٣٩ص ٨٠وج ١٣٣ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٥٥ص
  .٨ص) قم.ط(بعض من تقدم، وعن المقنع 

 ٣٣ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٥٦١والمحاسن ص ٢٢ص ٣الكافي ج )٢(

 ١٣٩و  ١٣٧و  ١٣٣ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٥٥ص ١والوسائل ج
 ٥٠مكارم الأخلاق صو ٤٨١والخصال ص ٣٤٢و  ٣٣٩ص ٨٠وج

 ١وراجع كشف الأستار عن زوائد البزار ج ٦٨وجامع الأخبار ص
  .٩٨ص ٢ومجمع الزوائد ج ٣٤٥و  ٣٤٤ص

  .عن أعلام الدین ٣٤٤ص ٨٠بحار الأنوار ج )٣(
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  ..)١(علیك بالسواك، وإن استطعت أن لا تقل منھ، فافعل: بعد أن قال

وأنھ من السنن .. )٢(وأن السواك یضاعف الحسنات سبعین ضعفاً
ومن سنن .. )٤(ویرضي الرحمن.. )٣(الخمس التي في الرأس

  ..المرسلین، وقد تقدم

وقال أبو عبد االله إذا قمت باللیل فاستك، فإن الملك یأتیك فیضع 
فاه على فیك، فلیس من حرف تتلوه، وتنطق بھ إلا صعد بھ إلى 

 .)٥(وفي معناه غیره.. فوك طیب الریح السماء، فلیكن

  ..الروایات في ھذا المجال كثیرة لا مجال لاستقصائھاو

  :إشارة

بد من الإشارة ھنا إلى أن ما تقدم من الاختلاف بین  ولا.. ھذا
أربع ركعات، أو سبعین، أو خمس وسبعین ركعة، أو أربعین یوماً، 

                                      
  .٥١ومكارم الأخلاق ص ٣٤٤ص ٨٠وج ٣٧ص ٧٦بحار الأنوار ج )١(
  .٤٤٩والخصال ص ١٢٨ص ٧٦بحار الأنوار ج )٢(
وفي ھوامشھ عن  ٣٤٥ص ٨٠وج ٦٨و  ٦٧ص ٧٦وار جبحار الأن )٣(

وتفسیر القمي  ١وفقھ الرضا ص ١٣٠ص ١الخصال ج: المصادر التالیة
  .١٧والھدایة ص ٥٠ص

  .١٢٩ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٤ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )٤(
 ٢٩٣وعلل الشرایع ص ٥٥٩و  ٥٦١والمحاسن ص ٢٣ص ٣الكافي ج )٥(

 ٣٤٣و  ٣٤١و  ٣٣٩ص ٨٠ار جوبحار الأنو ٣٥٧ص ١والوسائل ج
  .١٣٢و  ١٢٦ص ٧٦وج
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لا .. في مقام إثبات الأجر وأفضیلة الصلاة بسواك على غیرھا
إذ لعل السواك الذي تكون .. وایاتیستدعي التشكیك في ھذه الر

المنافع الدنیویة ھي المقصودة منھ ھو الذي یفضل الركعتان معھ 
فإن ركعتین .. أما الذي یقصد منھ الثواب الأخروي ؛الأربع ركعات

أو خمس وسبعین، أو أربعین یوماً، على .. معھ تعدل سبعین ركعة
  ..اختلاف درجات الإخلاص في النیة في ھذا المجال

  :وكیفیاتھ.. وأوقاتھ.. نافع السواكم

 »علیھم السلام«والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكتف النبي 
أو .. بالمداومة على السواك عملاً، ولا بما تقدم من الأوامر المطلقة بھ

بالإشارة لما یثبت استحبابھ وعبادیتھ، وأن الإنسان ینال علیھ الثواب 
الذي من شأنھ أن یعطي الإنسان  الأمر.. الجزیل، والأجر الجمیل

  .المؤمن قوة دافعة على ممارستھ، والالتزام بھ، والمداومة علیھ

وإنما زادوا علیھ اھتمامھم .. بذلك »علیھم السلام«لم یكتفوا  ..نعم
الظاھر ببیان ما یترتب على السواك من المنافع، وما في تركھ من 

  ..المضار

حافظة على سلامة الإنسان، وبدیھي أن الشارع المقدس یھتم بالم
وحفظھ في أفضل الحالات، وإذا كان للسواك أثر كبیر في ذلك، فإنھ 

مرغوباً ومطلوباً لھ تعالى بذاتھ، حتى ولو لم یقصد بھ القربة،  یكون
.. وإذا عرف الناس منافعھ. ولا أتى بھ لاجل ما لھ من الأجر والثواب

ین، أو لا رغبة لدیھ فیما وإذا كان ھناك من لا یرید الاقتداء بالمرسل



                                                                                               ٢٩٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنھ قد یفعلھ رجاء الحصول على ما فیھ من فوائد .. فیھ من الثواب
محب لنفسھ، یھمھ  بطبعھ فإن الإنسان.. ومنافع، وما یدفعھ من مضار

وفي .. جداً دفع كل بلاء محتمل عنھا، وجلب كل نفع یقدر علیھ لھا
تطلع إلیھ السواك الكثیر الكثیر مما یرغب فیھ الراغبون، وی

المتطلعون، سواء بالنسبة لشخص الإنسان وذاتھ، أو بالنسبة لعلاقاتھ 
 ..بالآخرین من بني جنسھ

  :لو علم الناس ما في السواك

وفي مقام الإشارة إلى ما للسواك من المنافع الجلیلة نجد الإمام 
لو یعلم الناس ما في السواك لأباتوه «: یقول »علیھ السلام«الباقر 

  ..)١(»لحافمعھم في 

علیك بالسواك، وإن : لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«وتقدم قولھ 
أن فوائد السواك : فإن ذلك یعطینا.. استطعت أن لا تقل منھ فافعل

تفوق حد التصور، وأن مضار تركھ لا تقل أھمیة في نظر الإسلام 
  ..عن فوائد الاستمرار علیھ

إلى أن نبیتھ  إنھ لمن المدھش حقاً أن تؤدي بنا معرفة السواك
ن أحدنا حتى لو كان مصاباً فعلاً بمرض، فإنھ أمع .. !معنا في لحاف

                                      
 ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٠٧وعلل الشرایع ص ٣٤ثواب الأعمال ص )١(

و  ٣٤٣ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٣٥١و  ٣٤٩ص ١والوسائل ج ٣٤ص
  .١٣٠ص ٧٦وج ٣٤٤
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فكیف بالسواك الذي لا یعدو عن أن  ؛اء معھ في لحافولا یبیت الد
یكون عملیة تطھر وتنظف، تستبطن معھا الوقایة من أمراض 

  !..!؟محتملة

 فلولا أن ترك السواك یستتبع أمراضاً خطیرة، تھدد حتى حیاة
لأباتوه معھم في : »علیھ السلام«الإنسان ووجوده لم یكن معنى لقولھ 

بذلك إلى أن موبوئیة  »علیھ السلام«یشیر  ومن یدري فلعلھ.. لحاف
الأسنان من أسباب مرض السل، أو إلى أن غازات الفم الكریھة قد 

أو إلى غیر ذلك مما .. بالجسم كلھ من ثم تنفذ إلى مجرى الدم، وتفتك
 .لإشارة إلیھستأتي ا

  :^في روایات أھل البیت .. فوائد السواك

لقد تقدم في الروایات السابقة ما یدل على أن السواك یطیب ریح 
فلیكن فوك طیب «: »علیھ السلام«الفم، حیث قال أبو عبد االله 

  .»..الریح

نظفوا «: »صلى االله علیھ وآلھ«لقولھ  ،أنھ ینظف الفم :وتقدم
  .»طریق القرآن

إن أفواھكم «: »علیھ السلام«قول أمیر المؤمنین  :اونزید ھن
  .)١(وبمعناه غیره» ..بالسواك] أو فطھروھا[فطیبوھا  ؛طرق القرآن

                                      
والوسائل  ١٠٦ص ١وسنن ابن ماجة ج ٣٢ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )١(

عن  ٣٤٤ص ٨٠وج ١٣١و  ١٣٠ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٥٨ص ١ج
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  .)١(نظفوا الماضغین :وورد

 ملكل شيء طھور، وطھور الف«: »علیھ السلام«وعن الباقر 
  .)٣(»مطیبة للفم«وورد أن السواك . ونحوه غیره )٢(»السواك

لما دخل الناس في : ، أنھ قال»علیھ السلام« وعن أبي عبد االله
  ..فواھاًأالدین أفواجاً أتتھم الأزد، أرقھا قلوباً، وأعذبھا 

عرفناه، فلم صارت أعذبھا  ھذا أرقھا قلوباً ؛یا رسول االله: فقیل
  !؟أفواھاً

 .)٤(وفي معناه غیره.. نھا كانت تستاك في الجاھلیةلأ: فقال

السواك مرضاة االله، وسنة «: »لامعلیھ الس«وعن أمیر المؤمنین 

                                      
والمحاسن  ١١وعن أعلام الدین، وصحیفة الرضا ص ٨ص) قم.ط(المقنع 

  .٥٥٨للبرقي ص
  .١٢٧ص ٧٦بحار الأنوار ج )١(
وبحار  ٤٩ومكارم الأخلاق ص ٣٣ص ١من لا یحضره الفقیھ ج: راجع )٢(

وفي ھامشھ عن أمالي  ٣٧٠ص ٦٩وج ١٢٦و  ١٣٦ص ٧٦الأنوار ج
  .٢١٦الصدوق ص

وفي ھامشھ عن الخصال  ١٣٩و  ١٣٨و  ١٢٩ص ٧٦حار الأنوار جب )٣(

  .٤٠وعن نوادر الراوندي ص ٥٥وعن مكارم الأخلاق ص ١٥٥ص ١ج
 ٣٣ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٩٥و  ٢٩٤علل الشرایع ص )٤(

 ٧٦وبحار الأنوار ج ٤٩ومكارم الأخلاق ص ٣٤٩ص ١والوسائل ج
  .١٣٦و  ١٢٧ص
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  ..)١(وبمعناه غیره .»..النبي، ومطھرة للفم

: في السواك اثنتا عشرة خصلة«: »علیھ السلام«وعن الصادق 
ھو من السنة، ومطھرة للفم، ومجلاة للبصر، ویرضي الرب، ویبیض 
الأسنان، ویذھب بالحفر، ویشد اللثة، ویشھي الطعام، ویذھب بالبلغم، 

الحفظ، ویضاعف الحسنات سبعین ضعفاً، وتفرح بھ  ویزید في
وزاد في روایة .. )٢(»وفي نص آخر للحدیث یذھب بالغم« .. الملائكة

  .)٣(»ویصح المعدة«: ذكرھا الشھید باك نجاد

السواك یذھب بالبلغم، ویزید في «: »علیھ السلام«وعن الباقر 
  .)٤( ]في الحفظ: وفي نص آخر[» العقل

                                      
و  ١٣٣ص ٧٦بحار الأنوار ج: وراجع ٥٦٣و  ٥٦٢المحاسن للبرقي ص )١(

وعن طب  ١٥عنھ، وعن تحف العقول ص ٢٠٣و  ٢٠٤ص ٦٢وج ١٣٩
  .٦٦الأئمة ص

 ٤٩٦ص ٦والكافي ج ٥٦٣و  ٥٦٢المحاسن ص: راجع الحدیث في )٢(

 ٣٤ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٤٩و  ٣٥٠و  ٣٤٧ص ١والوسائل ج
 ٣٤وثواب الأعمال ص ٤٤٩والخصال ص ٣٠٨وروضة الواعظین ص

 ٥٥ص ٧٧وج ١٣٣و  ١٣٨و  ١٣٧و  ١٢٩ص ٧٦وبحار الأنوار ج
وصحیح  ٥٠ومكارم الأخلاق ص ٣٤٢و  ٣٤١و  ٣٤٦ص ٨٠وج

 ١٠ص ١وسنن النسائي ج ٢٣٤ص ٢ج) نشر دار الفكر(البخاري 
  .١٨وعن الھدایة ص ١٢٣ومصباح الشریعة ص

  .٢٠ص ١٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )٣(
 ١والوسائل ج ١٣٠ص ٧٦لأنوار جوبحار ا ٣٤ثواب الأعمال ص )٤(
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السواك یذھب بالدمعة، ویجلو «: »السلام علیھ«وعن الصادق 
  .)١(»البصر

السلوك یجلو «: »علیھ السلام«وفي نص آخر عن الرضا 
یذھب بغشاوة «: »علیھم السلام«وعنھم » ..الشعر تالبصر، وینب

  .»البصر

 .)٢(والروایات بھذا المعنى كثیرة.. مجلاة للعین: وفي آخر

السواك یزید الرجل « :أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  .)٣(»فصاحة

السواك وقراءة القرآن مقطعة : »علیھ السلام«وعن الصادق 
  ..للبلغم

قراءة : ثلاثة یذھبن النسیان، ویحدثن الذكر: وفي نص آخر
  .»أو اللبان«القرآن، والسواك والصیام، 

: وفي غیره.. یزدن في الحفظ، ویذھبن السقم: وفي نص آخر

                                      
  .٣٥١ص

وبحار  ٤٩٦ص ٦والكافي ج ٣٤٨ص ١والوسائل ج ٥٦٣المحاسن ص )١(

  .١٣٣ص ٧٦وج ١٤٥ص ٦٢الأنوار ج
وبحار الأنوار  ٤٨و  ٥٠ومكارم الأخلاق ص ٥٦٢و  ٥٦٣المحاسن ص )٢(

وعن تحف العقول  ١٣٧و  ١٤٥و  ١٣٣و  ١٣٤و  ٩٦و  ١٣٩ص ٧٦ج
  .ثنتي عشرة خصلة وغیر ذلك كثیروراجع مصادر حدیث الا ١٥ص

  .١٣٥ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٤٨مكارم الأخلاق ص )٣(
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  .)١(في الحفظ یذھبن بالبلغم، ویزدن

أن النشرة في عشرة أشیاء، وعدّ «: »علیھ السلام«وعن الصادق 
  .)٢(»منھا السواك

علیكم بالسواك، فإنھ یذھب وسوسة «: »علیھ السلام«وعنھ 
 .)٣(»الصدر

أن السواك «: »علیھ السلام«وفي حدیث عن أمیر المؤمنین 
دفع یوجب شدة الفھم، ویمرئ الطعام، ویذھب أوجاع الأضراس، وی

والحدیث طویل، وما » ..عن الإنسان السقم، ویستغني عن الفقر
  .)٤(ذكرناه منھ منقول بالمعنى

ونصوص الأحادیث في ھذا المجال كثیرة، ومتنوعة، وما ذكرناه 

                                      
 ٦٦وج ٣٢٠و  ٣١٩و  ١٣٨و  ١٣٣ص ٧٦بحار الأنوار ج: راجع )١(

ومكارم  ٥٥ص ٧٧وج ٢٧٢و  ٢٦٦و  ٢٦٢ص ٦٢وج ٤٤٣ص
و  ٥٠وفي ھوامش بحار الأنوار عن مكارم الأخلاق ص ٥١الأخلاق ص

وعن السرائر، وعن كتاب  ١٢٦ص ١جوعن الخصال  ٤٥و  ٤٦و  ٥٥
طریق النجاة، وعن الشھید قدس سره، وعن دعائم الإسلام والمصادر 

  .لذلك كثیرة
  .٤٤٣والخصال ص ٣٥٢و٣٥٠ص ١الوسائل ج )٢(
 ١٣٩ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٢٧٩ص ٢أمالي الشیخ الطوسي ج )٣(

  .٣٨٣ص ٣والوسائل ج
  .٦٨ر صوجامع الأخبا ١٣٨ص ٧٦بحار الأنوار ج: راجع )٤(
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  .یشیر إلى أكثر ما تضمنتھ إن شاء االله تعالى

  :مجمل ما تقدم

ننا وقبل أن نتكلم بالتفصیل عما رد في الروایات المتقدمة، فإ
  :نجمل ما جاء فیھا على النحو التالي

  .ن السواك طھور، ومعقم للفمإـ  ١

  .نھ منظف للفمإـ  ٢

  .یجعل الفم عذباًـ  ٣

  .یذھب برائحة الفم الكریھة، ویطیب رائحتھـ  ٤

  .یذھب بالغمـ  ٥

  .یزید في العقلـ  ٦

  .یذھب بالدمعةـ  ٧

  .یذھب بالبلغمـ  ٨

 .یزید في الحفظـ  ٩

  .لعین، ویجلو البصر، ویذھب بغشاوتھیجلو اـ  ١٠

  .یبیض الأسنانـ  ١١

  .یذھب الحفرـ  ١٢

  .یشد اللثةـ  ١٣

  .یشھي الطعامـ  ١٤
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  .وإذا كان بعود الأراك، فإنھ یسمن اللثة أیضاًـ  ١٥

  .ینبت الشعرـ  ١٦

  .یوجب النشرة، أو النشوة، حسب بعض النسخـ  ١٧

  .یزید الرجل فصاحةـ  ١٨

  .، ویحدث الذكریذھب بالنسیانـ  ١٩

  .یذھب بوسوسة الصدرـ  ٢٠

  .یوجب شدة الفھمـ  ٢١

  .یمرئ الطعامـ  ٢٢

  .یذھب بأوجاع الأضراسـ  ٢٣

  .یدفع عن الإنسان السقم، ویذھب بھـ  ٢٤

  .یغني من الفقرـ  ٢٥

  .یصح المعدةـ  ٢٦

كان ذلك ھو ما استخلصناه من الروایات بالنسبة لفوائد السواك، 
 ..مما ذكر ھنا في الخلال أیضاً ویمكن أن یأتي كثیر

ذكر تكرار، فإن انعام النظر فیھ  فیماأن : ولا یجب أن یتخیل
أننا قد تكلفنا إدخال بعضھا : بل قد یظھر.. ذلك للمتأمل فیظھر خلا

  ..تحت البعض الآخر

أن نقف وقفة قصیرة للتأمل فیما ذكر : فإن من المناسب ..وبعد
ھ المجال، وتسمح لنا بھ المعلومات من الفوائد، بقدر ما یسمح لنا ب
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في استكناه الأسرار التي أومأت إلیھا .. الطبیة المحدودة المتوفرة لدینا
. »علیھم السلام«ھذه الرشحة المباركة من رشحات أھل بیت العصمة 

وتضمنتھا تلك الخریدة الفریدة، لنستوحي منھا، ونستھدي طریق 
 المستعان، ومنھ نستمد الحول واالله: فنقول.. الخیر، والرشاد، والسداد

  ..والقوة

  :یبیض الأسنان.. السواك

إن كثیراً مما تقدم قد یكون مما لا یزال العلم عاجزاً عن كشف 
إلا .. مدى ارتباطھ بالسواك، وارتباط السواك بھ بشكل دقیق وشامل

أن مما لا شك فیھ ھو أننا نستطیع أن نلتمس من ذلك كلھ مدى اھتمام 
لف شؤون ھذا الإنسان وأحوالھ، ومدى إحاطتھ الإسلام بمخت

  ..وشمولیتھ لھذه الأحوال، وتلكم الشؤون

حتى إنھ لم یغفل حتى عن أثر السواك في المظھر الخارجي 
للإنسان، انطلاقاً من حرصھ الشدید على أن یبدو الإنسان في أبھى 

لأن جمال المظھر یؤثر في اجتذاب الآخرین .. منظر، وأزھى حلة
محبتھم لھ، بل ویؤثر حتى في روحھ ھو ونفسھ، فضلاً عن إلیھ، و
  .غیره

  ..)١(أن السواك یبیض الأسنان :فقد ورد.. ومن ھنا

ما  !؟ما لي أراكم قلحاً«: »صلى االله علیھ وآلھ«وورد أیضاً قولھ 

                                      
  .سیأتي ذلك في حدیث الاثنتي عشرة خصلة في السواك )١(
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 .)١(!؟لكم لا تستاكون

شك في أن بیاضھا أفضل من  ولا.. صفرة في الأسنان: والقلح
وأكثر قبولاً لدى الآخرین، لأنھ ھو اللون  ؛اصفرتھا أو خضرتھ

  ..الطبیعي لھا

  :السواك یطیب رائحة الفم

شك أن ذا الفم الكریھ الرائحة ینفر الناس، بل وحتى الملائكة  ولا
أن یكون محبباً لدى : منھ، والإنسان یرید لنفسھ، واالله أیضاً یرید لھ

  ..الناس، قریباً إلى قلوبھم ونفوسھم

  .أن السواك یطیب رائحة الفم: وردومن ھنا فقد 

  :یذھب بالحفر

أي أنھ یقلع الحبیبات المتكلسة على . والسواك أیضاً یذھب بالحفر
جدار السن، والتي تؤدي إلى جرح اللثة وتقیحھا، وجعلھا في معرض 

بالإضافة إلى أنھ یمنع من وجود غیرھا من . الالتھابات والأمراض
  ..جدید

                                      
 ٧٦وبحار الأنوار ج ٥٦١والمحاسن للبرقي ص ٤٩٦ص ٦الكافي ج )١(

ذو شعر : ففي التاج.. ما لي أراكم قلحاً مرغاً: وفي المحاسن ١٣٢ص
وراجع .. مرغ أي متشعث یحتاج إلى الدھن، أو دنس من كثرة الدھن

  .٩٧ص ٢ومجمع الزوائد ج ٢٤٣ص ١جكشف الأستار : أیضاً
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  :یقوي اللثة

ب ذلك عامل مھم من عوامل تقویة اللثة وسمنھا، وھو إلى جان
حیث إنھ ریاضة مستمرة لھا، وینبھ عضلاتھا ویحركھا، كما ویحرك 

  ..الدورة الدمویة فیھا

 :یجلو البصر

وكذلك فإن للسواك علاقة بالعین، فمرض الأسنان یؤثر في 
وقد شوھدت حالات كثیرة من .. مرضھا، وسلامتھا تؤثر في سلامتھا

حتى إذا ما .. مؤقت الناجم عن بعض أمراض الأسنانالعمى ال
عولجت وشفیت عادت الرؤیة إلى العین من جدید، ولعل ذلك أصبح 

علیھم «ولذا نرى في كلماتھم .. من الأمور المتسالم علیھا طبیاً
التأكید على ھذه العلاقة، وأن السواك یجلو البصر، ویذھب  »السلام

  ..وغیر ذلك مما تقدم.. بالدمعة، ویذھب بغشاواة العین

  :ینبت الشعر

أن : وقد لوحظ كثیراً.. وللأسنان علاقة وثیقة أیضاً بشعر الإنسان
بعض المبتلین ببعض أمراض الأسنان یتساقط الشعر المسامت 

فإن ذلك  ،حتى إذا عولجت أسنانھم وشفیت.. للأسنان المریضة عندھم
أن : رك بسھولةوھذا ما یجعلنا ند.. الشعر یعود إلى النمو من جدید

السواك الذي یؤثر في سلامة الأسنان، فإنھ یؤثر أیضاً في إنبات 
  ..الشعر، حسبما ورد في الروایة
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  ..علاقة السواك بالحالة النفسیة والعقلیة وغیرھا

أن تنظیف أي عضو من أعضاء : فإنھ مما لا شك فیھ.. وكذلك
لنشاط في یكون من أسباب بعث الحیویة وا.. الإنسان، وخصوصاً الفم

ومن  مختلف أجھزة الجسم الأخرى، حتى الجھاز التناسلي منھا
وإذا كان الإنسان مرتاحاً .. أسباب بعث السرور والابتھاج في نفسھ

نفسیاً، ویتمتع بالحیویة والنشاط الجسدي، فإن ذلك ینعكس بطبیعة 
العقل السلیم في : حتى لقد قیل.. الحال على نشاطھ الفكري والعقلي

  ..لسلیمالجسم ا

أن نؤكد على علاقة الأسنان بسلامة الإنسان  :بل إننا نستطیع
ضرس «ن ظھور ما یسمى ب أ: فإننا نلاحظ.. ومن ھنا. النفسیة
أحیان كثیرة بعض الاختلالات النفسیة لدى  یصحبھ في» العقل

وذلك یؤكد على أنھ لیس من المجازفة في .. الإنسان، كما یقولون
 سيالسواك لھ تأثیر مباشر في الصفاء النفالتأكید على أن : القول

 ..للإنسان، ویذھب بكثیر من الوساوس والھواجس التي قد تنتابھ

بل ھو یؤثر في إذھاب حالات الغم والھم التي قد تنتاب الإنسان 
مع أنھا تكون ناشئة عن .. أیضاً، ولا یعرف لھا سبباً قریباً معقولاً

حتى إذا ما نظفت ذھبت ھذه .. موبوئیة الفم والأسنان أحیاناً كثیرة
  ..الحالة عنھ، لیحل محلھا حالة من الفرح والحیویة والنشاط

وعدم  ؛أن الھم والغم من الأسباب الرئیسة للنسیان :وإذا ما عرفنا
التمكن من الحفظ بسبب اختلال الحال، واشتغال البال، وعدم القدرة 
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  ..على التركیز على نقطة معینة

صفاء الفكر من أسباب سرعة الحفظ، أن النشوة و :وعرفنا
فإننا ندرك مدى علاقة .. إننا إذا عرفنا ذلك.. وزیادة قوة الحافظة

السواك بحافظة الإنسان، ومدى تأثیره في إذھاب حالة النسیان من 
  ..الإنسان

علیھم «على حد قولھم  كیف أن السواك :ومما ذكرنا نعرف
ویشھي . حفظ والعقلیذھب بالغم والنسیان، ویزید في ال »السلام

ویزید الرجل  )١(الطعام، ومن أسباب النشاط والنشوة أو النشرة
فصاحة، ویذھب بوسوسة الصدر، ویوجب شدة الفھم إلى غیر ذلك 
مما ورد في الروایات عن أھل بیت العصمة صلوات االله وسلامھ 

  .علیھم أجمعین

 ..آثار موبوئیة الفم

ویؤثر .. لجسم الأخرىوبما أن للأسنان علاقة بجمیع أجھزة ا
فإن .. صحتھا ومرضھا وقوتھا في مرض وصحة وقوة تلك الأجھزة

من الطبیعي أن یكون ذلك حافزاً ودافعاً للإنسان لیحافظ على أسنانھ، 
  ..ویھتم بصحتھا، لأنھ یكون قد حافظ على سائر أجھزة جسمھ تقریباً

  :ویقول علماء الطب

                                      
وذلك غیر بعید، بعد ان كان السواك . ھي انتشار العضو التناسلي: النشرة )١(

  .من أسباب القوة والنشاط في مختلف أجھزة الجسم
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تجاویف الأسنان من إن الجراثیم والمیكروبات المتكونة في 
فضلات الطعام المتخلفة فیھا، والوافدة من الفم إلى المعدة، ھي السبب 

وھي السبب أیضاً في . في عسر الھضم، وحزة المعدة، أو حموضتھا
  ..بعض أمراض الكلى والرئتین

وقد تصل ھذه الجراثیم إلى اللوزتین، وتؤثر أیضاً على الأنف، 
  ..الأنفیةبحیث توجب التھابات في الجیوب 

بل إن أمراض الأسنان الناشئة من عدم تنظیفھا وتعقیمھا قد 
توجب التھابات في الأذنین، وتكون ھي السبب في بعض أمراض 

وذلك لاتصال كل من العین والأذن بالأسنان عن طریق  العینین
  .الأعصاب

كما أن بعض أمراض الفم قد تؤثر في روماتیزم المفاصل، 
بل إن أسنان المریض ھي أول ما یلفت نظر  .وتزید من أعباء الكبد

  ..الطبیب في معالجتھ المریض بالسل، وأسقام عدیدة أخرى

: ویتكون من تخمر فضلات الطعام في الفم حامض ..ھذا
الذي یؤثر في الطبقة الخارجیة لتاج السن فیذیبھا ویفقدھا » الكتیك«

خلف مزید الأمر الذي یساعد على ت.. نعومتھا، ویجعلھا خشنة الملمس
ومن ثم إلى .. ولیتكون من ثم المزید من الجراثیم من الفضلات،

 .مواجھة كثیرة من المتاعب

ھي في الحقیقة من أسباب .. كما أن ھذه الأحماض المشار إلیھا
بد من  تسوس الأسنان، ومن ثم فقدانھا لصلاحیتھا، حیث یكن لا
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  ..التخلص منھا

 من ثم ى مجرى الدم، وتفتككما أن غازات الفم الكریھة قد تنفذ إل
  ..بالجسم كلھ

وھذه الغازات التي تنشأ في الغالب من تخمر فضلات الطعام 
المتبقیة في تجاویف الأسنان، التي لا تلبث أن تتعفن، وتصبح ذات 
رائحة كریھة جداً، یشعر بھا كل من یحاول تنظیف أسنانھ بعد إھمالھ 

إلى میكروبات وجراثیم تعد  ثم تتحول شیئاً فشیئاً.. لھا مدة من الزمن
مع  كما قلنا بالملایین ویتسبب عنھا الكثیر من أمراض الفم، وتفد

الكثیر من المتاعب  من ثم الطعام إلى المعدة، ولتسبب للإنسان
  ..والأخطار

أن تلك الفضلات قد تسبب قروحاً في اللثة،  :یضاف إلى ذلك كلھ
إلى الفتك باللثة عن ومع كون الجراثیم حاضرة وجاھزة، فإنھا تعمد 

تلك القروح إلى كشف عنق السن،  دتطریق تلك القروح، وإذا ما أ
ولیصبح من ثم . فلسوف ینتج عن ذلك ضعف ذلك السن وخلخلتھ

  .)١(عدیم الفائدة ومستحقاً للقلع

  :ھو المنقذ.. السواك

 بد للفم من منظف ھي، أنھ لا: فإن النتیجة بعد ذلك تكون.. وھكذا
ومطھر لھ ثانیاً، یقتل ھذه الجراثیم التي فیھ، ویزیلھا،  أولاً، ومعقم

                                      
  .فإنھ قد أوضح ذلك ٣٦و  ٣٥الصحة والحیاة ص: راجع كتاب )١(
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 ..ویمنع من حدوث أخرى مكانھا

أن ھذا المنظف والمطھر والمعقم ھو السواك،  :وقد قرر الشارع
الذي یكون في نفس الوقت علاجاً، كما ھو عملیة وقائیة من كثیر من 
 الأمراض، التي یمكن أن یتعرض لھا الإنسان نتیجة لموبوئیة

كما » یصح المعدة«الأسنان، ومنھا أمراض المعدة، حیث إن السواك 
تقدم، ھذا عدا عن الآثار الكثیرة التي أشرنا وسنشیر إلیھا إن شاء االله 

  ..تعالى

أنھ قد اعتبره مطھراً ومعقماً للفم كلھ، لا لخصوص : كما ویلاحظ
ولكن شرط أن یستعمل على النحو الذي یریده .. الأسنان وحسب

  ..رع، وفي الأوقات والوسائل التي قررھاالشا

عن  »علیھم السلام«فإننا نعرف الحكمة في قولھم  ومن ھنا،
إنھ طھور للفم، ومنظف لھ، وانھ یدفع عن الإنسان السقم، : السواك

إلى غیر ذلك مما تقدم، وسیأتي إن شاء .. ویذھب أوجاع الأضراس
  ..االله تعالى

  :السواك یشھي الطعام

أن موبوئیة الفم، وكثرة الجراثیم فیھ تقلل : واضحكما أن من ال
سیما إذا كان ثمة عسر  من اشتھاء الإنسان للطعام، ومیلھ إلیھ، ولا

  ..ھضم، أو حزة أو حموضة في المعدة

أن تنظیف الأسنان یدفع الإنسان  :بل إن من الأمور الثابتة علمیاً
.. حد ملفت للنظرإلى الطعام، ویزید من الكمیات التي یتناولھا منھ إلى 
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، من أن »علیھم السلام«وھكذا بالذات ما یفسر لنا ما ورد عنھم 
  ..السواك یشھي الطعام ویمریھ

 ..والفصاحة.. عذوبة الفم

وإذا كان الاستیاك یوجب عذوبة الفم، ونقاوة اللعاب، ویشد اللثة 
ویقویھا ویحافظ على الأسنان، ویوجب تقویة عضلات الفم، إلى آخر 

فإن من الطبیعي أن یكون من أسباب زیادة الرجل فصاحة، . .ما تقدم
حیث تصیر عضلات الفم أكثر قدرة على الحركة، وأكثر تحكماً 

  ..بالنبرات الصوتیة، وأكثر نشاطاً، ودقة في أدائھا لوظیفتھا

  :السواك بالقصب والریحان وغیرھما

 إلا أن تشعب ھذا.. ومع أننا قد أطلنا نسبیاً في موضوع السواك
الموضوع، واختلاف مناحیھ وأطرافھ ھو الذي فرض علینا ذلك، مع 
اعترافنا بالعجز والقصور عن إدراك الكثیر مما یرمي إلیھ النبي 

  ..والأئمة صلوات االله وسلامھ علیھم، أو یشیرون إلیھ

فإننا لا نجد محیصاً عن الإلمامة السریعة فیما یتعلق . .ولذا
  :فنقول.. كذلك بأحوال وكیفیات السواك وأوقاتھ

أن مجرد إخراج الفضلات من تجاویف : إن من الواضح
إلا أنھ إذا كان بطریقة غیر .. الأسنان، وإن كان في حد ذاتھ مفیداً

  ..صالحة، فلربما تنشأ عنھ أضرار تفوق ما یمكن أن یجلبھ من منافع

ما یبرز الحاجة الملحة لتوخي الطریقة الأصلح والفضلى  ..وھذا
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لمھمة المنشودة على أكمل وجھ، وتتلافى معھا جمیع التي تؤدي ا
  ..المضاعفات والأضرار المحتملة

وبدیھي أن إخراج الفضلات من تجاویف الأسنان بواسطة آلة 
یتسبب منھ  مالم.. صلبة، كدبوس أو إبرة، أو أي آلة معدنیة أخرى

كما أنھ قد یؤدي إلى .. الصلب الذي یغلف تاج السن جرح الجدار
یج اللثوي، الأمر الذي ینتج عنھ تعرض الأسنان للنخر، جرح النس

واللثة للالتھابات، بفعل تلك الجراثیم التي تتواجد في الفم، والتي ربما 
 .تعد بالملایین

بد وأن یكون السواك والخلال بوسیلة لا صلابة فیھا،  فلا ..وإذن
یؤمن معھا من جرح الجدار الصلب لتاج السن، وجرح النسیج اللثوي 

  ..یضاًأ

فقد منع الإسلام عن السواك والخلال بالقصب  ..ولأجل ذلك
وعود الرمان لأن ذلك قد یجرح النسیج اللثوي، ویؤثر في تاج السن 

  ..أیضاً

ولعل ذلك یرجع إلى أنھ .. كما أنھ قد منع عن عود الریحان
  ..یحتوي على بعض المواد المضرة بالأسنان واللثة على حد سواء

  .منع عن السواك بغیر الأراك والزیتونومما یدل على ال

من أنھ نھى أن یتخلل  »صلى االله علیھ وآلھ«ما روي عن النبي 
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  ..)١(بالقصب، وأن یستاك بھ

أنھ نھى عن السواك بالقصب : »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .)٢(والریحان، والرمان

  :السواك بالأراك، ونحوه

علیھ، وما ذلك إلا وقد أمر الإسلام بالسواك بعود الأراك وحث 
لأن النسیج الداخلي لعود الأراك بعد ملاقاتھ للماء أو اللعاب یتخذ 
حالة ملائمة جداً لعملیة السواك، حیث إنھ یصیر مرناً، وناعماً 
وطریاً، یشبھ الفرشاة المستعملة في ھذه الأیام إلى حد بعید، فلا 

یمكن أن إلى أیة حالة  یتعرض معھ جدار السن، ولا النسیج اللثوي
كما أن عود الزیتون یؤدي نفس ھذه .. ینتج عنھا ضرر مھما كان
 ..المھمة أیضاً على ما یبدو

لم یأمر الإسلام باتخاذ فرشاة، ولا أرشد إلى صنع معاجین .. نعم
.. من مواد معینة، ومعقمة ومطھرة للفم، ومضادة إلى حد ما للجراثیم

ن في ذلك الزمان معاجین، إذ لم یك.. على النحو الشائع في ھذه الأیام
ولا كان یخطر في بالھم، أو یمر في مخیلتھم أن یحتاج تنظیف 

صلى االله علیھ «ولو أنھ .. الأسنان إلى مواد كیمیاویة من نوع معین
أراد ان یرشدھم إلى صنع فرشاة أو تركیب معاجین كیمیاویة  »وآلھ

                                      
  .١٥٣ومكارم الأخلاق ص ٥٦٤المحاسن ص )١(
  .١٥٣ومكارم الأخلاق ص ٥٦٤المحاسن ص )٢(
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ن لھذا الغرض لوجد أنھ سیتعرض لنسب وأباطیل لا یرضى أحد ا
  ..یتعرض لھا

أمرھم باتخاذ عود الأراك، أو عود  »صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ 
الزیتون مسواكاً، وذكر لھ في الروایات منافع ھامة، ثم أكد الأئمة 

  ..بعده على ذلك

أن الكعبة شكت إلى االله «: »علیھ السلام«عن الباقر : فقد روي
قري : الى إلیھاعز وجل ما تلقى من أنفاس المشركین، فأوحى االله تع

كعبة، فإني مبدلك بھم قوماً یتنظفون بقضبان الشجر، فلما بعث االله 
وھو مروي » ..محمداً، أوحى االله إلیھ مع جبرائیل بالسواك والخلال

  ..)١(بعدة طرق

أنھ كان یستاك بالأراك، «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  .)٢(»أمره بذلك جبرائیل

واعلم یا أمیر «: للمأمون »السلام علیھ«وفي ما كتبھ الرضا 
فإنھ یجلو الأسنان، ؛ أن أجود ما استكت بھ لیف الأراك: المؤمنین

وھو نافع من الحفر، إذا كان . ویسمنھا ویطیب النكھة، ویشد اللثة،

                                      
والوسائل  ٣٤ص ١، ومن لا یحضره الفقیھ ج٥٥٨المحاسن للبرقي ص )١(

 ٦٦وبحار الأنوار ج ٥٠ومكارم الأخلاق ص ٣٤٨و٣٥٧ص ١ج
 ٥٠وفي ھوامشھ عن تفسیر القمي ص ١٣٨و١٣٠ص ٧٦وج ٤٣٩ص

  .٣١٤ص ١وعن فروع الكافي ج
  .١٣٥ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٩مكارم الأخلاق ص )٢(
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والإكثار منھ یرق الأسنان، ویزعزعھا، ویضعف . باعتدال
 .)١(»أصولھا

صلى االله علیھ «لنبي وبالنسبة للسواك بالزیتون فقد روي عن ا
نعم السواك الزیتون من الشجرة المباركة، یطیب «: أنھ قال: »وآلھ

  .)٢(»الحفر، وھي سواكي، وسواك الأنبیاء قبليبالفم، ویذھب 

أما بالنسبة لعود الزیتون الذي لم نجده إلا في ھذا النص الأخیر، 
  ..فلا نملك معلومات یقینیة عنھ یمكن الاعتماد علیھا

 فإننا إذا لاحظنا ما في.. نا ھنا ھو الكلام عن عود الأراكوما یھم
أنھ لیس من اللازم، بل ولا : الأراك من المنافع فلسوف ندرك عود

من الراجح العدول عنھ إلى الفرشاة، ولا إلى المعاجین التي یدعى 
بد من الاقتصار على  أنھا تساعد التنظیف، والتعقیم والتطھیر، بل لا

. قد أثبتت المختبرات الحدیثة أفضلیتھ على الفرشاة عود الأراك، حیث
  .)٣(»بیض الأسنانتللأراك رائحة طیبة، لعابیة، وفیھ مواد «حیث إن 

ولھ فائدة بالنسبة إلى الأسنان وھي صلاحیة «: وقال وجدي
وفیھا من حسن النكھة، وتمام الاستعداد . أغصانھ للاستیاك بھا

                                      
 ٤والأنوار النعمانیة ج ٥٠ص) ھـ١٤٠٢ط سنة(الرسالة الذھبیة : راجع )١(

  .٣١٧ص ٦٢وبحار الأنوار ج ١٨٠ص
  .١٣٥ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٤٩مكارم الأخلاق ص )٢(
  .١٣٤ص ١٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )٣(
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سنان ما یجعل استعمالھ أفضل لاستخراج فضلات الأغذیة من بین الأ
  .)١(»من الفرشة

 قد وجد أحد معامل الأدویة في ألمانیا مادة خاصة في«و.. نعم
المسواك المأخوذ من شجر الأراك، تكسب الأسنان مناعة على النخر، 

 .، وقاتلة للجراثیم»الفلور«شبیھة بمادة 

 أن نسبة نخر الأسنان لدى الذین یستعملون المسواك أقل :ولوحظ
زال ھذا المعمل  وما. بكثیر من الذین یستعملون فرشاة الأسنان

یواصل بحوثھ وتحریاتھ، ویحاول الاستفادة من ھذه المادة، وإضافتھا 
  .«إلى معاجین الأسنان

فلیس فیھا ھذه المادة القاتلة للجراثیم، ولھذا ینصح  أما الفرشاة،
ھا، لیقضي الأطباء بوضعھا في الماء والملح بعد تنظیف الأسنان ب

. بواسطة تلك على الجراثیم العالقة، أو التي ربما سوف تعلق بھا
  ..وحتى لا تعود تلك المیكروبات للفم مرة ثانیة

فإن كل ما علق أو یعلق بھ، فإنھ یقضي علیھ  أما عود الأراك،
تلقائیاً بواسطة تلك المادة الموجودة فیھ من دون حاجة إلى جعلھ في 

  ..ذلك الماء والملح، أو غیر

إذا استطاع الماء والملح أن یقضي على جمیع أنواع .. ھذا
  ..فإن ذلك مما لم یثبت حتى الآن !؟المكروبات، ومن أین لھ ذلك وأنى

                                      
  .٢٠١ص ١دائرة معارف القرن العشرین ج )١(
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  :لا طولاً.. السواك عرضاً

ثم إن لكیفیة السواك مدخل في التنظیف الكامل وعدمھ، إذ أنھ 
بطبیعة  لا یكفي وھذا.. مرة یمر المسواك على الأسنان إمراراً ظاھریاً

  .في الوصول إلى الغایة التي شرع من أجلھا السواك الحال

ومرة یصل المسواك إلى جمیع تجاویف الأسنان، ویخرج 
لأنك إذا دعكت الأسنان .. وھذا ھو المطلوب.. الفضلات منھا

بالمسواك صعوداً ونزولاً، فلسوف تدخل شعب المسواك إلى جمیع 
حتى لا یبقى أي شيء من الفضلات .. اوالخلای التجاویف، والفجوات،

یمكن أن یسبب ضرراً على الأسنان، أو على أي من أجھزة الجسم 
  ..الأخرى

بھذه الطریقة قبل  »علیھم السلام«وقد ورد الأمر من الأئمة 
أربعة عشر قرناً، ولم یتنبھ لھا علماء الطب إلا في ھذه السنوات 

 .)١(ا ینصحون باتباعھاوالمتأخرة، وبدؤ

: قولھ »صلى االله علیھ وآلھ«فقد ورد عن النبي .. لى كل حالوع
  .)٢(»استاكوا عرضاً، ولا تستاكوا طولاً«

اكتحلوا وتراً، واستاكوا «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 

                                      
  .٣٧الصحة والحیاة ص )١(
 ٣٤٣ص ٨٠وراجع بحار الأنوار ج ٣٣ص ١الفقیھ ج من لا یحضره )٢(

  .٤١٤ص ٦٦وج
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  ..)١(»عرضاً

  .)٢(»إذا استاك، استاك عرضاً »صلى االله علیھ وآلھ«وكان 

ك عرضاً، ویأكل یستا« »علیھ السلام«میر المؤمنین أان كو
  .)٣(»ھرثاً

  :المضمضة بعد السواك

أن مجرد إجراء عملیة السواك ھذه، لا یكفي  :إلا أن من الواضح
مع أن ھذا ھو أحد .. في إخراج الفضلات من الفم، وتنظیفھ وتطھیره

الأھداف الھامة من عملیة السواك، كما صرحت بھ الروایات 
  ..الكثیرة

 ؛رى لإخراج ھذه الفضلات من الفمبد من القیام بعملیة أخ بل لا
 ..ولیكون الفم من ثم نظیفاً، طاھراً، طیب الرائحة الخ

ھذه الطریقة، فحكموا  »علیھم السلام«وقد بین لنا أئمة أھل البیت 
بعد السواك، وإذا كان ذلك الغرض لا یحصل من  ضةبلزوم المضم

                                      
وبحار الأنوار  ٥٠ومكارم الأخلاق ص ٣٣ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )١(

  .٤١٢ص ١والوسائل ج ١٣٧ص ٧٦ج
 ٢ومجمع الزوائد ج ٢٩٧ص ٦والكافي ج ٣٥مكارم الأخلاق ص )٢(

  .١٠٠ص
 ١٦٤ص ٢فروع الكافي ج: وفي ھامشھ عن ٤٩٧ص ١٦الوسائل ج )٣(

  .أن یأكل بأصابعھ جمیعاً: والھرث. ١٨ص ١وقصار الجمل ج
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  .هالمضمضة مرة واحدة، فقد ورد الأمر بالمضمضة ثلاث مرات بعد

  .)١(»من استاك فلیتمضمض«: »علیھ السلام«فعن الصادق 

وجاء في روایة أخرى لمعلى بن خنیس عن السواك بعد 
یستاك، ثم یتمضمض ثلاث «: »علیھ السلام«الوضوء، قال 

  .)٢(»مرات

  :أدنى السواك

أن اھتمام الإسلام بالسواك قد بلغ حداً لربما یصعب  :ونلاحظ
حتى لنجده .. راك معطیاتھ بشكل كافتفسیره على الكثیرین، أو إد

: »صلى االله علیھ وآلھ«یكتفي من السواك بالدلك بالإصبع، فعن النبي 
  ..)٣(»حة عند الوضوء سواكالتسوك أو التشویص بالإبھام والمسبّ«

  ..)٤(أدنى السواك أن تدلكھ بإصبعك: »علیھم السلام«وعنھم 

                                      
 ٧٦وبحار الأنوار ج ٥٦١و٦٥٣والمحاسن ص ٣٥٤ص ١الوسائل ج )١(

  .١٣٤ص
  .٣٣٩ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٥٦١المحاسن ص )٢(
 ١عن دعوات الراوندي، والوسائل ج ٣٤٤ص ٨٠بحار الأنوار ج )٣(

  .١٠١ص ١وفي ھامشھ عن التھذیب ج ٣٥٩ص
 ٧٦وراجع بحار الأنوار ج ٣٥٩ص ١والوسائل ج ٢٣ص ٣لكافي جا )٤(

وعن مكارم الأخلاق  ٢٧٨ص ١عن علل الشرایع ج ١٣٧و  ١٢٧ص
  .١٠٠ص ٢وراجع مجمع الزوائد ج ٥٢ص
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علیھ «الباقر  بل لقد اكتفى فیھ بالمرة الواحدة كل ثلاث، فعن
  .)١(لا تدعھ في كل ثلاث، ولو أن تمره مرة واحدة: »السلام

بالسواك،  »علیھم السلام«وھذا تعبیر صادق عن مدى اھتمامھم 
كما أنھ یوحي بما للسواك من عظیم الفائدة، وجلیل الأثر، فإن الدلك 
بالإصبع، وإن لم یكن محققاً للغایة المرجوة بتمامھا، إلا أن المیسور 

ن الدلك بالإصبع مفید على الأقل في تقویة إ یترك بالمعسور، إذ لا
كما أنھ یھتك الأغشیة التي ربما تغلف .. اللثة، وتحریك عضلاتھا

الأسنان واللثة، وتستبطن معھا الكثیر من الفضلات التي یمكن أن 
تكون مسرحاً لكثیر من الجراثیم والمیكروبات، التي تنشأ عن تخمر 

الذي یؤثر ولو جزئیاً في محدودیة فعالیة تلك الأمر  الفضلات
  ..الجراثیم على الأقل

لا تدعھ في كل : »علیھم السلام«وھذا بالذات ما یفسر لنا قولھم 
 .ثلاث، ولو أن تمره مرة واحدة، كما ھو ظاھر لا یخفى

  :السواك بماء الورد

ومن أجل أن تطیب رائحة الفم أكثر، لأن السواك مطیبة  ..نعم

                                      
ومكارم الأخلاق  ٣٣ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٣ص ٣الكافي ج )١(

 ١٣٧ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٥٣و  ٣٥٩ص ١والوسائل ج ٥٠ص
  .مش الوسائلوراجع ھوا
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  .)١(كان یستاك بماء الورد »علیھ السلام«أن الحسن : ضاً، نجدللفم أی

  :السواك في الحمام

أن السواك في : ولعل من الأمور التي لا تحتاج إلى بیان ..ھذا
الحمام غیر صحي، لأن السواك عبارة عن تنظیف الخلایا والفجوات 
من الفضلات، فإذا تعرضت تلك الخلایا والفجوات لجو الحمام 

ولن یمكن . بالمیكروبات، فلسوف تتعرض لغزو عنیف منھاالمزدحم 
سیما وأنھ وھو في ذلك الجو كلما  التخلص منھا بعد بسھولة ویسر، لا

  ..أخرج منھا فوجاً استقر في مكانھ فوج آخر، واتخذ مواقعھ

 ولا یوجد ثمة أي شيء یحجزھا عن الوصول إلى الأمكنة ..نعم
 ..ة رأساًالحساسة، لمباشرة أعمالھا التخریبی

أما في غیر جو الحمام، فإن اللعاب یمنعھا إلى حد ما من 
الوصول بھذه السرعة إلى الأمكنة الحساسة، وذلك بسبب تغطیتھ لھا 
ولزوجتھ، التي یحتاج اختراقھا من قبل الجراثیم إلى بعض الوقت، 
مضافاً إلى تبدل اللعاب وتغیره باستمرار، ولو بقي منھا شيء مع ھذا 

  ..فإن النوبة الثانیة لاستعمال السواك تكون قد أزفتالتبدل، 

وأما أثناء السواك في الحمام، فإن اللعاب لا یصل إلى المناطق 
التي علیھا السواك، بل تبقى مكشوفة معرضة للعطب بأسرع ما 

  ..یكون

                                      
  .١٨عن الھدایة ص ٣٤٦ص ٨٠بحار الأنوار ج )١(
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مع ملاحظة أن جو الحمام یكون أغنى بھذه المیكروبات، .. ھذا
  ..وتكون أكثر حیویة فیھ

في  »علیھ السلام«ما یفسر لنا ما ورد عن أبي عبد االله  ..وھذا
وفي » ..وإیاك والسواك في الحمام، فإنھ یورث وباء الأسنان«: حدیث

  .)١(معناه عدة روایات أخر

  :السواك في الخلاء

یأتي بالنسبة إلى السواك في الخلاء، فإن  تقریباً ونفس ما تقدم
فإذا ما .. م ومیكروباتنفس تلك الرائحة الكریھة عبارة عن جراثی

سیما في المناطق الحساسة  وصلت إلى الفم، واستقرت فیھ، ولا
والمكشوفة نسبیاً، وتناسلت وتكاثرت، فإن النفس یبدأ بقذف الزائد 

الأمر الذي .. منھا إلى الخارج، فتلتقطھ حواس الشم لدى الآخرین
ھم علی«نجدھم .. ومن ھنا.. ینشأ عنھ شدة تنفرھم وانزعاجھم منھ

  .ینھون عن السواك على الخلاء »السلام

والسواك في الخلا «: في حدیث »علیھ السلام«فعن الصادق 

                                      
ومن لا  ٣٦٠و  ٣٥٩ص ١والوسائل ج ٢٥٤و  ٢٥٣أمالي الصدوق ص )١(

 ٢٠٨ص ٦والكافي ج ٤٩ومكارم الأخلاق ص ٣٣ص ١یحضره الفقیھ ج
و  ٨١و  ٧٥و  ٧٤و  ٧٢و  ٧١و  ٧٠و  ١٣٦ص ٧٦وبحار الأنوار ج

  .٤لرضا صوفقھ ا ٢٧٦ص ١وعن علل الشرایع ج ٣٢٨
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 .)١(»یورث البخر

  .)٢(السواك على المقعد یورث البخر: »علیھ السلام«وعن 

  :أوقات السواك، والسواك للصائم

كل وضوء، وعند كل  عندقد تقدم ما یدل على استحباب السواك 
أراد أن ینام ویأخذ مضجعھ، ووقت السحر، وفي كل وإذا .. صلاة

  ..مرة قام من نومھ، وحین طلوع الشمس والخ

وكان علي یستاك في . )٣(أما الصائم فإنھ یستاك أي النھار شاء
ولكن لم یرجع لھ . )٤(أول النھار وفي آخره وفي شھر رمضان

ولعل ذلك من أجل أن لا یجعل .. )٥(رطب أیضاً بسواكالاستیاك 

                                      
وبحار  ٥١و  ٤٨ومكارم الأخلاق ص ٣٢ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )١(

  .١٥وعن الھدایة ص ١٣٨و  ١٣٥ص ٧٦وج ١٩١ص ٨٠الأنوار ج
وبحار  ٥١و  ٤٨ومكارم الأخلاق ص ٣٢ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )٢(

  .١٥وعن الھدایة ص ١٣٨و  ١٣٥ص ٧٦وج ١٩١ص ٨٠الأنوار ج
و  ١٣٦ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٥٦٣صوالمحاسن  ٢٣ص ٣الكافي ج )٣(

ومكارم  ٩١ص ١والإستبصار ج ٣٣ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٣٤
نشر دار (والبخاري  ٥٨و  ٥٧و  ٣٦٠ص ١والوسائل ج ٤٩الأخلاق ص
  .وسنن ابن ماجة ٢وسنن أبي داود ج ٢٣٤ص ٢ج) الفكر العربي

  .٤٣وفي ھامشھ عن قرب الإسناد ص ٦٠ص ٧الوسائل ج )٤(
 ٥٩و  ٥٥ص ٧وج ٣٦٠ص ١والوسائل ج ٩٢و  ٩١ص ٢صار جالإستب )٥(

  .وفي ھوامشھ عن العدید من المصادر ٥٨و 
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صائم في حرج من جھة صومھ، مع الحرص على القیام بعملیة ال
  ..السواك حتى في حال الصوم

  :ونحن نشیر ھنا إلى

أن وفود الجراثیم إلى الفم لا ینحصر في تخمر فضلات الطعام 
فیھ، لأن من الممكن أن تصل إلى الفم عن طریق ملامسة بعض 

ا كان ملوثاً بما بل ومن الطعام نفسھ إذ.. الطعام الأجسام الأخرى غیر
كما أن من الممكن أن تتوافد إلى الفم عن طریق .. ھو خارج عنھ

الھواء غیر النقي، الذي یصل إلى الفم، وإلى غیره من أجھزة الجسم 
 .عن طریق التنفس

فقد اختلفت المیكروبات التي یعاني منھا الفم  ..ولأجل ھذا
ر في وتنوعت، ولا یضاھیھ في اختلافھا وتنوعھا أي عضو آخ

وھو أكثر الأعضاء قابلیة لاستقبالھا، وھو .. الإنسان على الإطلاق
 لأن اللعاب الذي یتدفق باستمرار.. المكان الأمثل لنموھا وتكاثرھا
ي على كثیر من أنواع یمكنھ أن یقض وإن كان في حالة سلامة الجسم

  .)١(المیكروبات

الطبیعي  إلا أنھ في غیر ھذه الحالة یمثل الدرع الواقي والغطاء

                                      
فإن لم یمكن، فإن أسید المعدة یقضي علیھا، فإن لم یمكن قضت علیھا  )١(

و  ١٢٢ص ١٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج: راجع[تركیبات الصفراء 
١٢٦.[  
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نھ یمثل الغذاء إبل : لھا، الذي یمكنھ أن یحمیھا من كثیر من العوارض
  ..لھا لو حرمت الغذاء

بالنسبة لسائر أجھزة  الفم وإذا لاحظنا مدى حساسیة ھذه العضو
وفي .. فإننا نعرف السر في تجویز الاستیاك للصائم.. الجسم الأخرى

  ..المتقدم ذكرھا دعوة الإسلام للاستیاك في الأوقات المختلفة

أن بقاء محیط الفم لعدة ساعات في حالة ھدوء : أضف إلى ذلك
أنھ إذا كان فیھ شيء من الفضلات المتبقیة فإن التخمیر یتم فیھ : معناه

بیسر وسھولة حینئذ، كما أنھ لو كانت بعض الجراثیم متخلفة في الفم 
ع من فإنھا تستطیع مھما كانت ضئیلة ومحدودة أن تقوم بنشاط واس

  .دون وجود أي وازع أو رادع

فإذا استاك قبل النوم فإن یقضي بذلك على كل ذلك، ولا یبقى ثمة 
  ..فرصة لنشاط الجراثیم، ولا لتخمر الفضلات

كما أن السواك بعد النوم یقضي على الجراثیم الوافدة إلى الفم عن 
  .طریق التنفس وغیره

فم عامل مھم في إن تدفق اللعاب باستمرار في ال«: ویقول البعض
منع إصابة الأسنان بالتسوس والخراب، لأن اللعاب یؤثر في تنظیفھا 

یقل تدفع اللعاب لیلاً، فإن قابلیة الأسنان  وحیث إنھمیكانیكیاً، 
للتعرض للخراب تزید طبعاً، وھذا ما یؤكد الحاجة للسواك بعد النوم 
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  ..)١(»كما قلنا

یمكن أن تكون قد  كما أن السواك یقضي على المیكروبات التي
نشطت أثناء النوم، وعلى بعض الفضلات لو فرض تخلفھا في 
تجاویف الفم، فیما لو كان السواك قبل النوم غیر فعال، بسبب 

  ..التقصیر في الاستقصاء فیھ

ولعل ما ذكرناه یلقي بعض الضوء على ما تقدم من قولھم .. نعم
توه معھم في لو علم الناس ما في السواك لأبا: »علیھم السلام«

وھذا ما یؤكد لنا عظمة الإسلام، وانسجامھ مع الحاجات .. لحاف
 ..الطبیعیة، التي تكتنف وجود ھذا الكائن، وتھیمن علیھ

  ..جرح اللثة

أن جرح اللثة ثم تعفنھا غیر وارد ھنا بالنسبة : ویلاحظ ھنا
وذلك لأن الفم یتمتع بمناعة خاصة ضد تعفن .. للإنسان السلیم

عل ھذا ھو السر في اعتبار الإسلام الفم طاھراً، مطھراً، ، ولھجراح
كما أن .. بحیث لو ظھر فیھ دم فإنھ یطھر بنفسھ بمجرد ذھاب آثاره
  .)٢(اللعاب نفسھ قاتل للمیكروب لدى الرجال الأصحاء، كما قدمنا

ولكن ذلك لا یعني عدم تولد ملایین الجراثیم في الفم بفعل التخمر 

                                      
  .١٥٦و  ١٥٥ص ١٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )١(
من أمالي : وراجع ١٢٦و  ١٢٢ص ١٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )٢(

  .١٠٠ص ١الإمام الصادق ج
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كما .. نع من تأثیر اللعاب في مكافحتھا عادةشیة تمغتغلفھ أ الذي
 ..أشرنا إلیھ من قبل

  :المساویك المختلفة

یستاك في كل مرة بأكثر  »علیھ السلام«أن الرضا : ونجد.. ھذا
من مسواك واحد، ولعل لأجل أن یتلافى ما یمكن أن یعلق بكل واحد 

  ..منھا أثناء عملیة السواك ھذه، ثم یمضغ الكندر بعد سواكھ

كان إذا صلى الفجر جلس في  »علیھ السلام«أن الرضا : د وردفق
ثم یؤتى بخریطة فیھا مساویك، فیستاك . مصلاه إلى أن تطلع الشمس

  .)١(..بھا واحداً بعد واحد، ثم یؤتى بكندر فیمضغھ الخ

ولعل مضغھ للكندر بھدف تطییب رائحة فمھ، صلوات االله 
  ..وسلامھ علیھ وعلى آبائھ أجمیعن

  :والتلوثات الخارجیة :السواك

صلى االله «أن رسول االله : »علیھ السلام«لقد ورد عن الصادق 
كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئھ وسواكھ،  »علیھ وآلھ

  .)٢(فیوضع عند رأسھ مخمراً، فیرقد ما شاء االله، ثم یقوم، فیستاك الخ

                                      
ومكارم الأخلاق  ١٣٧ص ٦٧وبحار الأنوار ج ٣٦٠ص ١الوسائل ج )١(

  .١٣٢ص ١٢وأولین دانشكاه ج ١٦٣ص ١، وعن التھذیب ج٥٠ص
وآخرین وأولین دانشكاه  ٣٥٦ص ١والوسائل ج ٤٤٥ص ٣الكافي ج )٢(

  .١٢٩ص ٢بیامبر ج
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كان وھو بخراسان إذا  »علیھ السلام«أن الرضا  :وتقدم.. كما
لى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ثم یؤتى بخریطة ص

  ..فیھا مساویك، فیستاك بھا واحداً بعد واحد، ثم یؤتى بكندر الخ

علیھ «والإمام  »صلى االله علیھ وآلھ«وھذا یعكس رغبة النبي 
بالمحافظة على المساویك، ولو بجعلھا في خریطة، أو  »السلام

حتى لا یصل إلیھا أي من .. الحاجةالاحتفاظ بھا مغطاة إلى وقت 
انواع الجراثیم من أي سبب كان، حتى من الھواء، فضلاً عن ملامسة 

وھذا ھو منتھى المداقة في المحافظة على سلامة .. أي شيء آخر لھا
  ..البدن

نفسھ یجعل لكل  »علیھ السلام«أن الرضا : سیما إذا لاحظنا ولا
یبقى في المسواك حین  ، من أجل أن لااصلاة مسواكاً خاصاً بھ

استعمالھ للمرة الثانیة أي أثر للرطوبة من العملیة السابقة، لان 
الرطوبة یمكن أن تنسجم مع حیاة بعض الجراثیم التي ربما تعلق 

، ویكون اللعاب حاجزاً من تأثیر المواد التي في المسواك في )١(بھا
 ..أھلاكھا وإبادتھا

  :استحباب الوضوء للطعام

ورد في الأحادیث ما یفید استحباب الوضوء قبل وقد  ..ھذا
أن السواك مستحب عند كل وضوء، وھذا یعني أن : الطعام، وقد تقدم

                                      
  .١٣٢ص ١٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )١(
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السواك سیسبق الطعام ووضوءه، وإذن فلا مجال بعد لتلوث الطعام، 
  .ثم وروده إلى المعدة مصاحباً للجراثیم، فیضر بھا كما تقدم

سلام عن النص علیھ أما السواك بعد الطعام، فقد استغنى الإ
بسبب تشریعھ السواك في فترات كثیرة، طیلة الیوم واللیل، بحیث 

  ..یصیر تخمر الفضلات أمراً غیر معقول ولا یمكن

  :الخلال بعد الطعام

وكثیراً ما لا تخرج بعض الفضلات المتخلفة في تجاویف 
.. الأسنان بالمضمضة بل ربما یعسر إخراجھا بواسطة السواك أیضاً

الحاجة إلى استعمال وسیلة أخرى لاستكراه تلك الفضلات على  فتمس
الخروج، حتى لا تتحول بفعل التخمیر إلى مناطق موبوءة، تضج 

وخراب الأسنان وغیر ذلك من  بالجراثیم، وتؤثر في التھابات اللثة،
  ..أعراض تقدمت الإشارة إلیھا في بحث السواك

كما وبین .. مختلفةوقد ورد الأمر بالخلال في الإسلام بأنحاء 
ما یترتب علیھ  »علیھم السلام«والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

من الفوائد، بالإضافة إلى ذكر الوسائل التي لا یصح استعمالھا في 
  .إلى غیر ذلك مما سیتضح من النصوص التالیة.. ھذا المجال

إن الخلال یھيء : ولسوف لن نصغي إلى أولئك الذین یقولون
ة للابتلاء بالتھابات اللثة وتقیحھا، وخراج السن الموجبة الفرص
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فإن الخلال الموجب لذلك ھو خصوص الخلال العنیف .. )١(لقلعھ
الذي تستعمل فیھ الوسائل الحادة التي تجرح اللثة وجدار السن، الأمر 

والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد نبھ النبي .. ما ذكر عنھالذي ینشأ 
لھذه الجھة، وأرشدوا إلى ما یمنع من ظھورھا،  »علیھم السلام«

حین الكلام على وسائل الخلال بعض ما ورد عنھم في .. وسنرى
  ..ذلك

كما أنھ مع تعدد عملیة الخلال والسواك والمضمضة یومیاً، فإنھ 
  .)٢(لا تبقى فرصة لظھور مرض كھذا على الإطلاق

  :الخلال في الاعتبار الشرعي

رحم االله المتخللین من أمتي «: »یھ وآلھصلى االله عل«عن النبي 
حبذا «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ  )٣(»في الوضوء والطعام

  .)٤(»المتخلل من أمتي

                                      
  .١٧٢ص ١٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )١(
  .١٧٢ص ١٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )٢(
عنھ، وعن  ٤٣٢و  ٤٣٦ص ٦٦وبحار الأنوار ج ١٥٣مكارم الأخلاق ص )٣(

 ١٢١و  ١٢٠ص ٢الدعائم ج: الدعائم، والشھاب، وفي الھامش عن
  .١٠١و  ١٠٠ص ٣ومستدرك الوسائل ج

ومستدرك الوسائل  ٤٣٦ص ٦٦وبحار الأنوار ج ١٥٣مكارم الأخلاق ص )٤(

  .١٠١ص ٣ج
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رحم : »صلى االله علیھ وآلھ«عنھ  »علیھ السلام«عن أبي الحسن 
  .االله المتخللین

  !؟رسول االله، وما المتخللون یا: قیل

قي في الفم شيء تغیر فآذى یتخللون من الطعام، فإنھ إذا ب: قال
  .)١(الملك ریحھ

 .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«ولیراجع ما عن سعد بن معاذ عنھ 

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«عنھ  »علیھ السلام«وبمعناه عن الباقر 
ن یریا شیئاً من الطعام في أفلیس أثقل على ملكي المؤمن من  :وفیھ

  .)٣(فیھ وھو قائم یصلي

والخلال یحببك إلى الملائكة، فإن : »وآلھ صلى االله علیھ«وعنھ 
  .)٤(الملائكة تتأذى بریح من لا یتخلل بعد الطعام

                                      
عنھ، ولیراجع  ٤٣٩ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٥٥٨المحاسن للبرقي ص )١(

  . ٥٣٢ص ١٦والوسائل ج ٣٠و  ٢٩ص ٥مجمع الزوائد ج
عن  ٤٣٦ص ٦٦الأنوار ج عن الفردوس، وبحار ١٥٢مكارم الأخلاق ص )٢(

  .١٠٠ص ٣المكارم ومستدرك الوسائل ج
عن دعائم  ٣٤٥ص ٨٠وج ٤٤٢و  ٤٣٦ص ٦٦بحار الأنوار ج: راجع )٣(

ومستدرك  ١٥٣مكارم الأخلاق ص: ولیراجع ١٢٣ص ١الإسلام ج
  .١٠٠ص ٣الوسائل ج

 ٦٩ص ٧٧وج ١٣٩ص ٧٦وبحار الأنوار ج ١٢تحف العقول ص )٤(

  .٣٥٢ص ١والوسائل ج
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  .)١(نزل عليّ جبرائیل بالخلال: »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 

نزل جبرائیل بالسواك والخلال «: »علیھ السلام«وعن الصادق 
  .)٢(»والحجامة

في حدیث  وقد تقدم نفس ھذا المعنى حین الكلام عن السواك
  ..شكوى الكعبة إلى االله ما تلقاه من انفاس المشركین فراجع

: ینادي مناد من السماء«: »علیھ السلام«وعن الإمام الكاظم 
  ..الخلالین والمتخللین اللھم بارك في

والذین یتخللون، فإن الخلال نزل بھ جبرائیل مع : إلى أن قال
 .)٣(»الیمین والشھادة من السماء

لال من العشرة أشیاء التي ھي من الحنیفیة، التي وقد جعل الخ
  .)٤(أنزلھا االله على إبراھیم

                                      
 ٣٧٦ص ٦والكافي ج ٤٣٩ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٥٥٨حاسن صالم )١(

  .٥٣١ص ١٦والوسائل ج
والمحاسن  ٣٧٦ص ٦والكافي ج ٣٢ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )٢(

  .٤٣٩ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٥٣٢ص ١٦والوسائل ج ٥٥٨ص
وبحار  ٥٣٣ص ١٦والوسائل ج ٤٧٦السرائر، قسم المستطرفات ص )٣(

  .١٥٣الأخلاق ص ومكارم ٤٤٢و  ٤٤١ص ٦٦الأنوار ج
وبھامشھ عن  ٦٨ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٢٠٠ص ١مجمع البیان ج )٤(

  .٤٢٤ص ١والوسائل ج ٥٠تفسیر القمي ص
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  .)١(إلى غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ

  :‘التأسي برسول االله 

لم یكتفوا بإثبات أھمیة  »علیھم السلام«أن الأئمة  :ونلاحظ ھنا
خبارات عن أھمیتھ لدى الشارع، حتى إن جبرائیل ھو الخلال بالإ
بل تعدوا ذلك، فوجھوا الناس نحو التأسي، والاقتداء .. بھ الذي نزل

: ، فعن وھب بن عبد ربھ، قال»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 
  .أبا عبد االله یتخلل، فنظرت إلیھ رأیت

  .)٢(كان یتخلل »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : فقال

  :الحرج في ترك الخلال

لى التلویح بما یترتب على ترك فقد تعدى الأمر ذلك إ ..وبعد ھذا
، »علیھ السلام«الخلال من عواقب سیئة، فقد روي عن أبي عبد االله 

  .)٣(»كل طعاماً فلیتخلل، ومن لم یفعل فعلیھ حرجأمن «: أنھ قال

                                      
  .المصادر المتقدمة وغیرھا: راجع )١(
 ٦والكافي ج ٤٣٩ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٥٦٠و  ٥٥٩المحاسن ص )٢(

وفي  ٥٣١ص ١٦والوسائل ج» وھو یطیب الفم«: وزاد فیھ ٣٧٦ص
  .١١٥ص ٢عن الفقیھ ج ھامشھ

والمحاسن للبرقي  ٤٤١ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٥٣٣ص ١٦الوسائل ج )٣(

  .٥٦٤ص
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 :الخلال المحرم

وقد وردت الرخصة بالخلال للمحرم، مع أنھ یحتمل إدماء  ..ھذا
: قال »علیھ السلام«االله  اللثة فعن عمار بن موسى، عن أبي عبد

  !؟سألتھ عن المحرم یتخلل«

  .)١(»لا بأس: قال

  :فوائد الخلال

ما عن فوائد الخلال، ومضار تركھ، فیمكن ان نستخلصھا من أو
  :الروایات على النحو التالي

  .یطیب الفمـ  ١

  .للفم، والنواجذ) أو مصلحة(مصحة ـ  ٢

  .ینقي الفمـ  ٣

  .لنواجذللثة وا) أو مصلحة(مصحة ـ  ٤

  .یجلب الرزق على العبدـ  ٥

  .ھو نظافةـ  ٦

ھو حمرة منكرة على الوجھ والأطراف، ویذھب بالبادجنام، ـ  ٧
  ..كما سیأتي

                                      
، وعن التھذیب ٦٦ص ١الفروع ج: وفي ھامشھ عن ١٧٩ص ٩الوسائل ج )١(

  .١٨٣ص ٢وعن الاستبصار ج ٢٦٦ص ١ج
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  .یمنع من حدوث الروائح الكریھة في الفمـ  ٨

وقد وردت ھذه الفوائد في العدید من النصوص، مثل ما روي 
  .)١(»لفممن أن الخلال یطیب ا«: »علیھ السلام«عن الصادق 

تخللوا على أثر الطعام فإنھ «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  .»مصلحة للفم والنواجذ، ویجلب الرزق على العبد

ناول جعفراً خلالاً  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وفي نص آخر
 .)٢(وأمره بالتخلل، معللاً لھ ذلك بما ذكر

لنظافة، تخللوا، فإنھ من ا«: »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .)٣(»والنظافة من الإیمان، والإیمان مع صاحبھ في الجنة

أن الكعبة شكت إلى االله ما تلقاه من أنفاس المشركین، : وقد تقدم
  ..إنھ مبدلھا بھم قوماً یتنظفون بقضبان الشجر الخ: فأوحى االله لھا

                                      
 ٢وفي ھامشھ عن الفقیھ ج ٥٣١ص ١٦والوسائل ج ٣٧٦ص ٦الكافي ج )١(

  .١١٥ص
 ٤٣٦ص ٦٦وج ٢٩١ص ٦٢وبحار الأنوار ج ١٥٣خلاق صمكارم الأ )٢(

وعن طب  ١٢١و  ١٢٠ص ٢عن الدعائم ج ٤٤١و  ٤٤٢عنھ، وص
وراجع  ٣٧٦ص ٦والكافي ج ٥٦٤و  ٥٥٩المستغفري والمحاسن ص

عن  ١٠٠ص ٣ومستدرك الوسائل ج ٥٣٣و  ٥٣٢ص ١٦الوسائل ج
  .عن المستغفري ١٠١الجعفریات وص

 ٣المستغفري، ومستدرك الوسائل ج عن طب ٢٩١ص ٦٢بحار الأنوار ج )٣(

  .١٠١ص
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والتخلل یصلح اللثة، ویطیب «: »رحمھ االله«قال الشھید 
  .)١(»الفم

علیھ «قال لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي أن  :وروي
  .)٢(..علیك بالخلال، فإنھ یذھب بالبادجنام الخ: »السلام

وھو على ما ذكره . كأنھ معرب بادشنام: البادجنام: قال المجلسي
الحكماء حمرة منكرة شبھ حمرة من یبتدئ بھ الجذام، ویظھر على 

بما كان معھ خصوصاً في الشتاء والبرد، ور ؛الوجھ والأطراف
  ..)٣(قروح

من استعمل الخشبتین «: »صلى االله علیھ وآلھ«وفي روایة عنھ 
 .)٤(»الكلبتین أمن من عذاب

ولسنا بحاجة إلى التعلیق على ما ذكر للخلال من فوائد، فقد تقدم 
  ..في بحث السواك ما یوضح كثیراً مما ذكر ھنا، فلا حاجة لإعادتھ

لعلھ ناظر إلى أنھ إذا كان .. قإلا أن ما ذكر من أنھ یجلب الرز
یوفر على العبد الكثیر من المتاعب الجسدیة، بالإضافة إلى أن یفسح 

                                      
  .عن الدروس ٤٤٣ص ٦٦بحار الأنوار ج )١(
عن دعوات الراوندي، ومستدرك الوسائل  ٤٣٧ص ٦٦بحار الأنوار ج )٢(

  .١٠٠ص ٣ج
  .٤٣٧ص ٦٦بحار الأنوار ج )٣(
  .عن طب المستغفري ٢٩١ص ٦٢بحار الأنوار ج )٤(
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سیوفر على  ولا شك المجال أمام الملائكة لأن تقترب من العبد، فإنھ
العبد الكثیر من النفقات، كما أنھ یعطیھ نشاطاً، بل وروحیة جدیدة 

الربانیة، ومنھا تھیئة موارد  یستحق معھا الألطاف الإلھیة، والعنایات
  .الرزق لھ أیضاً

وأما بالنسبة للحمرة المشار إلیھا فلم نستطع حتى الآن أن نعرف 
ولعل تقدم العلم الطبي في المستقبل یفسح المجال .. السر في ذلك

للتعرف على الكثیر من القضایا التي لا تزال رھن الإبھام والغموض 
  ..إن شاء االله تعالى

  :ما یخرج بالخلاللزوم لفظ 

وقد ورد في الاحادیث الكثیرة لزوم لفظ ما یخرج بواسطة  ..ھذا
الخلال من بین أضعاف الأسنان، أما ما كان على اللثة، أو في 

  .)١(اللھوات والأشداق، مما یتبع اللسان، فقد رخص في أكلھ

من بلع ما یخرج بواسطة على حرج لا من أنھ : وما ورد
أما . لى الحرج من حیث العقاب في الآخرةإ فھو ناظر )٢(الخلال

                                      
 ٥٦٠و  ٥٥٩و  ٤٥١ي صالمحاسن للبرق: راجع الأحادیث في ذلك في )١(

و  ٤٤١و  ٤٤٠و  ٤٠٧و  ٤٠٨و  ٤٣٦و  ٤٣٨ص ٦٦وبحار الأنوار ج
و  ٣٣٧ص ٦والكافي ج ١٤٥و  ١٥٣و  ١٥٢ومكارم الأخلاق ص ٤٢١
  .١٠١ص ٣ومستدرك الوسائل ج ٥٤٢ص ١٦والوسائل ج ٣٧٨

 ١٦والوسائل ج ٤٤٠ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٥٦٠و  ٥٥٩المحاسن ص )٢(
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فقد أمر بلفظ ما یخرج .. الحرج والضرر الدنیوي فھو موجود، ولھذا
 ..بالخلال في ھذه الروایة بالذات، فضلاً عن غیرھا

والسر في ذلك واضح، فإن ما یستكره بالخلال مما یكون عالقاً 
دة في تلك في تجاویف الأسنان یكون عرضة للتلوث بالجراثیم المتواج

الأمكنة، التي یصعب الوصول إلیھ على وسائل التنظیف، ولربما لا 
  ..تصل إلیھ إطلاقاً

أما ما كان في مقدم الفم، أو في اللھوات والأشداق، أو حیث یمكن 
فإنھ یكون في مواضع .. للسان أن یستخرجھ حین یدار في جنبات الفم

فلا .. باستمرار لا یمكن لشيء أن یستقر فیھا، وحیث یتدفق اللعاب
  .یكون ثمة أیة فرصة لتخمرھا وتكاثر أي نوع من أنواع الجراثیم فیھا

أن من یداوم على أكل ما یخرج : وقد ذكر الدكتور باك نجاد.. ھذا
ولذا .. )١(ثني عشري والمعدةبالخلال، فإنھ یخشى علیھ من قرحة الا

 »السلام علیھ«فلا یجب أن نعجب إذا رأینا روایة عن الإمام الصادق 
  .)٢(»لا یزدردن أحدكم ما یتخلل بھ، فإنھ یكون منھ الدبیلة«: تقول

جراح ودمل كبیر یظھر في الجوف، فتقتل صاحبھا : والدبیلة

                                      
  .وراجع الھوامش ٥٣٦ص

  .١٧٠ص ٢أولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج )١(
  .٥٣٥ص ١٦والوسائل ج ٣٧٨ص ٦الكافي ج )٢(
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ثني عشري أو المعدة، كما وھو ما یعبر عنھ الآن بقرحة الا )١(غالباً
  ..ھو معلوم

  :المضمضة بعد الخلال

: »الله علیھ وآلھصلى ا« لقد روى المستغفري في طب النبي
 ]مصحة: الصحیح[فإنھا مضجعة  تخللوا على الطعام وتمضمضوا،

  .)٢(الناب والنواجذ

إذا : كان أمیر المؤمنین یأمرنا: »علیھ السلام«وعن الحسین 
 .)٣(تخللنا أن لا نشرب الماء حتى نمضمض ثلاثاً

وما ذلك إلا لأن التخلل وحده لا یكفي لإخراج الفضلات من 
لا تخرج بتمامھا في المرتین الأولى والثانیة، فیحتاج إلى وقد .. الفم
ثة، وذلك من أجل تفادي وفود الجراثیم إلى المعدة، الأمر الذي الالث

یتسبب بالكثیر من المضاعفات السیئة حسبما قدمناه في بحث السواك، 
  ..فلا نعید

  :وسائل لا یصح استعمالھا في الخلال

مال بعض الوسائل في عملیة ونجد في الروایات المنع عن استع

                                      
  .٩٩ص ٢النھایة لابن الأثیر ج )١(
  .١٠١ص ٣مستدرك الوسائل ج )٢(
وفي ھامشھ عن  ٤٣٨ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٤٢٥ص ١سفینة البحار ج )٣(

  .٣٧الصحیفة ص



  الآداب الطبیة في الإسلام                                                                                                                   ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلال، وواضح ان المنع عن استعمال بعضھا إنما ھو من أجل أنھا 
یمكن أن تجرح اللثة، وأما البعض الآخر، فیمكن أن یكون من أجل 

  ..وجود مواد كیمیاویة معینة یمكن ان تضر بصحة الإنسان عموماً

  :ونشیر في ھذه المجال إلى النصوص التالیة

لا تخللوا بعود الرمان، ولا بقضیب «: »ھ السلامعلی«عن الرضا 
  .)١(»الأكلة«: وفي نص آخر. »الریحان، فإنھما یحركان عرق الجذام

عن التخلل  »صلى االله علیھ وآلھ«ونھى « :وعن الدعائم وغیره
، أو »إن ذلك یحرق عرق الجذام: والریحان وقال بالقصب، والرمان،

 .)٢(الأكلة

  .)٣(»التخلل بالطرفاء یورث الفقر«: »علیھ السلام«وعن علي 

                                      
ستدرك الوسائل وم ٥٣٤و  ٥٣٣ص ١٦والوسائل ج ٣٧٧ص ٦الكافي ج )١(

و  ١٥٢عن الدعائم، والجعفریات، ومكارم الأخلاق ص ١٠١ص ٣ج
 ٦٣عنھ، وعن الخصال ص ٤٣٧و  ٤٣٦ص ٦٦وبحار الأنوار ج ١٥٣

 ٢٢٠ص ٢وعن علل الشرایع ج ٢٣٦وعن مجالس الصدوق ص
  .٣١١وروضة الواعظین ص ٥٦٤والمحاسن ص

 ١٢١و  ١٢٠ص ٢عن الدعائم ج ٤٤٣و  ٤٤٢ص ٦٦بحار الأنوار ج )٢(

عن الفقیھ، ومستدرك الوسائل  ١٥٣وعن الدروس، ومكارم الأخلاق ص
  .١٠١ص ٣ج

 ٤٣٨و  ٤٣٦ص ٦٦وبحار الأنوار ج ١٥٣و  ١٥٢مكارم الأخلاق ص )٣(

ومستدرك الوسائل  ٥٣٤ص ١٦والوسائل ج ٥٠٥عنھ، وعن الخصال ص
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یكره التخلل بقصب، أو عود ریحان، : »رحمھ االله«وقال الشھید 
  .)١(أو آس، أو خوص، أو رمان

 مایتخلل بكل ما أصاب  »صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله 
  .)٢(خلا الخوص والقصب

] أو ستة[من تخلل بالقصب لم تقض لھ حاجة سبعة : وفي روایة
  .)٣(أیام

لا تخللوا بالقصب، فإن كان ولا : »علیھ السلام«وعن الصادق 
  .)٤(محالة فلتنزع اللیطة

  .)٥(قشر القصبة: اللیطة

                                      
  .١٠١ص ٣ج

عن الدروس، وراجع مكارم الأخلاق  ٤٤٣ص ٦٦بحار الأنوار ج )١(

  .١٠١ص ٣ن الفقیھ، وراجع مستدرك الوسائل جع ١٥٣ص
 ٦٦وبحار الأنوار ج ١٥٣و  ١٥٢ومكارم الأخلاق ص ٥٦٤المحاسن ص )٢(

  .١٠١ص ٣ومستدرك الوسائل ج ٣٧٧ص ٦والكافي ج ٤٣٦و  ٤٤١ص
 ٦٦وبحار الأنوار ج ١٥٣ومكارم الأخلاق ص ٥٦٤المحاسن ص )٣(

 ٥٣٣ص ١٦والوسائل ج ٣٧٧ص ٦والكافي ج ٤٤١و  ٤٣٦ص
  .١٠١ص ٣تدرك الوسائل جومس

ومستدرك الوسائل  ١٥٣ومكارم الأخلاق ص ٤٣٦ص ٦٦بحار الأنوار ج )٤(

  .١٠١ص ٣ج
  .٨٣٣محیط المحیط ص )٥(
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نھى رسول االله أن یتخلل بالقصب : »علیھ السلام«وعن الصادق 
  .»والرمان :أو«والریحان 

وھو یحركن عرق «: ، وقال»الآس«: وزاد في أخرى
 .)١(»الأكلة

  :لثةالمحافظة على ال

النھي عن التخلل بالقصب، فإن كان ولا محالة، : لقد رأینا آنفاً
  ..یعني قشر القصبة. فلتنزع اللیطة

ثم أتى «: في حدیث »علیھ السلام«كما وروي عن الإمام الكاظم 
  !؟ما حد ھذا: بالخلال فقلت

  .)٢(»أن تكسر رأسھ، لأنھ یدمي اللثة: قال

  :الخلال للضیف

ن الضیف من تھیئة الخلال المناسب، ومن فقد لا یتمك ..وأخیراً
أن من حق «: »صلى االله علیھ وآلھ«فقد روي عن النبي .. ھنا

  .)٣(»الضیف أن یعد لھ الخلال

                                      
 ٣٧٧ص ٦والكافي ج ٥٦٤والمحاسن ص ٤٤١ص ٦٦بحار الأنوار ج )١(

  .٥٣٤ص ١٦وراجع الوسائل ج
  .١٥٣و  ١٥٢ومكارم الأخلاق ص ٤٢٣ص ٦٦بحار الأنوار ج )٢(
 ٤٤١ص ٦٦وج ٤٥٥ص ٧٥وبحار الأنوار ج ٥٦٤اسن صالمح )٣(

  .وراجع ھوامشھ ٤٦٠ص ١٦والوسائل ج
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  .)١(وقد حكم بعض الفقھاء باستحباب إعداده لھ أیضاً

  :كلمة أخیرة ھنا

أن السواك والخلال یؤثران في مظھر  :یتضح أخیراً.. وھكذا
تھ البدنیة، بل وحتى النفسیة، والعقلیة والروحیة الإنسان، وفي سلام

  ..إلى آخر ما تقدم

 أن نلتزم بھ، ونستفید منھ الكثیر مما عرفنا، ومما لم: حراناأفما 
حیث إن ما ذكرناه وعرفناه یمكن أن یكون بالنسبة لما لم .. نعرف بعد

كما أنھ لیس إلا بمثابة .. نذكره ولم نعرفھ بمثابة غیض من فیض
أولى على طریق التعرف على كافة الحقائق التي ترتبط بھذا خطوة 

التي  السامیةالموضوع، الذي ھو واحد من تلك التعالیم الإسلامیة 
فیما نستورد مھما  أھملناھا، ولم نعد نلتفت إلیھا، وأصبحنا نستوردھا

 ..من أوروبا وغیرھا من مناطق العالم كانت ھزیلة وممسوخة

وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى آَمَنُوا ﴿: ذكر بقولھ تعالىولا یسعنا ھنا إلا أن ن
صدق االله . )٢(﴾..وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

  ..العلي العظیم

                                      
  .عن الدروس للشھید ٤٤٣ص ٦٦بحار الأنوار ج )١(
 .دیدمن سورة الح ٩ة الآی )٢(
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 :كلمة ختامیة

فإنني أرجو أن أكون قد وفقت لإنجاز ھذا العمل على  ..وأخیراً
وأن یجد القارئ فیھ الملامح الكافیة .. النحو المرضي والمقبول

نقص أو  يلإظھار الصورة الحقیقیة لھذا الموضوع، من دون أ
  ..تشویھ

وإذا ما وجد القارئ الكریم في ثنایا ھذا البحث بعض الھنات أو 
أن یلتمس لي العذر، وأن ینبھني : القصور، فإن رجائي الأكید منھ ھو

  ..یر، وخالص المحبة والعرفانإلى ذلك، ولھ مني جزیل الشكر والتقد

فإنني أسال االله أن ینفع بھذا الجھد المتواضع، .. وفي الختام
ویجعل ثوابھ لشھداء الإسلام الأبرار، . ویجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم

  .سیما في إیران الإسلام والثورة لا

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  جعفر مرتضى العاملي

  


